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وأولياؤها الص‌الحون 





بشمأنته آلتهن التحیم 


اج٤‏ له ري العسالمس بل 
وال لاه والشلام على سيدا 
محمدد صلی آرتہ عليه وسلم 
وعكى آله وَصّبحصيه أجميين 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیء لنا من أمرنا رشدا وامنحنا العون حى نقم بالجزء 
الرابع من هذا الكتاب أثراً يوضح آثار الأبرار . وعملا صالحًا يباركه ذكر الصالحين 
الأخيار الذين يسر لله لم فأفاموا هذه الساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا » عبادة ودراسة 


وا وتنويرًا 3 فلهم من الله آحسن الجزاء ومنا ات الثناء . 


مالیل الشراكسة 
ANN)‏ = ۹۹۳ھ) 
۱۳۸۱ - ۵۱۵۱۷ ) 





بسن دول الماليك الشراکسة عن البحرية فی آمرین : ال الجنس ‏ فقد کان 
سلاطین دولة الشراکسة جمیعا من الجنس الشرکسی عدا اثنين منهم کانا من أصل 
أفريق » الأمر الثانى هو انعدام نظام الورائة كما كان الحال فى أسرة قلاوون » فقد كان 
السلطان مثابة رئيس الماليك أو زعم الأمراء أكثر منه ملك بالعی الفهوم فى الشرق ء 
إذ أن الماليك ہم الذين ينتخبونه وتعتمد سلطته اعيّادا كليا على قوة جيشه ومهارته 
الحربية » كما أن سياسته وحذقه ومدى اعیّاده على نفسه و کبحه جماح الماليك المتنافرة 


تؤثر إلى حد كبير فى نجاحه أو فشله . 


وعند وفاة السلطان يكوّن آتباعه حزبا هم » ويتسموا بلقب السلطان (مثل الأشرفية › 
الناصرية » المؤيدية ء الظاهرية ) . وقد بلغ سلاطين هذه الدولة ۲۹ سلطانا » ستة منهم 
بحکوا مدة ۱۰۳ من ۱۳6 سنة الى حکت فيها دولة المماليك الشراكسة > وتسعة وهم 
پرقوق » فرج » المؤيد شيخ » وبرسباى » جقمق » خشقدم : قايتباى » قنصوه الغوری 
حکوا مدة ۲۲ سنة » آما باق السلاطين ویبلغ عددهم ١4‏ سلطانا فحکوا مدة ۹ سنوات . 


وإلى هؤلاء التسعة يرجع الفضل فى إعلاء شان دولة الماليك الشراکسة فى التاريخ . 


فقد استطاع بعضهم أن يسيطر على زمام الحكم مذة نمانی سنوات والبعض ٦‏ سنة ء بل أن 


۷ 


منهم من استطاع أن يستمر فى الحکم 5 عاما . ونستطيع أن نقدر ما كان عليه هؤلاء 
السلاطين من الكفاءة والقوة والبأس إذا علمنا آنہم لم یصلوا إلى كرمى السلطة إلا على أشلاء 
الأمراء الدنافسین والماليك المتناحرين » وعندئذ يتركون قيادة الجيش »ولم يشذ عن 


وقد عرف عن كثير من سلاطين هذه الدولة أمثال برقوق والمؤيد شيخ وجقمق 
وقايتباى حبهم للأدب ومجالسة رجال العلم » وتمسكهم اهداب دينهم » بل لقد وصل 
التعصب الدينى ببعضهم إلى حد التزمت . وقد خلف سلاطين الشراكسة كثيراً من الآثار 
الباقية من مساجد ومستشفيات ومدارس وكليات مما يشهد لم بالورع والتقوى وحبهم 
وتشجيعهم للعلم والعلماء . 

وقد ذاقت مصر الأمرين من الثورات الدائمة بين الماليك من جراء التنافس على 
کرسی السلطنة » وم یم الماليك فى قليل أو كثير بأمر المصريين فقد کانوا آجانب 
عنهم . وقد بلغ جنود الماليك حدا من الفسق والفجور تعذر معه حتی فى عهد برسباى 
أقوى السلاطين بأسا ‏ على النساء أن يخرجن إلى الطرقات أو إلى حفلات الزواج كما 
حظر علیهن تشییع موتاهم وزيارة القابر . وكان الفلاحون فى رعب من أن يتجروا ف 
محاصيلهم أو مواشیهم فی أسواق القاهرة خوفا من أن يستولى علیها الماليك أو تأخذها 
الحكومة بتسعيرة جبرية لتمون بها قصر السلطان » فقد كان قصر برسباى يستهلك ۱۷۲۰۰ 
رطل من اللح يوميا . 

و كانت الادارة الحكومية فاسدة مختلة عدعة النفع وكان يتولى القضاء من يدفع نا 
أكثر ؛ فقد كان شيخ الاسلام ورأس القضاء فى عهد الؤید رجلا فارسيا من هرات 
لا يعرف العربية » سرق آموال الأمانات » ففصل بعد أن حوكم فى مسجد المؤيد . وحدث 
فى نفس الوقت فى مدينة الاسكندرية » أن قيض جماعة الصيا دين بها » على نائب الحاكم 
الظالم وحلقوا له نصف وجهه ووضعوه على جمل يحيط به المغنون والموسيقيون وطافوا 
به الدينة ثم قتلوه » آما الحاكم فقد أوقفوه عاريا مام القاضی وقتلوه وكانت مثل هذه 
الحوادث نادرة الوقوع » فقد كان على الشعب أن قاسی أصنافا من الظلم والعدوان دون 


۸ 


أن يتاح له الفرصة للانتقام . فکثیرا ما كانت تم البلد الثورات وخاصة حیث يقطن 
البدو » عند جمع الضرائب الفادحة وعند التجنيد للحرب » وكثيرا ما يعقب الفوضى 
والاضطراب الجاعة وانتشار الأمراض . على أن هذه الثورات لم تكن تؤدى إلى أية نتيجة 
بل على العكس من ذلك فإن أثرها يكون وبالا على الشعب لا يلاقيه من التعذيب والتشرد» 
ويقال إن عدد السكان فى عهد السلطان فرج قد نقص حى باغ ثلث عددهم الأصلى . 


وقد بلغت هذه الحالة ذروتہا فى عهد السلطان مؤيد شيخ » فعلى الرغم من أنه كان ورعا 
تقيا عالما محبا للشعر والموسيى بسيطا فى مظهره » وملبسه مجاملا للشعب » فقد لبس 
البياض حداداً على ضحايا وباء الطاعون الذى اجتاح البلاد فى عهده » كما كان خيّرا قنوعا 
كرعا » فقد أنشاً مسجدا مكان السجن الذى كان محبوسا فيه بلغت تكاليف بنائه 
۰٠ر‏ دینار ومستشنى وكثيرا من المعاهد » وعلى الرغم من صفاته الحميدة هذه ء إلا 
أنه لم يكن محبوبا من الشعب وذلك لعدم حزمه وقدرته على تصريف الأمور . حقيقة أنه 
طرد الظالمين من الحكم ولكنه لم يستطع أن يحمى المظلومين . وقد وصل الجحود ونكران 
الجميل بأتباعه إلى حد أنه لا توف لم بخرج أحد منهم لتشييعه » بل إنأحداً منهم 
لم متم بإحضار كفنه إذ شغلهم عنه التطلع إلى من يلى العرش من بعده . 

ومن سلاطين هذه الدولة السلطان خشقدم وهو من صل إغریتی » وقد رأى بثاقب 
فكره أن خير وسيلة لكسر شوكة المماليك » هی أن يوغر صدور أحزاءهم المختلفة لتتطاحن 
فما بينها وليزيد فى منافسائهم حى يضرب الواحد منهم بالآخر فكان يضرب الظاهرية 
بالأشرفية والناصرية بالزيدية » ولكنه ترك الحبل على الغارب لماليكه فقتلوا ونہبوا 
واقترفوا كثيراً من الآثام . وقد ازداد دخل الدولة فى عهده ببيع المناصب » فقد دفع حاكم 
طرابلس ۰۰۰ره4 دینار لكى يرق ليتولى ولاية دمشق » ودفع أمير آخر مبلغ ۰۰۰ره۱دینار 
لكى يحل محله فى طرابلس » آما صفد فقد بيعت عبلغ 4۰۰۰ دینار . ولم يقتصر الأمر 
على بيع المناصب بل تعداها ووصل إلى حد بیع منافس الماليك لم ء فقد سلم وزير لأعدائه 
فى مقابل ۷۵,۰۰۰ دينار فعذبوه حى مات . وف بعض الأحيان كان السلطان يدعو أحد 
الأمراء الأغنياء » وقبل انتهاء الوليمة يجبر الضحية على دفع مباغ كفدية . 


وعلی الرغم من كراهية بعض آحزاب الماليك لبعضهم الاخر » ورغم المنافساتوالمؤامرات 
الى دبرت والحروب الأهلية الى شنت » فإنہم کانوا متحدین اتحادا تاما آمام أعدائهم 
أو الأجانب عنهم . وقد كان النزاع والخلاف الذى یحدث بين الأحزاب الخلفة سبپا 
فى تعكير صفو الآداة الحکومیة » ولكنه كان فى الوقت نفسه يخلق فى المماليك روحا 
مستقلة » روح الجندى الشجاع القوى » فاستطاعوا آن يحتفظوا علك مصر ومعظم سوريا 
مدة قرن وثلث من الزمان » كما تمكنوا من صد الغزوات والا .-11' " الى تعرضت ها 
البلاد فى عهدهم . فقد تغلبوا على تيمور الذى هابته کل آسيا وانتصروا عليه . فقد 
تخلص برقوق ( سنة ۱۳۸۲ ) من الطفل ( حاجى ) آخر سلاطين دولة المماليك البحرية 
دون أى مقاومة ونودى به سلطانا فى مصر وسوريا وقد حدث فى العام الثالى أن دبرت 
مؤامرة لاغتياله وإجلاس الخليفة المتوكل على العرش على الرغم من فشل الوامرة إلا أنه 
7 حكم إرهاب امتد آثره إلى شمال سوريا » فثارت البلاد بزعامة ( منطاش ) صاحب 
ملطية و ( یلبغا) صاحب حلب یعاونہما الغول والترکمان على الحدود الشمالیة ء فاستطاعوا 


أن پزموا جیوش السلطان واستولوا على دمشق ثم تقدموا إلى القاهرة . 


واجتاحت الثورة القاهرة وأصبحت مسرحا للسلب والنهب إلى أن أعيد إلى المرش الطفل 
( السلطان حاجى ) . ولكن سرعان ما دب الخلاف بين ( منطاش ) و ( يلبغا ) اللذين تنافسا 
على السلطة » فتحصن أحدهما فى مسجد السلطان حسن » والآخر فى القلعة » مما سهل 
الطريق للثورة الى كان برقوق يدبرها فى سوريا بعد أن استطاع المرب من الكرك و کون 
جيشا هزم به أعداءه بالقرب من ( سرخاد ) » وأسر حاجى والخليفة ودخل القاهرة منتصرا. 
وسر الشعب على اختلاف طبقاته السلمون والسیحیون واليهود » وعمت الأفراح الدینة . 
وتنازل حاجى مرة ثانية عن العرش » فعامله برقوق معاملة حسنة » وأفرد له مسكنا فى 
القلعة فعاش هادئا حى مات سنة ۱١٤١‏ . وقد أمضى برقوق السنتين التاليتين فى حرب 
لإخضاع الثورات الى قادها منطاش فى سوريا والتى انتهت بظهور تيمور الذى غزا بغداد 
سنة ۱۳۹۳ واستولى على العراق سنة ۱۳۹۰ ونشر الرعب والخوف فى البلاد ومنها ماردين 
الى تدين بالولاء لبرقوق ومن هنا جاء الاحتكاك الباشر عصر . 


۱۰ 


وإزاء خطر تیمور کون برقوق جبهة لواجهته مکونة من أمراء الشمال برهان اللین ء 
قرة يوسف زعم قبيلة قرة قیون التركمانية » وطوقتلمش خان القرن الذهى » وبایزید 
سلطان العیانیین . وبعد أن استولى تیمور على بغداد آرسل رسولا إلى القاهرة لعقد مفاوضات 
السلام » ولکن برقوق خشى أن یکون الرسول جاسوسا فأمر بقتله واستقبل فى نفس 
الوقت السلطان أحمد ء سلطان بغداد الخلوع وعدو تیمور استقبالا ملكيا » فما كان من 
تیمور إلا أن آرسل رسالة هدید قابلها السلطان برقوق تثلها » وخر ج الجیش الصری إلى 
دمشق ثم إلى حلب ثم إلى البيرة على نہر الفرات » ولکن تیمور كان مشغولا إذ ذاك بقتال 
طوقتمش فى جورجيا » فعاد السلطان إلى القاهرة ثانية ثم قضى نحبه دون آن يشترك مع 
تیمور یق حرب + وقد مات برقوق وهو قسن الستین وقد کان حاکما قادرا عاقلا 
محسنا » وإن كانت تغلب عليه فى بعض الأحيان شهوة الغضب والانتقام . كما اشتط 
فى جمع الضرائب فی بعض الأحيان > وکان محبا للعلم نان کلیرا من الماهد. ‏ منها 
مدرسته ال تقع فى شارع بين القصرین ۰ آما مقبرنه ذات القبتین فقد بناها له ابنه 
فرج ؛ الذی دفن فیها آیضا » وتقع ف القرافة الشرقية . 


وكان لبرقوق ثلائة ذکور خلفه منهم ابنه الأكبر من زوجته الاغريقية الناصر 
فرج و کان اسمه فى الأصل ( بلجاق ) ومعناها مصيبة وذلك لأنه ولد آثناء الثورة الى 
قام مها منطاش ضد والده » ولکنه سمی بعد ذلك ( فرج ) لا انتصر" برقوق على الثوار 
ولم يكن فرج قد جاوز الثالثة عشرة من عمره عندما تولى الملك » ولکنه سرعان ما قبض 
بحزم على زمام الحكم » فی نہایة سنة 15٠٠‏ م قاد الجيش بنفسه إلى سوريا لصد هجوم 
تيمور الذى استولى على حلب وأصبح مدد دمشق » وقد تمکن الجيش المصرى من طرد 
العدو فى بادی الأمر » ولكن يظهر أن هذا التراجع من جانب العدو كان خدعة » لأنه 
عندما هجم الجیش عليه منى بالفشل ورد على أعقابه ما اضطر السلطان فرج للعودة مسرعا 
إلى القاهرة تا رکا مصير الجيش ف يد الأقدار . فقد شعر بنشوب فتنة بين أمراء الجیش 
يقصدون من ورائها تغبیر القائد بآخر أكثر دراية بفنون الحرب . فلم تلبث 
دمشق أن سلمت بشروط ولکن تیمور لم یتر کها إلا بعد أن أحرقها وجعل منها ومن شال 


1۱ 


سوربا خرابا یبابا . وقد قبل فرج-بعد انتصار تیمور فى آسیا الصغری ودحره للجیش 
العئانى فى مرقعة آنقرة - الشروط الى سبق أن آرسلها له تیمور مع الرسل كما آعاد إليه 
الأمرى بل إنه قبل أن یضرب عملة بامم الفانح . على آننا لم نعثر على أية عملة 
من هذا القبيل كما لم تتح الفرصة لتيمور لدخول مصر أو الاستيلاء عليها . فقد توق 
فى فبراير سنة ١٤٥۱م‏ بيا كان فرج يعد جيشا للدفاع عن استقلال بلاده ومقاومة طلبات 


تيمور المتزايدة . 


وفى الفترة التالية كانت القاهرة مسرحا للفتن والاضطرابات لقیام أمر اء الماليك بعضهم 
على بعض ومحاربة السلطان وهزعته واختفائه من مسرح الحوادث . ما دعا إلى اعتلاء اع 
« عبد المزیز » العرش لمدة شهرين » إلى أن استعاد فرج رباطة جأشه فرجع إلى عرشه 
عساعدة الأمير يشبك . وقد كانت مدة حكم السلطان فر ج من تعس الأزمنة وآشقاها بالنسبة 
اصر فكانت تارة تقامى الضيق الال من ضرائب السلطان الفادحة » وأخرى من مهاجمة 
القراصنة 07 لسواحل الاسكندرية سنة ۱۶۰۳ وسواحل طرابلس بسوريا سنة ۱۶۰۶ 
وبيروت وصيدا » كما رابط العیانیون على الحدود الثمالية . على أن هذه الحالة لم تتغیر 
كثيرا فى حکم السلاطين الخمسة الذين تولوا الملك بعده . 


وقد اختیر الخليفة الستحصم سلطانا کتدبیر مؤقت قام به الشیخ دوروز ۰ ثم اعتزل 
الخليفة عرش السلطنة مختارا » وتولاه شيخ باسم السلطان الژید . ومن الحوادث الى تعرضت 
ها السلطنة فى عهده الحروب الى قامت على الحدود الشالية لإعادة حدود ولایات الترکمان » 
فقد استولى المؤيد سنة ١418‏ على طرسوس وخضع له جميع الامراء »بل إن كرما سكت 
عملة باسم سلطان مصر » ولكنه ما كاد يغادر هذه الولايات حى احتلها التركمان فخرج 
ما ابنه إبراهم سنة ١419‏ حى وصل قيصرية وقونية ونجدا » وسكت العملة باسم المؤيد 
وعين حكامها من بين آبناء التركمان . وقد استقبل إبراهم فى القاهرة عند عودته بمظاهر 
الفرح والترحاب مما أثار حسد والده عليه ورعا تخوفه منه فدس له السم ( كما "رل 
الإشاعات ) ومات ف العام التالى . على أن مصر لم تجن كثيرا من هذه الانتصارات إذ لم 
يستطع المؤيد أن یکیح جماح مالیکه وقاسی الشعب من ذلك الشی الكثير . 


۱ 


وقد تولى السلطة بعده عدة آفراد لم تند مدة حکمهم طویلا فتولى بعده ابنه الطفل 
محمد و کان ططر نائبا عنه » ثم أعقبه ططر ثم ابنه محمد الذی استمر حکه بضعة 
آشهر و کان برسبای وصیا عليه ثم انتهی الأمر بتول الوصی مقالید الحکم كما هى العادة 
دائما . 


لقد حکم الأشرف برسبای مصر مدة ستة عشر عاما كان فیها مثال الحزم وقوة الشكيمة 
مهاب الجانب » فعلى الرخم من احتكاره للتجارة وقسوة حكرمته وما اقترفه مالیکه من أعمال 
الوحشية والطغيان » فان أحدا لم یجرژ على القيام بثورة بل على العکس من ذلك امتد 
نفوذه خارج أملاكه وذلك باستيلائه على جزيرة قبرص الى كثيرا ما اتخذها القراصنة 
الذين یشنون غاراتہم على السواحل المصرية والسورية قاعدة لي . فقد حدث فى سنة ۱8۲4 
أن أبحر بعض التطوعین بسفنهم من دمياط وبولاق وطرابلس إلى قبرص وهاجموا مدينة 
لامسول ورجعوا محملين بالغنائم والأسرى » وقد شجع هذا النجاح السلطان على إعداد 
أسطول مكون من 4۰ مرکا فى العام التالى لهاجمة قبرص » وقد استطاع آمير الأسطول 
الاستيلاء على الوانی وأسر ۱۰۰۰ وأحضر كثيرا من الغنائم إلى القاهرة . ولكن برسبای 
لم يقنع جذا النصر السريع وصمم على احتلال الجزيرة » فجهز فى العام التالى أسطولا 
مكونا اسا من المماليك ولكنه فى الحقيقة من المتطوعين ومن البدو . واشتبك الفريقان 
فى موقعة فى مدينة كروكيتم انتصر فيها الماليك وأسروا اللك جيمس ملك قبرص 
و ا ل ان بات اسر القبرصى لنجدتہم ثم سقطت بعد ذلك نيقوسيا 
وبذلك خضعت الجزيرة جميعها . ورجم الأسطول الصری منتصرا مظفرا بعد هذه الع ركة 
القصيرة » فقابلته القاهرة عظاهر الفرح والابتهاج وسارت مواكب النصر حاملة التاج 
والأعلام وبينها الأسرى فى الشوارع . وسيق املك جيمس حاسر الرأس مكبلا بالأغلال 
الحديدية إلى القلعة فمثل بين يدى السلطان الذى كانت تحيط به حاشيته والسفراء 
الأجانب » فلما قبّل الأرض بين يدى برسباى خر مغشيا عليه . وبعد دفع مبلغ ۱۰۰۰۰۰ 
دینار كفدية عاد إلى قبرص ‏ ومنذ ذلك الرقت ظلت قبرص تدفع الجزية لصر حى آخر 
الدولة المملوكية . 


وقد شجعت الانتصارات التى آحرزها برسبای فى قبرص السلطان جقمق » فجهز 
حملة للاستیلاء على رودس » حرجت من بولاق تزخر بالتطوعین ولکنها منیت بالفشل . 
وقد أعيدت محاولة فتح مصر لرودس مرة أخرى فخرجت حملة ثانية من بولاق ( سنة 
۶ فيها ۱۰۰ من ماليك السلطان و (۱۸) آلف من التطوعین ونزاوا إلى البر ونهبوا 
القرى » وبعد حصار دام أربعين یوما يقسوا من النصر وعادوا إلى القاهرة . 

وتوف برسبای غير مأسوف عليه ء فقد كان حاکما قاسیا جشعا غشوما . فعلى الرغم من 
امدوء الذى ساد البلاد فى عهده لم يجن الشعب خيرا كثيرا » لقد سر الماليك بفتح 
قبرص وأثرى التجار من إحتكار التجارة ء آما الشعب فقد لاق من وراء هذا أو ذاك 
الأمرّين . ويقول المقريزى « إن مصر وسوريا أصبحتا صحراء مقفرة فى عهده » . 

وقد خلفه ابنه العزيز يوسف وكان يبلغ من العمر إذ ذاك أربع عشرة سنة وتول 
الوصاية عليه جقمق ( نظام الملك ) الذى كان من مماليك برقوق ثم ارتق إل رتبة ضابط 
فى عهد الژید وتدرج فى الرتب العسكرية فى عهد ططر إلى أن وصل مرتبة الوزارة فى 
غيل برسبای:: وتغد وزارته من اج الوزارات إذا قورنت عا سبقها ء آما أخلاقه الشخصية 
فكانت مثلا يحتذى » فاهتدى بہدی القرآن وسار على تعاليمه واجتنب نواهيه فلم يأكل 
ما حرم الله » وامتنع عن شرب الخمر وجانب مجالس الطرب غير البری . وكان مثل برسباى 
يجيد العربية والتركية ودرس علوم الفقه والشريعة وكان يحب مجالس العلم والعلماء » 
وتوف فى سن المانین . 

وتولى السلطنة بعده ابنه المنصور عمان وما كاد يستقر على كرسيه مدة شهر ونصف 
حنی خلعه الأشرف اٍینال وكان جاهلا إلى حد أنه لم يستطع كتابة اسمه » ويعد حكمه 
فاشلا محزنا وذلك لا اقترفه مماليكه من أعمال العنف والقسوة والفساد . وتولى بعده ابنه 
ا المؤيد وكان فاضلا مستقیا » ولا رفض الطلبات الى اتسمت بالشطط والتی طلبها 
ماليك قصره ثاروا عليه فاستقال وعين الظاهر خشقدم الذى اشتهر حكمه بالرشوة والفساد 
وتولى بعده ابنه الظاهر پلبای العروف بالمجنون وخلع كما هى العادة بعد شهرين وحل 
محله الظاهر تيمور بغا و كان رجلا مثقفا » متفقها فى علوم الفلسفة والتاريخ والفقه ولم 
یقبل السلطنة إلا مکرها . 


۱ 


وقد بدأ حکمه بالافراج عن جميع السجونین من الأمراء والسلاطین العزولین مثل 
السلطان آحمد والسلطان عنْان وعمل على فض الدازعات بين الأحزاب الختلفة » ولو أن 
تیمور بغا ملك الوساثل الى برضی ہا الأحزاب السنية اللى حوله لاحتفظ عرکزه » لکن 
الخزانة كانت خاوية فانفضوا من حوله ونادوا بواحد منهم يدعى خير بك سلطانا 
ولقبوه بالعادل . وكان هم خير بك بعد تولیته کرسی السلطنة اغتصاب حریم السلطان 
السابق . ولكن المماليك ثاروا عليه وخلعوه وولوا بدله أميراقويا هو قايتباىالذىأكرم 
تيمور بغا ومنحہ مسكنا فى دمياط . 


ويعد حكم السلطان قايتباى من أطول عهود دولة الماليك بعد عهد الناصر بن قلاوون 
فقد حكم مدة تسعة وعشرين عاما » فهو بحق أقدر وأشجع سلاطين دولة الماليك الشراكسة 
وقد سلك فى صغره نفس الطريق الذى سلكه کافة المماليك فقد اشتراه برسباى بخمسة 
وعشرين جنيها ثم بيع لجقمق وبداً يرتتى فى سلك العسكرية فى عهد إينال وخشقدم 
حنی أصبح قائد الجيوش فى عهد تیموربغا وكان فارسا متازا. وقد أكسبته حياته السابقة 
الى قضاها متنقلا بين مختلف وظائف الدولة » خبرة ساعدته على إدارة شئون الحكم بحنکة 
ودراية » كما أن حزمه وشجاعته جعلاه مهاب الجانب من باق أحزاب الماليك التشاحنة. 
وكان قوى البنية فكثيرا ما ضرب بنفسه رئيس الخزينة ء أو كبار موظى الدولة عندما 
يتبين اختلاسهم لأموال الدولة » وكان يلجأ إلى فرض ضرائب جليدة غير ضريبة 
الأرض لاختلال أحوال البلد الالية ولحاجته الشديدة للأموال لإنفاقها على الحروب 
الى قام ما . 

وبرغم قسوته وظلمه أحيانا » إلا أنه ترك کثیرا من الآثار والأعمال العظيمة لیس فى 
مصر فحسب بل فى سوريا وبلاد العرب آیضا » فجامعاه بالقاهرة وكذلك الوکالات الى 
كانت محطا للقوافل والتجار النى تعد من أروع الآثار فى العمارة الإسلامية . كما أصلح 
کثیرا من آثار أسلافه المتداعية كما یثبت ذلك الكتابات الى بالمساجد والمدارس والقلاع. 
وكان قايتباى مولعا بالسفر فسافر إلى سورية وبلاد العراق وحج إلى مكة وبيت القدس > 
وى الداخل ذهب إلى الدلتا والصعيد » وفى كل جهة من هذه الجهات كان يترك له آثرا 


10 


من تمهيد الطرق أو إقامة قناطر » أو إنشاء جامع أو مدرسة وغیرها من الاستحکامات 
ای تقتضيها حاجة البلد. وليسهناك ما يفوقعصر قایتبای فدولة الماليك من الناحية 
العمارية الفنية غير عصر الناصر محمد بن قلاوون . حقيقة إن الشعب قاسى الكثير 
فى سبیل إنشاء مثل هذه العماثر ولکنها خلدته . 


ولم تكن إقامة هذه العماثر لتشغل قایتبای عن باق آمور الدولة الخارجية فقد كانت 
الحدود الثالية لسوريا دائما شوكة فى جنب سلاطين المماليك » وذلك لان قيام أهالى هذه 
الجهة بثورة أو اضطراب كان يخشى معه تدخل دولة العمانيين المتاخمة الى توجت ساطانها 
وقواتها باستیلاٹھا على القسطنطينية . فقد احتفلت القاهرة احتفالا عظما بسقوط القطنطينية 
سنة ۱:۵۳ فى آیدی العمانیین عندما جا ہم رسول السلطان محمد الثای » ومع ذلك فقد 


آرسل السلطان جيشا لاسترجاع طرسوس واذنه من إبراهم امیر کرمان . 


وقد وجهت هذه الحروب الصغيرة والناوشات الى قامت على الحدود الشالية » نظر 
سلاطین مصر إلى خطر ازدیاد قوة الباب العالی وتدخله فى الولایات الثمالية والتی ستکون 
حما مثار النزاع والحرب بين الدولتين فيا بعد . 


وكانت الأيام الأخير ة من حکم قايتباى ملبدة بغيوم ليس فقط يسبب الضرائب الفادحة 
انى استنزفتها الحروب ولكن لانتشار وباء الطاعون » فقد مات ف يوم واحد إثنا عشر آلا 
فى القاهرة » وفقد السلطان زوجته الوحيدة وابنته فى نفس اليوم . وقد أعقب هذا انتشار 
الطاعون فى الواشی وقضى عليها فشحت الأقواتة . ومن آم الأحذاث الى رزئت ما نهاية 
حم قايتباى تلك المنازعات الى قامت بين المماليك . فكانت القلعة مشهدا دائما للقتال 
والهياج . ولا رأى قایتبای ذلك وکان قد بلغ آکثر من ثمانين عاما لزم الفراش » رغبة 


فى أن یکون ابنه سلطانا من بعده » ومات بعد ذلك بيوم واحد . 


وتولى أبنه کرسی السلطنة لفترة قصيرة إذ کان قاسيا خلیعا تول بعدد الثاصر محمد 
( من ٠‏ أغسطس ٦‏ ال ۳۱ أكتوبر ١594‏ ) ثم الظاهر قنصوه (۲ نوفمبر سنة ٠٤۹۸‏ 
إلى يونية سنة 19٠١‏ ) ثم الأشرف جنبلاط ( ۳۰ يونية سنة ٠٠٠١‏ إلى ۲۵ يناير سنة 


۱۹ 


۱ 6 الذین کانوا جمیعا تحت رحمة ثورة وهیاج مالاك الأشرف قنصو ه الخوری 
ذلك الرجل القوى المحنك الذى يبلغ من العمر ستین عاما . 


وجلس قنصوه الغورى على عرش السلطنة وقبض على زمام الحكم وأعاد النظام والأمن 
إلى العاصمة بعد أن وضع السلطة فى يد أناس يثق فيهم ويطمئن لإخلاصهم . وبدأ منك 
اللحظة الأولى فى مل خزانة الدولة الخاوية » وذلك بفرض الضرائب والإناوات على جميع 
طبقات الشعب » وكانت نسبتها تبلغ ما يساوى دخل مدة تتراوح بين سبعة آشهر أو 
عشرة © ولم پستئن من ذلك أملاك الوقف والخيرات كما أنقص قيمة العملة ما اضر 
بالتجار ولكنه ملا خزائن الدولة . 


وبرغم ما كان يقاسيه الشعب من الفقر والعوز » فإنه كان يصرف بسخاء على مماليكه 
الذين زاد عددهم بالشراء » كما أنفق كثيرا من الال على الإصلاحات والمنشآت العامة » 
فقد بى مدرسة وقبة ومجموعة من البانی بالقاهرة بالحى السمی باسمه « الغورية » وكذلك 
أصلح طريق الحجاج إلى مكة فأقام محطات للاستراحة وحفر الآبار وحصن مدينة 
الاسكندرية ورشيد وأصلح مبای القلعة . كذلك كان بلاط السلطان مضرب الأمثال من 
حيث الفخامة فى الأثاث والرياش » وما احتشد به من الخيول . ومع أن السلطان كان 
قاسيا غليظ القلب مع الفقراء والیتای إلا أنه كان يغدق على الشعراء والغنيين دون 
حساب . 


وم يعكر صفو الأيام الأول من حكمه سوى بعض الاضطرابات الى قام مها الما لبك 
والبدو . آما ما تعرضت له البلاد من آخطار فى ذلك الوقت فهو ظهور منافس لصر هدد 
الطریق التجاری إلى الهند الذی يدر علیها آموالا طائلة فقد اکتشف « فاسکودی‌جاما » 
طريق رأس الرجاء الصالح سنة ۱6۹۷ واتخذ البرتغالیون مدينة کلکتا قاعدة للم سنة 
۰ وبذلك انتقلت التجارة الى كانت تذهب لصر عن طریق عدن وجدة وسواکن 
تحولت إلى رأس ارجام الصالح ومنها إلى آوروبا . كما هاج البرتغاليون سفن مصر 
التجارية » واستنجد ملك اند وباق أمراء جنوب شبه الجزيرة العربية بالغوری » فلجاً 
إلى السياسة فبداً بتهدید البابا بتدمير الأماكن القدسة بفلسطین إذا لم يوقف اعتداء 


۱۷ 


۲ س مساجد مصر د 


المیحیین على السلمین سواء فى الغرب أو الشرق » ولکن الأوربیون لم جتموا هذا التهديد 
ما اضطر الغورى لبناء أسطول بحرى هزم البرتغاليين وقتل قائد أسطولم « لورنزو الآليدى» 
وقد انتقم البرتغاليون فى العام التالى لمزعتهم من الأسطول الصری انتقاما مروعا عند مدينة 
ديو » وش عام ۱۵۱۳ أخذ” الفرنسو البو كرلك عدن وحاقت المصائب بالجيوش المصرية ففقدت 
مصر سيطرتها على الشجارة المندية وق نفس الوقت أفل نج الدولة المملوكية . 

لقد تول سلطنة الدولة العزاذية سلم الأول سنة ۱۵۱۲ بعد أبيه بايزيد الثانی وقد 
كان سلم على عكس والده ميالا للحرب فقد هزم الشاه إسماعيل أول ملوك الدولة الصفوية 
فى موقعة كالدران سنة ۱۵۱۶ » ثم اتجه بعد ذلك إلى سوريا ومصر . 


وش مايو سنة ١515‏ خر جالغورى من القاهرة على رأس جيش كبير مجهز وتبعه 
خمسة عشر أميرا لألف وخمسة آلاف من مالیکه مع عامة الجیش وكان ينضم إليه آثناء 
المسير کثیر من البدو والسوربین ء فدخل د مشق فی ام وعظمة ثم تقدم إلى حلب . فالتی 
الجیشان فى مرج دابق شال حلب » وبرغم ما آبداه الماليك من الشجاعة فقد انبزم الجيش 
الصری ويرجع السبب فى ذلك إلى خيانة خير بك الذى تمكن سلم من أن یضمه إليه 
ومعه الجناح الأيسر للجيش المصرى وإشاعة وفاة الغورى » ففر باق الجيش من الميدان 
بعد وفاة سلطانه . 

وش ۲۲ يناير سنة ۱٥١۷‏ جاعت الجيوش التركية إلى مصر وهزمت الجيش المصرى 
حارج القاهرة وف اليوم التال أقيمت ع می رہ ٩۱‏ ینایر 
چاء لم بنفسه إلى القاهرة وبصحبته الخليفة الاسیر » وقضی مائیا على مقاومة الماليك 
وقد غدر البدو الذين لجاً إليهم طومان باى ‏ نائب السلطان عصر - به وأسلموه إلى 
سلم الذی شنقه على باب زويلة . 

وقد استصحب معه سلم عند عودته إلى القسطنطينية التوکل آخر خلفاء العياسيين 
وسجنه وبي على هذه الحال ( سبتمبر سنة ۱۵۲۰ ) عندما توق سلم وخلفه سليان العظم 
فاطلق سراحه وأذن له بالعودة إلى القاهرة حيث مات سنة ۱۵۰۳۸ بعد أن تنازل عن حقوقه 
ولقبه للسلطان التركى الذی أصبح خليفة السلمین بعد وفاة الد وکل . 


۸ 


میرات العمارة 
فی عهد انمالیلگ الشركة 





لعل من آم مميزات العمارة الاينية فى عهد الماليك الشراکسة هو صغر مساحتها 
خاصة تلك الى بنيت داخل انوا مدينة القاهرة القدعة . وقد استتبع صخر مساحة 
الدرسة أو الخانقاة صغر حجم الاپوانات وخاصة الإيوانين الشالى والجنوی » ومن ثم فقد 
أطلق عليهما فى ذلك الوقت - كما جاء فى الوقفيات والوثائق - اسم ( السدلتين ) أى 
الحنيتين أو الدخلتین . هذا بالإضافة إلى أن الدارس أصبحت ف عصر الماليك الشراكسة 
تقتصر على تدريس مذهبين فقط فلم يعد هناك حاجة إلى أربعة إيوانات فاقتصرت الدارس 
على ایوانین كبيرين إيوان القبلة والإيوان القابل له ء واكتى العمار يعمل إيوانين 
صغيرين آشبه ما يكون بالحنية أو الدخلة عرفت باسم (السدلتين) . 


كذلك أدى صغر مساحة المدرسة أو الخانقاة إلى صغر مساحة الصحن وقد استتبع 
ذلك تغطية الصحن بسقف خشى عادة تتوسطه فتحة مثمنة الشکل عرفت باسم ( الشخشيخة ) 
وقد أعطى السقف الخشى للصحن آهمية خاصة ء بحيث حرص العمار إلى إحاطته 
بشريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكى . وتبدأ هذه الكتابة عادة بنصوص قرآنية 
وتنتهى بالنص التذكارى الذى يسجل اسم مشو الأثر وألقابه ووظائفه وتاريخ إنشاء 
الاثر . 


كما حرص العمار على فصل الصحن عن باق الایوانات فجعله منخنضا عنها عقدار 
( ۲۵, من التر ) عادة ومن ثم فقد جاء ذکره فى الوقفیات تحت اسم ( الدر قاعة ) وهو 
تعبیر فارسی معناه الجزم النخفض عن القاعة . 


وقد أدى صغر مساحة الاپوانین الثمال والجنویی إلى كبر مساحة إيوان القبلة بحیث 
أصبح يشغل حائط القبلة كلها لا يشاركه فیها الدارس الجانبية الى یقم فیها الطلاب 
از نویه ق ادا تفای وآ الأنؤات الأربمة الى اوداق مین 
الدرسة أو الخانقاة يكتنف الابوانین الصغیرین أو ( السدلتين ) . وآصبحت الأّبواب تودی 
إلى حجرة واحدة يعلوها أخرى أو فى كثير من الأحيان حنايا أو ( کتبیات ) وامتاز الإيوان 
الغری المقابل لإيوان القبلة على احتوائه على حنية كبيرة وعميقة تتصدره تشغلها د كة 
مبلغ مصنوعة من الحجر أو الرخام ويندر أن تكون من الخشب . وترتكز دكة المبلغ على 
ساند ( كوابيل أو كباش أو جرمدان ) من الرخام على شكل مروحة عادة » ويصعد لما 
من سلم خارجی خلف الإيوان . 


كذلك امتازت عقود الإيوانات الى تحيط بالصحن بزخرفة خواصرها بنقوش 
نباتية دقيقة محفورة فى الحجر تشبه تلك الى نجدها على التحف العدنية وخاصة 
الأبواب المصفحة التى اشتهر ہا العصر المملوكى . 


وقد استحدث فى آخر العصر الملوکی بناء أنواع من القباب استخدمت كاستراحات 
خلوية يتردد عليها للراحة والاستجمام أو للرياضة والنزهة ء وهی أشبه ما تكون بالمناظر 
والقباب الكثيرة التى آقامها الفواطم على أطراف مدينة القاهرة وفى المناطق الخلوية الجميلة 
الى وصفها القریزی فقال : وهی مستشرف بيج بدیع يحيط ما عدة بساتين لکل بستان 
منهااسم وما فرش معدة فى الشتاء والصیف وير کبلیها الخليفة يومالسبت والثلاثاء ». 


3 5 ۱ 5 5 ۰ 
ومن آحسن الامثلة لمذہ القباب الى استعملت للاستراحة والنزهة قباب يشبك بن 
مهدی بکوبری القبة وعیدان الفدوية بالعباسية . 
ولعل من آم المیزات العمارية الى انفرد مها عصر الماليك الجراکسة هو المآذن 
التعددة الرژوس ء الذى یعتبر طراز مصری لم تسبق إليه » فقد حدثنا اين کر عن 








(۱) ابن كثير : البداية والهاية + ۱۶4 ص ۲۲۷ 


۲۰ 


الماذن ذات الرژوس الزدوجة عند ذکره مدرسة السلطان حسن فقال » إن منارة السلطان 
حسن التى سقطت سنة ۷۹۲ ه كانت ذات رأسين ومن ثم نستطیم القول بأن الماذن 
التعددة الرژوس قد ظهرت فی مصر منذ النصف الثانى من القرن الثامن ال مجری ء إلا أنها 
شاعت ف مآدّن القرن التاسم وأوائل القرن العاشر للهجرة . 


وإذا تعبعنا دراسة الاذن التعددة الرژوس نجد أن من أقدم أمثلة القرن التاسع اشجری 
مثذنة جامع جنبلاط الجاور لباب النصر شمال مدينة القاهرة العزية » و کانت مزدوجة 
الرژوس ۰ لا آنبا هدمت) ( سنة ۱۱۲۱ ه ۱۷۹۹ م ) وی بعد ذلك مدرستا قانی بای 
الرماح بالقلعة الى بنيت سنة ٩۰۸‏ ه » وقد سقطت متذنتها ذات الرأسين وأعيد بناژها 
على الأصل سنة ( ۱۲۷۸ ه ۱۸۷۰ م) ومدرسته بحی الناصرية الى ما تزال تحتفظ 
عشذنتها الى آنشعت سنة ٩۱۱‏ د . 


وتعتبر مئذنة مدرسة الغوری() أول متذنة بنیت فى مصر وتحتوی على آربعة رژوس» 
فقد جاء فى حجة وقفه » أن فى طرفها الغری مناراً يشتمل على ثلاثة آدوار یعلو الدور 
الثالث منها أربع خوذ و کل خوذة منها فى دور مستقل محمولة على أربعة دعائم وبکل خوذة 
ثلائة صواری برسم الثریات » . 


كما يصف ابن اياس مثذنة الغوری فیقول : « وصنع به مثذته لها أربعة رژوس وهو 
ول من اتخذ ذلك » وحدث فى سنة ۹۱۱ ه خلل ومیل ذه الشذنة وتشققت وآلت إلى 
السقوط بسبب ثقل علوها لکینبا ذات آربعة رژوس فهدمت وأعيد بناژها وبنی علیها 
پالطوب و کسی بالقاشانی الأزرق وأبدلت الرژوس الأربعة الى تسبب منها الخلل برأسین». 
وقد جددت لجنة حفظ الگار العربية مثذنة النوری وأعادت بناء القمة وجعلتها خمسة 
رژوس بعد أن كانت رأسین . 

(۱) الجر تی : عحائب الانار ۳ ص ود١‏ 

( ۲ ) سای عبد الم : آنار قا بای الرماح ص ۳۷ 


( ۴ ) محمد فهم : مدرسة السلطان الغوری ص ٠٦‏ 


( 4 ) ابن إياس : بدائع الز هور + و ص 0۸ 
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كما آقام الغورى متذنة بالجامع الأزهر سنة ٩۱۵‏ ه تمتاز بسلمها الزدوج وهی تشبه 
فى ذلك مثذنة آزبك الیوسنی بحى طولون الذى أنشئ سنة ٩۰۰‏ ه وکذا متذنة جامع 
خابر بك الى تحتوى على سلمين أحدهما بابہ من السطح والثانی يفتح سقوطا على 
الطريق . 

7 ام المأذن ذات الرؤوس الزدوجة الى ظهرت خارج مدينة القاهرة » مثذنة 
جامع الغمری بيت غمر » إلا آنا سقطت سنة ۱۹۲۳ م وهی قائمة الان بدون رژوس ء 
وكذا مكذنة جامع مسجد العمرى عدينة المنيا ذات الرأسين9) . 


آما فی العصر الان فلا نجد مان متعددة الرؤوس اللهم إلا متذنة جامع محمد 
۳ الذهب عیدان الجامع الأزهر الى بنيت سنة ۱۱۸۸۱ ه ۱۷۷4 ) فهی تشبه مثذنة 
ر 8 و سے +0 .£ 
الغوری فى تعدد رژوسها إلا أنها تختلف عنها من حيث شکل الرژوس ‏ إذ أن رووسها 


تشبه شکل ( الزلع ) . 


پت چ و و رت جوا سح جر بل رس ےہ 


0۰۳ مصطق نجیب : مدرسة خابر بك ص‎ ) ١( 
۱۷۹ (؟) محمود أحمد : دلیل الآثار العربية ص‎ 


۳ 


مد ريسه الأميراسييفا 


سمس ۷۷۹ھ 





آنشاً هذه الدرسة الأمير سیف اللین() اسنبغا بن بکتمر الأبوبكرى » جلب إلى مصر 
فى عهد السلطان منصور قلاوون وتری فى طباق القلعة » وقد ظهرت مواهبه وهو فى سن 
مبكرة » ما جعل السلطان يقربه منه ویضمه إلى بلاطه » وقد احتجب اسنبغا فلم نسمع عنه 
شيئا فى الصادر أو كتب المؤرخين فى الفترة الى أعقبت قتل السلطان الأشرف خلیل بن 
قلاوون وتناز ع السلطة بین کبار الماليك الساطان منصور مثل زين الدين كتبغا ولاجین وبيبرس 
جاشنكير وما عاصر ذلك من حركة کروفر پالنسبة لکرمی السلطنة وللسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون . 

ویحدثنا عنه آبو الحاسن۳) فیقول : كان الأمير سیف الدين اسنبغا بن بکتمر 
الأبوبكرى حصیصا عند اللاك الناصرمحمد بن قلاوون فانم عليه بامرة طبلخاناة» وهى من 
وظائف آرباب السيوف ف الدولة الملوكية وصاحبها یل مير مائة مقدم ألف الى سبق 
الاشارة إليها » ومعنى آمیر طبلخاناة » أی الأمیر الذى يحق له أن تدق الطبول على أبوابه 
كما یفعل للسلاطين وأمراء الميئين7". 

وق عهد السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون » تولى الأمير أخوريه الكبرى 
ما يد ل على قربه من السلطان وثقته فيه . ثم أخذ یترق فى سلم الوظائف العسكرية حى 
وصل إلى نيابة الاسكندرية ثم نيابة حلب . 





١ (‏ )المقريزى : امطط + ۲ ض ۳۹ 
( ۲ ) أبو ا حاسن : النجوم + ۱۱ ص ۳۱۷ 
(۳ ) القریزی : السلوك ج١‏ ص ۲۳۹ 


۳۲۳ 


ولکن أسعد أيام الأمير اسنبغا كانت فى عهد السللان اللك الأشرف آبو العالل زین 
الدين شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون الذی تولى عرش السلطنة سنة 
٤٣ھ‏ . فقد كان املك الأشرف » كما يقول ابن اياس ء من محاسن الزمان فى العدل 
والحلى وكان ملكا هينا لينا محبا للناس منقادا للشريعة » يحب أهل العلم ويحسن إليهمء 
وكان كثير البر والصدقات على الفقراء والمساكين » وساس الناس ف أيام دولته أحسن 
سياسة » واستمرت فترة حكمه أربعة عثر عاما » وقد كان الأمير اسنبغا يلازم السلطان 
الأشرف ملازمة الظل » وإليه يرجع الفضل فى حالة الاستقرار الى نعمت ہا البلاد وما 
متعت به من أمن إذا ما قیست بالفترات الأعرى من حكم دولة المماليك . وكان الأمير 
اسنبغا يشغل وظيفة حجوبية الحجاب بديار مصر » وهی من أرق وظائف الدولة المملوكية» 
فقد كان صاحبها يقوم بالنظر فى مخاصیات الأجناد واختلافاتهم فى أمور الإقطاعات9) 
واف 

ويضيف آپو الحاسن() فيقول : وقد طالت أيام الأمير اسنبغا ف السعادة وأظنه 
صاحن الأبويكرية ( أى الذرسة: الأبويكزية موضوع البحث ) والله آعلم » ولقد توف 
فى يوم الأربعاء خامس محرم سنة ۷۷۷ ه » أى إنه توق قبلوفاة السلطان بعام واحد . 

ويحدثنا المقريزى عن مدرسة استبغا فيقول : تقع هذه المدرسة بجوار درب العيا س 
قريبا من حارة الوزيرية بالقاهرة » بناها الأمير سيف الدين اسنبغا بن الأمير سيف الدين 
بكتمر البوبكرى الناصرى ووقفها على الفقهاء الحنفية » وہنی جوارها حوض ماع للسبيل 
وسقاية ومكتبا للأبتام وذلك سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة » وبنى قبالتها جامعا فمات 


قبل | امه 


3 
أما عن تاريخ حارة ) حى) الوزيرية الى بنیت فيها المدرسة 4 فيقول ابن عرل الظاهر 


أن الوزيرية منسوبة إلى الوزير يعقوب بن كلس » وكان يعقوب هذا موديا من أهل 





)١ (‏ ابن إياس : ج١‏ ص ۲۱۲ 
( ۲ ) التریزی : الخطط ‏ ۲ ص ۲۱۹ 
(۳) أبو ا حاسن : النجوم + ۱۱ ص ۲۳۸ 


¢ 


بخداد ؛ حرج منها إلى الشام ثم فر إلى مصر فى عهد کافور الأخشيد . وقد أعجب کافور 
پیعقوب لا خبر فيه من الفطنة وحسن السياسة وقال لو كان هذا مسلما لصلح أن یکون 
وزیرا » فلما بلغه هذا عن کافور » تعلم شرائع الاسلام سرا ب.فلما کان فى شعبان سنة 
ست وخمسین وثلائة دخل إلى الجامع عصر ( أى جامع عمرو ) وصلی صلاة الصبح 
و رکب إلى كافور ومعه محمد بن عبد الله بن الخارن فخلع عليه کافور » وقد أوغر هذا 
العمل ور ارم أي الفا ی یر الاح اة يدبر له الكايد » فلما علم بذلك 
يعقوب » فر هاربا من مصر إلى بلاد الغرب والتحق بخدمة المعز لدين الله الفاطمى فوقف 
منه موقفا حسنا ول يزل فى خدمته حنی قدم من المغرب إلى القاهرة فولاه جمع الخراج 
1 

وجميع وجوه الاموال والحسبة وكتب له بذلك سجلا قرئ يوم الجمعة على منبر جامع 
أحمد بن طولون وجلس يعقوب ف دار الامارة بجامع ابن طولون ولا تولى الخليفة العزیز 
لدين الله بعد أبيه فوض ليعقوب النظر فى سائر آموره وجعله وزيرا سنة سبع وستین 
وثلثائة ولقبه بالوزير الأجل » فكان يعقوب بن كلس أول وزير فى العصر الفاطمى 
يوكل إليه تدبير آمور مصر والشام والحرمين وبلاد المغرب وكان عدد غلمان يعقوب بن 
كلس أربعة آلاف غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية وإليهم تنسب الوزيرية فإنها كانت 
مساکنهم() . 

ویعلل القریزی السبب ف بناء اسنبغا مدرسته فى حارة الوزيرية » إلى أنه كان يسكن 
دار پدر الدين طرنطای الجاورة للمدرسة الحسابية تجاه سوق الجواری » وهی قريبة 
من حارة الوزيرية . ویضیف فیقول : ولا كانت سنة خمس عشرة وتمافائة جدد هذه 
الدرسة منبر(۲) وصار يقام ا الجمعة. 


ويحدد على مبارك" موقع الدرسة حدیثا فیقول: يقع هذا الجامع فى درب سعادة بجوار 
عطفة الفرن قرب دار أم حسین بك » كان متخربا ثم جدد من طرف ذات العصمة والدة 





١ (‏ ) التریزی : الطط ۲ ص ۸-۵ 
( ۲ ) أنظر الجزء ۲ من مساجد مصر ص ۱۳۵ المؤلفة . 
۳۱ ) الطط المديدة + ٥‏ ص ۱۲۰ 


حسین بك ابن عبد العزیز محمد على سنة إحدى وسبعین ومائتین وألف . وهو مقام 
الشعاثر تام النافع وله آوقاف تحت نظر بعض الأهالى ویعرف هذا الجامع آیضا بجامع 
الشرقاوی » و کان أول آمره مدرسة تعرف بالبوبكرية . 

ویضیف محمد رمزی() على ما تقدم بالنسبة لوقع الدرسة فیقول : لا تزال مدرسة 
اسنبغا الجميلة الصغيرة باقية إلى اليوم وتعرف بامم سنبو آغا تحریف اسنبفا ومشهور عند 
العامة بجامع الشرقاوی نسبة إلى خطیبه الشیخ محمد الشرقاوی الذی مکث یخطب فيه 
مدة طويلة » فعرف به » وهو عامر بإقامة الشعاثر بشارع درب سعادة بالقاهرة » ویواجه 
هذا الجامع مکان حوض للسبيل هو الآن دکان وبجواره السفاية ولا تزال محتفظة 
بشکلها الجمیل وکان فیها حوض معد لسن الدواب . ویعلو هذا السبیل مکتب مر کب 
على وجهه مشربية من آجمل الشربیات رسا وت ركيبا . 


جح بع ع ع مج ب ب ا يم ا بن 
)١(‏ ابو ا حاسن : النجوم ج١١‏ ص ۳۱۷ . 


۳۹ 


الوصی ‌العماری 


الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلم الشمالى الغرلى ویباغ طوها )۷٢(‏ مترا یقسمها 
الدحل الرئیسی إلى قسمین متساویین تقریبا » إذ يبلغ طول الجزء الثمال من الواجهة 
() مترا » والجزء الجنونی ( ۲۵ر۱۱) من التر. وييغل الجزء الشما ی من الواجهة وعلی بعد 
ثلاثة آمتار من الدخل ثلاث حنيات مسطحة يبلغ عمقها ۳۰ سم أوسطها آوسعها ء وبکل 
حنية پوجد نافذتان السفلى منهما مستطیلة الشکل وملوءة عصبعات حديدية والعلیا تبدو 
من الخارج قنديلية الشکل » أى ها تتكون من فتحتین معقودتين یفصل بینهما عمود 
ویعلوهما داثرة » آما من الداحل فهی نوافذ معقودة وقد مائت من الداخل والخار ج بزخارف 
جصية معشقة بالزجاج التعدد الألوان » وهذه النوافذ تکون نوافذ الابوان الثما ی الغرى 
كما سنری عند وصف الدرسة من الداخل . 


ونلاحظ أن النوافذ القنديلية عقودها على شكل حدوة الفرس وأن النافذتین الجانبیتین 
ترتکزان عقودهما على عمود رخامی - تاجه على شکل رمانة وقاعدته على شکل ناقوس » 
آما النافذة الوسطی فیرتکز عقداها على ثلاثة أعمدة رخامية مائلة لأعمدة النافذتین 
الجانبیتین والسبب فى ذلك أن الحنية الوسطی أومع من الحنیتین الجانبیتین وأن 
النافنتین السفلى والعلیا اللتین تشغلهما أ كير من النوافذ الجانبية . ويحيط بالنواغذ 
القنديلية عقد حجری ذو ثلاث فصوص . 

ویعلو التوافذ القنديلية شریط عریض من الکتابة عند بطول الواجهة الرئيسية كلها . 
والكتابة محفورة فى الحجر ومکتوبة بالخط الثلث الملوکی وتتکون من البسملة » ومن 
آية الکرسی وقد تلف أجزاء كثيرة منها . ويتو ج طاقية الحنیات الثلاثة خمسة صفوف 


۳۷ 


£ 
من الدلایات فى وضع هندمی جميل يتخللها زخارف نباتية محورة باسلوب ( الارابیسك) 
و کلها منحوتة فى الحجر ویعلو واجهة الدرسة كلها شرافات جميلة على شکل ورقة نباتية 


ذات ثلاثة فصوص . 


ويشغل الجزء الجنوی من الواجهة وعلی بعد ۸۰ سم من اللخل الرئیسی فتحة سعتها 
( هر؟) من التر - كان پشغلها السبیل الذی حل محله الآن حانوت ما زال یحتفظ بسقفه 
الخشی الجمیل الزخرف برسوم زيتية ویحیط به صفان من القرنصات الخشبية على 
شکل إطار . ویعلو هذا السبیل کتاب ( كما هو العادة دائما ) الذی يطل على الواجهة بفتحة 
ذات عقدين على شكل حدوة فرس ممتد يرتكزان على ثلاثة أعمدة رخامية وهی بذلك 
تشبه فى شكلها العام النوافذ القنديلية فى الجزء الشیا ی من الواجهة وعلاً الجزء الأسفل 
من الفتحة خشب خريط بديع التكوين . ويعلو فتحة الكتاب شريط عريض به كتابة 
قرآنية السابق الإشارة إليها والذى عتد بطول الواجهة كلها . 


ويلى السبيل فى الجزء الجنونى من الواجهة الرئيسية حوض لشرب الدواب تبلغ سعته 
( وار" ) من المتر يتقدمه ساتر خشى مزخرف بطريقة الخرط ويعلوه اوحة كتب عليها 
بالخط الثلث النص التالى ( جدد هذا الحوض البارك فى عصر الخدیوی الأفخ 07 
حلمی الثانى ) ویعلو الحوض طابق ثان امتداداً للکتاب ويشةله غرفة تبرز عن سمت حائط 
الکتاب عقدار ۸۵ سم تقريبا » يتقدمها مشربية جميلة » آشار إليها محمد رمزی 
بقوله : با من ال الشربیات رسا وتررکیبا . 
الدخل الرئیسی : 

پتوسط اللخل الرئیسی الواجهة وتبلغ سعة حنیته ( ١۸ر۲‏ ) من التر وعمقه متر 
وارتقاعها بارتفاع الواجهة تقریبا يأ بعدها الشرافات ء ويوجد على جانی حنية المدخل 
مکسلتان طول کل منهما مترا وعرضها ٥۸رہ‏ من المتر ویتوسط الدخل باب سعته (۲۵را) 


من التر) ویعلوه عتب من الرخام فوقه عقد عانق ثم ياتى بعد ذلك نافذة صغيرة مقاسها 





(۱) آبو انحاسن : النجوم الزاهرةج ۱۱ ص ۰۳۱۷ 


۳۸ 


۰ سم يغشيها مصبعات حديدية . ويعلو هذه النافذة اللوحة الشاسيسية للمدرسة 
یکتنفها مربعان صغیران ہما زخارف رخامية قوامها الطبق النجمی وتحتوی اللوحة 
الناسيسية على سطرين : الكتابة القلث نصهما ( ۱ يسم الله الرحمن الرحم آنما هله 


الدرسة المباركة العبد الفقير إلى الله ( ؟ ) الأمير سيف الدين اسنبغا بن بكتمر الأبويكرى 


وذلك سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . 


ويعلو اللوحة الكأسيسية مربع طول ضلمه مترا وعلى جائبيه مستطيلان كلها زخارف 
برسوم هندسية بالرخام اللون . ويتوج طاقية حنية المدخل عقد ذو ثلاثة فصوص 
يزخرف الفص التوسط إشعاعات ملونة بالأبلق أما الفصان الآخران فقد شغلا باربعة 
صفوف من الدلايات فى تكوين هندسى يتخللها زخارف نباتية محورة بأسلوب ( الأرابسك) 
وهذه الطاقية تشبه فى تشكيلها العامة طافية الحنیات الثلاث فى الجزء الشما ی من الواجهة . 
وما يجدر الإشارة إليه » أن المعمارى راعى التكامل والتوافق ا مندسی والزخرق فی بناء 
هذه المدرسة فالحنيات كبيرها وصغيرها میّائل وكذا النوافذ والفتحات كلها ماثلة . 
داخل الدرسة : 

ويؤدى باب المدرسة إلى درقاعة مساحتها 4۲ مترا يغطيها سقف خشى يحتوى 
على رسوم زيتية جميلة » وتنتهی الدرقاعة إلى فناء پشنل جزژه الجنوی دورة میاه وق 
جهته الشمالیة يوجد بابان يؤديان إلى صحن المدرسة . والصحن عبارة عن مستطيل تبلغ 
مساحته ( ۰٦ر۷‏ × ۳۰ر۸م) يغطى الثلث الجنویی الشرق منه سقف تتوسطه ( شخشيخة ) 
مربعة مغطاة بالزجاج . ونلاحظ أن مدرسة أسنبغا تحتوى على إيوانين فقط » حيث أنْهما 
خصصت للت هاء الحنفیة فقط . 

وتبلغ مساحة إيوان القبلة ۳۰ ر۸× ١٠ر٤‏ م پتقدمه عفد مدبب > ویتصلره محراب 
مجوف تبلغ سعته (٤٦ر١)‏ من ا در وعمقه ( ۳۰ر۱) پکتنفه عمودان من الرخام امن 
الشکل تیجانهما على شکل رمانة » ول بين الحراب يوجد منبر » وضع كما جاء فى 
القریزی ‏ سنة حمس عشرة وناغائة ومن ثم صارت تقام بالدرسة صلاة الجمعة » ویعلو 


۹ 


الحراب نافذة مستديرة ماثت بالجص العشق بالزجاج اللون . وش الضلع الجنویی الشرق 
لإيوان القبلة وإلى جوار المنبر توجد غرفة غير متساوية الأضلاع فهی ۸۵را × ۹۰ر × دكرا 
× ۹۰ر۱) منا در . ويواجه إيوان القبلة الإيوان الشعال الغرف » وهو مستطيل الشكل إذ تبلغ 
مساحته ۳۰ر4 ٠‏ رم م يتقدمه عقد مدببة ممائل لعقد إيوان القبلة . ويصدر الإيوان 
ثلاث نوافذ سفلی وثلاث علوية يطلان على الواجهة الرئيسية سبق وصفهم بالتفصيل . 
ويتوسط الضلع الشمالى الشری هذا الإبوان فتحة. تؤدى إلى غرفة كبيرة غير منتظمة 
الأضلاع فھی ( ۲,۳۵ × ٦‏ ۷رہ ×۷۷ رہ × ۰ ٤ر)‏ من ا تر » مستعملة کمخزن ويعلوها نافذة 
صغيرة مملوءة بمصبعات حديدية تطل على الإيوان الثمالى الغربى . ويغطى الإيوانين سقف 
خشی مكون من حقاق ( وبراطم ) كل مزخرف بنقوش زيتية جميلة . 


الأذنة : 


تتكون الذنة الى تعلو الواجهة من ثلاث طوابق تقوم على فاعدة مرتفعة يفتح ما 
باب معقود يؤدى إلى درج المثذنة » ويتكون الطابق الأول من شكل سدامى » بکل ضلع 
حنية مسطحة يعلوها عقد ذو زاوية پرتکز على عمودين مندمجين . وقد فتح فى ثلاث 
من هذه الأضلاع نوافذ للاضاءة يتقدم كل منها شرفة صغيرة يغطى جوانبھا حجر مخرم ء 


ویقوم على ثلائة صفوف من القرنصات . 


ويتكون الطابق الثانى من شكل اسطوانى نقشت فيه زخارف هندسية بارزة غاية فى 
الدقة والإبداع . ويفصل بين الطابق الأول والثانی شرفة ذات اثنی عشر ضلعا ملشت 


ہسواتر حجرية مخرمة وترتكز على أربعة صفوف من الدلايات . 


آما الطابق الثالث فيتكون من نمان أعمدة کل منها تحتوی على عمودين مندمجين 
وتيجانها مكونة من ثلاثة صفوف من الدلايات » ويفصل بين الطابق الثانی والثالث 
شرفة مستديرة ءاشت بسواتر حجرية مخرمة وتقوم على أربعة صفوف من الدلايات . وتعلو 
تيجان الأعمدة شرافات ماثلة لشرافات واجهة المدرسة » وتنتهى المثذنة بالقبة الخوصية 
ثم يأل املال النحاسی . 


۳۰ 





ینتسب (ساعیل بن مازن إلى عرب افوارة الذين یقول عنهم الفریزی() » أنهم من 
ولد هوار بن أوريغ بن برنس بن حری بن وجبك ہن مادغس بن بر بن بديان بن 
كنعان بن جام بن نوح عليه السلام . وهوارة تنتسب بطونہا وأصل ديارها إلى سرت من 
طرابلس الغرب » قدمت طوائف منهم إلى أرض مصر ونزلوا بلاد البحيرة واستقروا با 
منذ العصر الفاطمى » وکانوا كثيرا مایقومون بأعمال الشغب فى كورة البحيرة ما حدا 
بالولاة والحكام بتجرید الحملات العسكرية لتأديبهم . 


وقد زادت شوكتهم فى العصر المملوكى بحيث أصبحوا مصدر قلق للسلطان . الأمر 
الذى اضطر السلطان الظاهر برقوق إلى نقل طوائف من عرب هوارة إلى صعيد مصر وأقطع 
إسماعيل بن مازن من هوارة ناحية جرجا . وف ذلك يقول ابن تغری") بردی : أنزلم 
الظاهر برقوق بعد واقعة بدر بن سلام سنة ۷۸۵ھ ء فأقطع لإمماعیل بن مازن مهم ناحية 
جرجا » وكانت خرابا فعمرها » وهو جد الوازن » وأقام با حى قتله على بن عريب 
منهم » وهو جد العرانی ء فولى بعده الأمير عمر بن عبد العزيز الموارى . وعمر هذا هو 
والد بنی عمر أمراء العربان ببلاد الصعيد فى زماننا هذا ( أى النصف الثالى من القرن 


التاسع ) » ولعله یکون آول من ولى منهم الإمرة. وقد تولى الامیر عمر بن عبد العزيز عرب 





(۱ ) المقريزى : البیان و الاعراب ما بأرض مصر من الأعراب ص ۷۳ 
( ۲ ) النجوم الز اهرة + ۱۲ ص ۱٥١‏ 


۳۱ 


هوارة بہلاد الصعيد سنة تسم وتسعین وسبعمائة 6 وتو المشيحة بعده ابنه محمد 
العروف ان المسئون وعظم آمره و کثرت آمواله 4 فانه, آکثر من زراعة النواحى. وأقام 
دوالیب السکر واعتصاره حتّی مات فولى بعده آخوه عمر بن پوسف(. 


وظلت مدينة جرجا وما حوها يحكمها مشایخ عرب الموارة حتى استول العمانيون على 
مصر وبداً المماليك الفارون من وجه سلم الأول وجنوده يفدون إلى الصعيد متخلین منه 
مأوی . ولا كثر عاام حتفي حاكم جرجا - وكان من عرب الموارة - أن يتعرض لأذى 
السلطان العانى فمنع إيواءهم وکان على رأس الماليك الفارین من السلطان طومان بای حر 
سلاطین دولة الماليك بعد السلطان قنصوه الغوری . 


ويحدثنا ابن یاس( عن هذه الوقائع فیقول : و کانت جرجا تحت حکم مشایخ 
العرب كغيرها من بلاد الصعيد » فلما انکسر السلطان طومان بای فى وقعة المطرية الى 
کات ب وبين ابن عثان ( سام الأول ) وقدل أكثر عسا کره وفر هو بنفسه وصعد 
فى الجهات القبلية حى وصل إلى جرجا والحاکم فيها پومتذ شيخ العرب على بن عمر 
شيخ هوارة » فخرج إلى السلطان طومان بای ومنعه من دخوها ولم يضيفه وقال له : 
لا نژوی من عصى السلطان لثلا نبتلى ببلائه وكان ذلك سنة نيف وعشرين بعد التسعمائة. 


ویکمل على مبارك9» تاريخ عرب افوارة فى جرجا فی العصر العمانی فیقول : وقد 
رأيت فى کتاب لم أقف على اسمه ولا اسم مولفه أن أولاد عمر ا مواری طالت مدة حکمهم 
بعد ذلك فی البلاد » فإن فيه أنه کتب للحكام بالصعيد الأعلى فى أواخر ذى الحجة سنة 
۳ ه لولاية سليمان باشا الإقلم ما صورته : 


صدر هذا المرسوم إلى مفاخر القضاة والحكام معادن الفضل والكلام » حكام الشرع 
الشريف بجرجا والسيوطية وقنا . زيدت فضائلهم وأكابر المشايخ: المعتبرين والعمال 
١(‏ ) البيان و الاعراب ص ٦٦‏ 


( ۲ ) ابن إياس + ۲ ص ٩5۵۷‏ 
( ۳ ) الخطط التوفيقية + ٠١‏ ص 4ه 


۳۲ 


والکتاب والباشرین یتضمن آعلامهم أنه لیس بخاف عنهم أن مشيخة الصعيد الأعلى 
كانت فى تعرف آولاد العرب وضبطهم والتزامهم بالال والغلال آبا عن جد مدة مديدة > 
ولا حصل منهم الأفعال الخالفة الترتب علیها تخلخل نظام الإقلم وقلة الاهيّام بالأموال 
السلطانية والفلال الديوانية » فکان منعهم رفمهم من الأقالم فرضا لازما . وعين للولاية 
الذ کورة لأجل عمارتبا وحفظ الأموال (لسلطا نية والفلال الديوانية وردع الفسدین وقطاع 
الطریق والسراق 2 الشر ع الشريف والقانون انيف ء قدوة الأمراء الکرام وعمدة 
الکبار الفخام ذو القدرة والاحترام آمیر اللواء القریف الشاطاق الامیر سلیمان مین ول 
حکم الصعيد العلل على أن يكون متصرفا ليع ذا كان سرت ید الا مر مشایخ 
الموارة فلازم نفوذ كلمته ) . 


ما تقدم يتبين لنا آن عرب هوارة قد تولوا حكم الصعيد الأعلى قرابة قرنين من 
الزمان فقد تولى الحم جدهم الأكبر إسماعيل بن مازن سنة ۷۸۵ عرسوم أصدره السلطان 
الظاهر برقوق وعزلوا من ولاية الإقلم ؛ وحكمه بناء عن المرسوم الذى آصدره الأمير سلیان 
باشا سنة ۹۸۳ھ . 


وعزل عرب هوار من حکم الإقلم لم یکن یی تخليهم عن الدفاع عنه إذا جد الجد 
أو تعرض کروه ؛ فقد آپلوا بلا حسنا فى الأحداث الى تعرض ما الصعید الأعل آیام 
الحملة الفرنسية » وى ذلك يقول الجبرتى : فى شهر رجب من سنة ثلاث عشرة ومائتين 
وألف وردت آخبار الفرنسيس إلى الديار الحجازية باهم ملكوا مصر » انزعج أهل الحجاز 
لذلك وصار الشيخ الكيلانى الغری الأصل يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد ويحرضهم على 
نصرة الحق والدين » فاتعظ جملة من الناس وہذلوا موا وأنفسهم واجتمع معه نحو 
سّائة من الجاهدین ورکبوا البحر إلى القصیر وانضم إليهم جملة من أهل ینبع وجاءوا 
إلى تلك الجهة وانضم إليهم جملة من هوارة الصعيد والغاربة والأتراك والغز وحاريوا 
الفرنسيس بالناحية المذكورة ووقع بینهم وبين الفرنسيس بعض حروب فى عدة مواضع 
وانفصل الفريقان بدون طائل . 

آما عن تاريخ مدينة جرجا الى آعاد بناتھا جد الموازن ء إسماعيل بن مازن افواری 


۳۲ 


۳ س مساجد مصر ج 4 


فى القرن الثامن اشجری » فهى مدينة مصرية قدعة 1 تقع على الضفة الغربية للثیل . كانت 
تتبع كورة القوصیة فى العصر الفاطمى ء فلما ألغيت أعمال القوصية فى العصر العهانى 


أنشی بدھا ولاية جديدة باسم جرجا و سنة ۰ أصبح اسمها مديريةجرجا وقاعدتها 
جرجا » وفى القرن العشرین آصبحت سوهاج قاعدة مديرية جرجا وق سنة ۱۹٦۰‏ آصبحت 
جرجا مركزا فى محافظة سوهاج . 
كانت مديئة جرجا فى العصرين الفاطمی والملوکی من أكبر مدن الصعيد الأعل 
وأشهرها"“ . وكانت رقعتها الزراعية والعمرانية متسعة وأسواقها غاصة امن المحلية 
وخاصة صناعة الجلود وصناعة الأذاث من أخشاب الستط الستوردة من الإقلم الاسیوطی 
كما كانت تزخر بالبضائم الستوردة من السودان . وکانت منازها تتکون من طابقین 
وأحيانا من ثلائة » وهی مبنية من الآنجر( الکحول ) كما استعمل الزجاج للثوافذ والفعحات 
و کانت الدينة مليئة بالساجد الجامعة الى بلغ عددها فى نہایة العصر الملو کی عشرين 
تكاد تكون كلها من منشآت عرب افوارة . ومن أقدم9؟ هذه الساجد وأشهرها جامع المتولى 
الذى أنشأه إسماعيل بن مازن ء العروف بالتوی كما أنشئ با مساجد فی العصر العْائی 
لعل أهمها الجامع العروف بامم الجامع الصينى وذلك لتغشية جدرانه الداخلية ببلاطات 
القيشاى الملون . وتمتاز معظم مساجدها با معلقة » آی أنها مرتفعة عن سطح الأرض 


ویصعد إليها عجموعة من الدرجات . 





(۱) النجوم الزاهرة + ه ص ۳۱۳ 
( ۲ ) اللطط التوفيقية + ۱۰ ص 0۳ 


۳ 


وصف المع 


أنشأ جامع الدول جد الوازن إمماعيل بن مازن الموارى فى نهاية القرن الثامن للهجرة » وقد 
حرص على أن يكون تصميمه على طراز الدارس الذهبية الوجودة عدينة القاهرة فقد 
كان تخطيطه يتكون من صحن مكشوف تحيط به إيوانات من جهاته الأربع »> خصص 
كل إيوان منها لتدريس مذهب من الذاهب السنیة الأربعة» وكان إيوان القبلة مخصصا 
للمذهب الالکی » خلافا لمدارس القاهرة الى خصص إيوان القبلة فى معظمها للمذهب 
الشافعی » مذهب الكثرة الغالبة من المصريين فى ذلك الوقت » آما الموارة المغربيو الأصل 
فمذهبهم مالكى . 

وقد توالت يد التجدید والترمم على هذا الجامع فقد آعاد بناء متذنته أحد شیوخ 
الموارة محمد بن عمر بن عبد العزيز العروف بامم أنى السنون وذلك فى القرن العاشر ا هجرى 
وكانت مشذنة المتولى من أعلى وأشهر مآذن جوامع الصعيد حتى أنها أصبحت أشبهبالمنارة بالنسبة 
لدينة تہدی الوافد عليها من الصحراء والنيل على حد سواء . وتتكون المثذنة الى ما تزال 
قائمة من ثلاث دورات » الدورة الأولى تبدأ من سطح الجامع . ويتكون بدنها من مثمن 
به آربع نوافذ تواجه الجهات الأصاية الأربعة » ویزخرف کل وجه من الثمن ز خارف 
باردة محفورة فى الحجر على شكل حنيات معقودة ؛ أربعة منها مها النوافذ السالفة الذکر 
والأريمة الأخریٰ مسدودة . 

وتعکون الدورة الثانية للمئذنة من شكل اسطوانی يفصل بينه وبين الدورة الأولى 
شرفة مشمنة ترتكز على مجموعة من صفوف الدلايات غاية فى الدقة والإبداع . أما الدورة 
الثالثة فتتكون من ثمانية أعمدة يفصل بينها وبين الدورة الأسطوانبة شرفة ثانية تقوم 
كذلك على عدة صفو ف من الدلايات الجميلة . ويعلو الدورة الثالثة طاقية المثذنة على شكل 
( القلة » 


o 


ونم يبق من الجامع القديم الآن غير المثذنة والواجهة الغربية القابلة لإيوان القبلة 
والی یوجد ہا الدخل الرئیسی . وقد زخرفت هذه الواجهة بطريقة الطوب ( النجور 
أو المكحول ) . 

آما باش الجامع التهدم فقد آقامت وزارة الأوقاف مشکورة معهدا دینیا کبیرا یتبع 


مشيخة الأزهر الشریف ‏ وهو معهد جرجا الدينى الثانوی و آلحفت به مسجدا تقام به 
الشعاث 


2 


۳۹ 


كارش وحافاه الطا هربرفوق 
يسارع المعرآل سپ الله 





تولى اللك الظاهر برقوق كرسى السلطنة سنة ۷۸٤‏ ه» وكان كما وصفه كثير من الؤرخین 
شجاعا محبا للفروسية میالا للعب بالرمح')ء كما قیل عنه أنه كان عصره خبرا حيث آبطل 
كثيرا من الکوس فنشطت الحركة التجارية وهبطت آسعار الحاجیات الستوردة ما شجع 
كثيرا من التجار الأجانب وخاصة الشرقيين منهم على الاتجار مع مصر ؛ ما كان له أ كبر 
الأثر إلى جانب الازدهار الاقتصادی التقدمی الفنی فقد وفدت على البلاد کثبر من الأساليب 
والطرز الفنية فأثرت الأساليب الفنية فى البلاد . 


وقد انس ملکه حنی خطب باسمه فى ماردین والوصل وغیرهما ؛ ولا توق الظاهر 
برقوق دفن بصحراء العباسیة مع مجموعة من العلماء والصالحين أوصى أن تبى لم تربة 
يلحق ها مسجد وخانقاة » وقد نفذ ابنه الناصر فرج وصيته ۰ فأنشاً المدرسة الجامع 
الخانقاة البرقوقية . 

وتعتبر مدرسة وخحانقاة برقوق أولى النشات العمارية فى دولة المماليك الجراکسة 
وقد بناها مكان خان الزکاة() الذى أنشأه الناصر محمد بن قلاوون لمدرسة الناصرية على 
رقعة من أرض القصر الغری الفاطمى . 


( ۱ ) آبو ا حاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۲۱ 
( ۲ ) السخاوی : الضوء اللامع + ۳ ص ۱۱ + نزهة اللفوس و الابدان + ۱ ص ۳ 


۳۷ 


الوصى العماری 


تقع الدرسة بشارع العز لدين الله على جزء من أرض القصر الغرنی الصغیر الفاطمی 
بجوار مدرسة الناصر محمد بن قلاوون » وتشغل مساحة اش غير منتظمة الأضلاع 
وتبلغ مساحتها (۸۰) مترا طولا و 0ه ) مترا عرضا . 
الوصف الخارجی : 

تقع الواجهة الرئيسية ف لمع الشرق للمدرسة ويبلغ طوفا ( ۵۰ ) مترا وعکن 
تقسيمها إلى قسمين . القسم الأول ويشمل جدار رواق القبلة والضريح » آما القسم الٹانی 
فيشمل المدخل الرئيسى » ويحتوى جدار القبلة على أربعة حنایا مستطيلة يتوسطهما 
بروز جدار الحراب » يرتفعان إلى أعلى جدار الواجهة ويشوج کل منهم أربعة صفوف من 
الدلايات وتحتوى کل حنية على نافذتين » السفلى مستطيلة ويعلوها عتب فوقه عشد عاتق 
مكون من صنجات معشقة من الرخام » ومملوءة عصبعات حدیدیة ء آما العلیا فعبارة عن ' 
نافلة قنديلية ملوعة بالجص المعشق بالزجاج الملون . 

أما جدار الضريح فيضم حنيتين مستطیلتین يكتنفان بروز الحراب ويرتفعان إلى 
أعلى جدار الواجهة ویتوجهما أربعة صفوف من الدلايات » وتضم كل حنية نافذتين 
سفلية وعلوية على غرار نوافذ جدار إيوان القبلة . 

ويكون الجزء الثانى من الواجهة المدخل الرئيسى وهو يقع فى الركن الجنوی الشرق 
للمدرسة ويبلغ طوله ( ٠١‏ ) أمتار . وقد كسيت واجهته بالرخام الأبيض اللون التبادل 
مع الأسود 3 ويعلوها شريط كتابى بالخط الثلث المملوكى نصه : بسم الله الرحمن الرحم 
ذلك فضل لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم" . آمر بإنشاء هذه الدرسة للبار کة 





(۱) سور الجمعة آية ( 4 ) 


۳۸ 


والخانقاة مولانا السلطان اللك الظاهر سیف الدنیا والدین آبو سعيد برقوق سلطان 
الإسلام والسلمین نصرة الغزاة والجاهدین حای حوزة الدين ذخر الأيتام والساکین 
كنز الطالبین صاحب الدیار الصرية والبلاد الشامية عز نصره وذلك فى مباشرة العبد 
الفقیر إل الله تعالى القر السینی الج رکسی الخلیل أميراخور اللك الظاهر ابو سعید 
برقوق آدام الله أيامه محمد وآله يارب العالین وکان الفراغ فى مستهل ربیم الأول 
سنة ٹمان وئثمائین وسبعمائة » ويتقدم الاخل ردهة ذات سام مزدوج پصعد إليها بخس 


درجات 5 


ويتوسط واجهة اللخل حنية كبيرة تبلغ سعتها ( ۳,۸۰) مترا وعمقها (۲,۲۵) مترا 
يكتنفها مكسلتان يعلوهما شريط كتالى نصه : « بسم الله الرحمن الرحم إا يعمر مساجد 
الله من آمن باه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآئی الزكاة ولم يخش إلا الله فسی اولك 
أن يكونوا من الهتدین » أجعام سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم 
الآحر وجاهد فى سبيل اللہ لا يستوون عند الله وال لا مبدى القوم الظالین 27 . 


ويتوسط حنية الدخل باب مستطيل يبلغ ارتفاعه (6١ر؛)‏ مترا وسعته (۲,۲۵) مترا 
يعلو عتب فوقه عقد عاتق مكون من صنجات معشقة من الرخام » ويعلو العقد نافذة 
مستديرة ملوعة بزخارف نباتية من النحاس المفرغ ويحيط النافذة طاقية مكونة من عقد 
منکسر مقصص . 

ويؤدى باب المدخل إلى ردهة ( دركاة ) مربعة طول ضلعها (۵ر۲) مترا يتصدرها 
حنية كبيرة تبلغ سعتها ( هر؟) مترا وعمقها (٥ر١)‏ مترا بداخلها جلسة » ويغطى الدركاة 
قبة صغيرة تقوم على مثمن » وأرضيتها مفروشة بالرخام اللون » فى تكوينات هندسية 
بديعة . كما يشغل الضلع الجنوی للدركاة حنية ثانية ذات عقد مدبب يبلغ سعتها 
( هار؟) مترا وعمقها ( 5ر) يشغلها جلسة حجرية ثانية » وبالضلع الثمالى للدركاة يوجد 
باب معقود سعته (۱۰ر۲) مترا يعلوه شريط من الكتابة تشمل اسم النشی وألقابه . 


۱ ) سور التوبة آية ۱۸ - ۱۹ 


۳۹ 


ویفضی هذا الباب إلى دهلیز طویل مدکسر یبلغ طوله (۵ر۱۹) امتار وعرضه (5ر؟) م 
يغطى بعضه أقباء متقاطعة والبعض الآأحر مکشوف وأرضيته مفروشة بالرخام اللون . 
ويشغل الضلع الجنوى للدهليز 9 فسات ارو اشنا الارن بات النرعاة الوق 
إلى الدهليز ثم فتحة حنية كبيرة معقودة يبلغ سعتها ( ١6ر"؟)‏ من التر يغطيها قبو مدبب 
من الحجر كانت تستعمل مزيرة » أما الفتحة الثالثة فيعلوها عقد دائرى تؤدى إلى خلوة 
مساحتها (۹۰ر۲ × ٠/ار؟)‏ من التر وارتفاعها ( ۳ ) أمتار ذات سقف مقبى » وتفضى الفتحة 
الرابعة وهی معقودة كذلك إلى سلم يؤدى إلى سکون علوی خحاص بشیخ الدرسة والخانقاة . 


وینتهی الدهلیز فى جهته الغربية بردهة مربعة تقریبا تبلغ مساحتها ( ۹۰ر٤‏ × ١٣ر٤‏ ) 
من التر مغطاۃ باقباء متقاطعة » یشنل ضلعها الجنوی باب پؤدی إلى خلوة فى دور آرضی » 
ويشغل ضلعها الثمالى باب يؤدى إلى صحن اللرسة . 
الوصف من الداخل : 

يتوسط الصحن الدرسة ویتکون من مستطیل مکشوف يبلغ مساحته ۱۷۷۵۲۲۱۷۰ )م 
تحيط به الاپوانات من جهاته الأربع » كما تفتح فيه ستة آبواب مستطبلة يعلوها اعتاب 
مكونة من صنجات من الحجر والرخام » ویتقدم آربعة من هله الأبواب التى توجد فى 
الضلعین الثمالى والجنوی للصحن جلسات حجرية ۰ كما یکتنفها شریط من الکتابة 
النسخية البارزة نصها : « بسم الله الرحمن الرحم ادخلوها پسلام آمنین ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متفابلین )۷ک . 


ويؤدى الباب الجنوی الغربى فی الضلم الجنوی للصحن إلى قاعتین متجاورتین 
لأستاذين من أسائذة الفقه » كما جاء فى حجة الوقف ‏ آما لباب الثانی هذا الضلع 
فیژدی إلى دهليز المدخل السابق الاشارة إليه » آما آبواب الضلع الشما ی للصحن فيفضى 
الشرق منهما إلى ضريح أعده النشی لنفسه وقاعة الحراس ومكتبة المدرسة . آما الباب 
الثانی هذا الضلع فيفضى إلى قاعة لأحد أساتذة الفقه بالمدرسة . يتقدمها سلم يوصل إلى 
(۱) سورة الحجر آية ( 6٩‏ 4۷) 
3 


سكن علوی . أما البابان الوجودان بالضلع الفری للصحن فيؤديان إلى مساکن الصوفية 
عن طریق مر طویل مقبی من الحجر ویعلو آعتاب الأبواب الستة الى تحيط بصحن 
الدرسة نافذة صغيرة مملوءة بنجاس هفرغ وعلى محور هله النافذة توجد ثلاثة نوافذ مستطيلة 
ويعلو جدران الصحن شريط من الكتابة نصها : « بسم الله الرحمن الرحم » ( آية الکرمی ) 
ثم :« لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ویؤەن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثتی لا انفصام ها واللہ سميع علم»»«آمن الرسول ما أثزل إليه من ربه 
والژمنون کل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفر انك ربنا وإليك المصير» ( حى ناية سورة البقرة ) صدق اللہ العظم وكان 
الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ویتوج أعلى جدران الصحن 
شرافات نباتية جميلة . 


وقد فرشت أرضية الصحن برخام متعدد الألوان ء ويتوسطه فسقية قاعدتبا من الرخام 
مثمنة الشكل يحيط با نمانية أعمدة تقوم عليها قبة خشبية جددت (سنة ۱۳۱١‏ ه) 
بدائرها شريط من الكتابة الزيتية نصها:ه با پا الین آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاضلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا برژوسکم وأرجلكم إلى الكعبين ون كم جنبا 
فاطهروا ون کنم مرضی أو على سفر آو جاء أحد منكم هن الغائط أو لسم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون »۳ كما يوجد شريط كتانى 
برقبة القبة يحتوى على آية الکرسی وتاريخ إنشاء المدرسة سنة ۷۸۸ ه . 

ويشغل الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة ويتكون من مستطيل تبلغ مساحته. 
(«بر۱۷ * ۱6,۷۰) مترا يقسمه صفان من البوائك إلى ثلاثة أروقة عمودية على جدار 
القبلة الأوسط أوسعها ونتكون كل بائكة من عمودين من حجر الصوان يحملان ثلاثة 


عقود مدببة سعة كل منها ( ۲۵ر4) مترا. والإيوان مغطى بسقف خشى ( تسقيف عجمی ) 





۷ - ٩ سووة المائدة آية‎ ) ١) 


1 


3 
الزخرف بالنقوش الزيتية الذهبة » وأرضيته مفروشة بالرخام التعدد الالوان . وپتصدر 


3 £ سم 
وقد زخرفت حنية الحراب برسوم هندسية متعددة الاشکال والالوان و کتابات قرآئیة . 


وقد كسيت جدران الایوان بوزرات من الرخام إلى ارتفاع عقد الحراب آما الضلع 
الفری من السحن فیشغله الإيوان الغربى الفابل لإيوان القبلة ویتکون من مستطیل تبلغ 
مساحته ( ۰ر۹ × هلارلا) من التر بتشدهه عقد كبير مدبب »© ویئوسط صدر الاپوان فتحة 
مستطیلة تبلغ سعتها ( ۲ ) متران يعلوها عتب فوقه نافذة قندپلية مکونة من فتحتین 
بینهما داثرة » ملثت جمیعها بالجص العشق پالزجاج اللون .و کانت هذه الفعحة توصل 
إلى خلاوى الصوفية » ولکنها سدت الآن بالبناء » والاپوان مفطی بقبو مدبپ من الحجر 
يزخرفه آشرطة عرضية باللوئین الأحمر والأبيض على أسلوب الأبلق . 


الإيوانان الشهالى والجنوی ) السدلتان ) : 
ویشغل جزء من الضلع الشمای والجنون للصحن ایوانان صغيران میائلان إذ تبلغ 
مساحة كل منهما ( هلارلا “ا ه) امتار يتقدمه عقد كبير مليب وسققه مخطی بقبو 


حجرى ملبب . 


وتقع خلف الإيوان الغرى أربع مجموعات من خلاوى الصوفية بنيث متوازية لبعضها 
ونتکون كل مجموعة ٠‏ ن أربع طوابق وقد ذكرت فى حجة الوقف باسم ( الرباع ). ویبلغ 
عله خلاوی الجموعة الأول والثانية ( 54 ) خلوة والثالئة (5) خلوة والرابعة ( 4؟ ) خخلوة . 
ويتبع هذه الجموعات السكنية مجموعات آخری من البانی تقوم بخدمة سکان الخلاوی 
من المنصوفة ثم الطبخ ودورة المياه وحظيرة الدواب وما إليها . 
الضریح : 

يقع الضریح إلى جوار إبوان العبلة ويطل عل‌الواجهة الرئيسية للمدرسة » تتقدمه 
غرفة الحراس الى تصل بين قبة الضریح وصحن المدرسة » ویتکون الضریح من مربع 
طول ضلعه (٥ر١١)‏ امتار» فرشت آرضیته پرخام ملون ء ويتوسط الضلع الشرق منه محراب 


۳ 


مجوف اتساعه (5ر١)‏ من المتر وعمقه (۱ر۱) من التر تعلوه طاقية ذات عفد مدبپ تحیط ہا 
شريط من الکتابة الفرآنية من سورة ( يس ) . ویکتنف الحراب نافذتان سبق الاشارة 
إليهما عند وصف الواجهة الرئيسية » ویتفدم الضلع الغری للضریح عقد مدبب تبلع سعته 
(٦ر۴)‏ من التر يغطى الجزء العلوى منه سياج من الخشب الخرط تعلوه لوحة تاسيسية 
نصها : 


آمر بإنشاء هذه القبة الباركة من فضل الله تعا ی مولانا السلطان الملك الظاهر سيف 
الدنيا والدین آبو سعید برقوق عز نصره وذلك بتاریخ مستهل ربیم الأول سنة نمان 
ونمانین وسبعمائة » ویعلو اللوحة نافذة قندپلية ملثت بزخارف جصية معشقة بالزجاج 
التعدد الألوان ء وبالضلع الشیالل للضريح باب يؤدى إلى مکتبة الدرسة یعلوها حاصل 
مساحة المكتبة مخصص لایداع الدخرات والأشياء النفيسة » وبالضلع الجنوی للضريح 
توجد نافذة مستطيلة تطل على إيوان القبلة . ويحيط بجدران الضريح على ارتفاع عقد 
الحراب وزرة من الرخام نقش عليهما بالخط النسخی الكبير ما نصه : بسم الله الرحمن 
الرحم ويجعل لك قصورا“ أمر بإنشاء هذه القبة المباركة والمدفن المبارك والمدرسة المباركة ء 
والخانقاة مولانا السلطان الالك . الك الرابط الظاهر سیف الدنیا والدين آبو سعيد برقوق 
العالم العادل الرابط المؤيدى الغازی الحاكم بأمر اللہ والتالى لکتاب اللہ سلطان الإسلام 
والسلمین نصرة الغزاة والمجاهدين حا حوزة الدين ذخر الأيتام والمساكين صاحب 
الصدقات والعروف المغيث لكل مظلوم آدام الله أيامه وأعز أحكامه وخم بالصالحات أعماله 
يارب العالین وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة مان ونمانین وسبعمائة . 


£ 
ويتوسط الضريح تر كيبة مربعة من الرخام تنتهى باربعة رژوس رومانية الشكل . 


ويشغل منطقة انتقال قبة الضريح سبعة صفوف من الدلايات الخشبية الذهبة تقوم 
فوقها قبة ذات قطاع مدبب مجددة ( سنة ۱۳۳۱ ه ۱۸۹١‏ م ) على طرازها القديم . 





۱۰ سورة الفرقان آية‎ ) ١ ١ 


تک 


المكئنة : 

تقع الثذنة فى الرکن الثمالى الشرق للواجهة الرتيسية ويبلغ ارتفاعها عن مستوی 
أرضية الشارع ( ۰) مترا وتتکون من ثلاث طوابق ء يتكون ااطابق الأول من مثمن 
يقوم على قاعدة مربعة » ويشغل کل ضلع من أضلاع المثمن حنية أربعة منها صیاء 
وأربعة تحتوی على نافذة مستطيلة محمولة على مسند ( کاپول ) حجر مقرنص . ویعلو 
الحنیات جمیعها عقد منکسر مفصص یکتنفه عمودان صغیران . ویتکون الطابق الثانى 
كذلك من مثمن يحيط به شرفة مثمنة تقوم على أربعة صفوف من الدلایات منظومة فى 
تکوینات هندسية بديعة . آما الطابق الثالث فیتکون من جوسق من مان آعمدة یفصل 
بینها وبين الطابق الثانى شرفة ماثلة لشرفة الطابق الأول » ويتوج الشذنة خوذ كمثرية 
الشکل تنتهی ہلال من النحاس . 
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الفیوم مدينة مصرية قدعة ۰ اسمها الصری القدیم ( شدات ) أو ( شدیت ) ومعناها 
الجزيرة » لا كانت وقت تکوینها واقعة فى بحر موريس . ثم سماها القبط ( بیوم ) 
ومعناه مركز الم » ومنها حل العرب كلمة فیوم وأضافوا إليها أداة التعریف فصارت 
الفيوم: » ویزعم المسعودى أن معنى الفيوم ألف يوم ویبدو أنه بى هل الزعم على القصة 
الى ذکرها القریزی . وتتلخص فى أن فرعون مصر طلب من سیدنا پوسف الصدیق 
أن پستصلح أرض الفیوم لابنته فحفر پوسف خلیجا یصل الفیوم بنهر الثيل کی تصرف 
فيه الیاه الزائدة وقت الفیضان » ما أصلح أرض الفیوم . وقد استخرقت تلك العملية 
من یوسف مبعین پوما ‏ فلما وأى فرعون مصر لك الاعمال الى أنمها بوسف قال لوزرائه 
« هذا عمل ألف يوم » فسميت الفيوم وقد غاب عنهم أن فرعون مصر لم يكن يعرف 
الغربية . 

ومدينة الفيوم ظلت منذ نشأتها فى العصر الفرعونى حتی الآن قاعدة لإقليمها ووردت 
فى معاجم البلدان أنها ضمن كور مصر . 


ویقول القضاعی : ۱ الفیوم مدينة دبرها پوسف النبی عليه الصلاة والسلام بالوحی 
و کانت ثلیانة وستین ضيعة تمد كل ضيعة منها مصر پوما واحدا فکانت تمد مصر السنة 
كلها . و کانت تروی من اثنى عشر ذراعا ( وهو اقل منسوب ياه الفیضان ) ولا یستبحر 
مازاد عن ذلك لأن پوسف عليه السلام انخذ لم مجری ورتبه ليدوم لمم دخول الاء فيه 


م 


وقومه بالحجارة التضدة وبنى به اللاهون » ..ویضیف الکندی « ولیس ف الدنیا ما بی 
بالوحی غير هذه الكورة ولا بالدنیا بلد آنفس منه ولا أحصب ولا آکثر خیرا ولا آغزر 
أنبارا » ولو قایسنا "بهار الفیوم آپار بصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل . ولقد عد 
جماعة من أهل العقل والعرفة مرافق الفیوم وخیرها ؛ فإذا هى لا تعد ولا تحصی » فتر کوا 
ذلك وعدوا ما مها من الباح ما ليس عليه ملك لأحد من مسام ولا معاهد ‏ فإذا هو فوق 
السبعين صنفا ١‏ . 

ولعل المراد بالوحى فی عبارق القضاعى والکندی الافام لأنه من معانى الكلمة لغة > 
وقال ابن عبد الحكم » إن الفيوم آقامت سنة بعد الفتح لا بعلم المسلمون بمكانها حى 
اتام رجل فذكرها هم فأرسل عمرو بن العاص جيشا لفتحها وقد اختلفت الروايات 
فى اسم قائد الجيش فقيل ربيعة بن حبيش بن عرفظة الصدفى » وقيل مالك بن ناعمة 
الف ودک فی ین الغارت اللی سان ن آ3 قرية قيس فنزل ما ء والى تزعم 
الراجع العربية أنها سمیت باسمه . 


آما عن خراج مدينة الفيوم فتجمع الراجع العربية على أنها كانت آغنی كور مصر ؛ 
قال ابن زولاق : حدثنی آحمد بن محمد بن طرخان الکاتب قال : عملت على الفیوم 
من قبل کافور الأخشيد فى هذه السنة يعنى سنة ۳۰٩‏ ه ) فعقدت ہا ستائة آلث دینار » 
وعشرین ألف دینار » ومنها الباح الذی يعيش الناس منه ما لا یضبط ولا یحاط بعلمە؛ 
وذلك غير الرافق والخیرات الى تحت آیدی اللاك . وقال القاضی الفاضل فى کتاب 
متجددات الحوادث » إن متحصلات الفیوم بلغت سنة ٢۸۰‏ ھ مائة آلف‌واثنین وخمسین 
الف دینار وسبعمائة وثلائة دنائیر . وقال البکری » والفیوم معروف هناك یغل کل یوم 
ألنى مثقال ذھبا . وقد آطنب کل من تکلم عن تاریخ مصر عن خیرات مدینة الفیوم 
حى آصبح اسمها يقرن بامم مصر فیقول اليعقونى مثلا : كان يقال فى متقدم الأيام 
مصر والفیوم لجلالة الفیوم و کشرة عمارنا . 

وکانت للفيوم شهرة كبيرة بالأسماك ترجع إلى ها قبل العصر الإسلاتى » فقد تكلم 
هیرودوت عن سمك الفیوم فقال إن السمك كان ملح ویبتی طوال السنة وأن الأهالى 


٦ 


تستهلکه بكثرة فضلا عما يطعم به الحیوانات القدسة . وقد بلغت مدينة الفیوم من 
03 

الأهمية فى القرنين السادس والسابع المهجرة أن عمل برج للحمام بالقاهرة خاص ہا 
وسمى باسمها لتلی البريد عن طريق الحمام الزاجل . فقد ورد بالقریزی أنه كان بالقاهرة 
فى موضع يعرف بالبرقية « الدراسة الآن ) برج حمام يسمى برج الفيوم ء وكان بناژه 
بامر الأمير فخر الدين عيْان الاستادار فى سلطنة الملك الكامل بنصلاح الدين وكانت 
الفيوم من إقطاعاته » فكان حمام البريد يأى بأخبار الليرية إلى الأمير فينزل ذا 
البرج . 


وقد كان عدينة الفيوم كثير من العلماع والفقهاء من مختلف النحل والأديان 2 
فقد جاء فى كتاب الفهرست » أن من علماء اليهود وأفاضلهم ابن سعيد الفیوی كان متمكنا 
فى اللغة العربية » وله كثير من الصنفات . ومن العلماء المسلمين الشيخ شعبان الفیوی 

2 
الأزرئ الامامالشقیه والشیخ سلیان الفیوی . ومن شعرائها الطبوعین عبد بر ین عبدالمدر 
وهو من أدباء الفیوم العدودین . 
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وعدينة الفيوم کثیر من الساجد الجامعة » آشهرها جامع الروی سمی باسم الشیخ 
الرونى المدفون بجواره . وضريحه مزار مشهور ؛ ويزجم العامة أنه من نسل روبیل أخى پوسف 
عليه السلام . وذكر القریزی » أن صلاح الدين الأيوى » أنعم على أخيه الظفر تی اللين» 
بالفيوم وأعمالها ء ون هذا الأخير أقام ها مدرستین أحداهما لشافعية والثانية للمذهب 
ا الک 


گا ٭ 
7 
الظاهر سیف الدین برقوق 4 وقد اشتھر الشیخ الروی منذ صباه پالور ع والتقوی فاقبل 
عليه الناس لاتبرك به والتتلمذ على يديه » كما خطب وده الاوك والأمراء . 
فقد ذكرابن اياس فى أحداث سنة ۷۸۳ : وفيها حضر إلى القاهرة الشيخ الصالح 
الزاهد الناسك العارف باله تعالى الشيخ على الرولى أعاد الله علينا من بركاته . فلما حضر 


۷ 


عند الأنابكى برقوق ء وآقام عنده يومين » بشره عن نفسه بأنه سيل السلطنة فى يوم 
الأربعاء تاسع شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعمائة . وما بشر به الناس أنه بعد مضی 
شهر پرتفع الوباء من القاهرة ويتناقص الفلاء » ثم عوت عقب ذلك الملك النصور على 
ابن الأشرف شعبان » . 

ويتكون المسجد من مستطيل پحتوی على أربعة صفوف من الأعمدة تقسم السجد إلى 
خمسة أروقة تعلوها عقود ملببة فوقها سقف خشی. 


أما الضريح فعبارة عن قاعدة مربعة الشكل مبنية بالآجر وفا بابان » ويتوسط كل 
ضلع من آضلاع الربع عمود من الرخام يحمل كل منها عقدين . وقد حول المريع إلى دائرة 
لاقامة القبة عليها بواسطة طاقية مخوصة فى أركان المربع » وتشبه هذه الطواق إلى حد 
كبير مثيلاتما فى القبة القدعة وقبة مسجد سنان باشا . ويعلو هذه الطواق مقرنصات من 
أربع حطات ( أى صفوف ) من القرنصات » واستعمال الطواق والقرنصات معا فى منطقة 
الانتفال لتحويل الربع إلى داثرة پعتبر من المیزات الى امتازت ما قبة الروف دون 
غیرها من قباب مصر . كذلك تتاز قبة الرونى باحتوائها على إيوانين متقابلین وان كنا 
نجد هذه الظاهرة فى قباب الاسكندرية وقباب فارسکور . 


وقد توق الشیخ الروی سنة ۷۹۳ ه كما هو منقوش على اللوح الخشی الوجود بداخل 
القبة » على آننا نجد فى ترجمة الشيخ على الروی ف, کتاب بدائع الزهور » أنه توق 
سنة ۷۸۵ھ ء لهذا فإنى أرجح أن یکون التاريخ المنقوش على الخشب بالقبة ليس هو تاريخ 
الوفاة ولکنه تاريخ الانتهاء من بناء السجد والقبة ء وذكر خطأ أنه تاريخ الوفاة ء 
وفها یل نص الكتابة : 


بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون » . هذا 
ضريح الشيخ العابد الزاهد الشيخ على الروی انتقل إلى رحمة الله فى سادس عشر من ذى 
الحجة سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة 


1۸ 


جا مع سبد ی ابراهم المتبولى 
بيرك ةالحاج 
حا فطة القلیوبه 





هو الشيخ إبراهم التبول رضى الله عنه » ترجم له الشعرائى0© فى طبقاته فقال » کان 
من أصحاب الدوائر الكبرى ف الولاية » ولم يكن له شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . نشاً رضوان الله عليه يتما فقيرا ء وكان يبيع الحمص المسلوق ( الشای) بالقرب 
من جامع الأمير شرف الدين بالحسينية من القاهرة الحروسة » لیقتات منه هو وأمه . 
وكان الشيخ إبراهم منذ نعومة أظفاره ورعا تقيا يؤدى الصلوات الخمسة بجامع الأمير 
شرف الدین » وكان كثيرا ما یغفو بالجامع بعد صلاة العشاء حنی تأق أمه لتوقظه وتذهب 
به إلى بيتها . فكان يرى النى صل الله عليه وسلم كثيرا وهو نائم بالجامع فیخبر بذلك 
أمه فتقول له » يا ولدى إن الرجل من اجتمع به فصار يجتمع به فى اليقظة ويشاوره فی 
أموره » ثم قالت له أمه » الآن قد شرعت فى مقام الرجولية ». 

وقد ورد الشعرانی الكثير من كرامات الشيخ إبراهم المتبولى الخارقة » رأينا أن نذکر 
شيشا منها » وخاصة تلك البّى ها سند تاريخى أو سند مادى . ومن هذه الكرامات كما 
يروما الشعرانى : وكان مما شاور الرسول صلی الله عليه وسلم عليه عمارة الزاوية الى ببركة 
الحاج » إذ قال له النبى صلوات الله عليه » ديا إبراهم عمرها هنا ون شاء الله تعالى تكون 
مأوى للمنقطعين من الحاج وغيرهم وهی دافعة البلاء الائی من الشرق عن مصر فما 
دامت عامرة فمصر عامرة » . 





۱ ) طبقات الشعر ای + ۲ ص ۸۳ 


۹ 


٤ مساجد مصر ج‎ ٤ 


ولا شرع فى غرس النخل بالقرب من البركة لم یعح له بثر » فاستأذن النبى صل الله 
عليه وسلم فى ذلك فقال غدا إن شاء الله تعالى اُرسل لك على بن أن طالب رضى الله عنه 
يعلم لك على بثر نبی الله شعيب الى كان یستی منها غنمه فأصبح فوجد العلامة مخطوطة 
فحفر فوجدها وهى البثر العظيمة الموجودة بغيطه إلى الآن . 


ویحدثنا ابن اياس“ عن طرف من تاريخ شیخنا فيقول : آبرنی الشيخ جمال الدين 
يوسف الكردى رضى الله عنه أن الغلاء وقع يام السلطان قايتباى فى القرن التاسع المجرى 
وكان يجتمع عند الشيخ إبراهم المتبولى فى الزاوية نحو من خمسمائة نفس فكان كل 
بوم يعجن لم ثلاثة أر ادب ويطعمها لم من غير إدام » فطلب الناس منه أدما فقال للخادم 
اذهب إلى الخص الذى فى النخل نرج الحصیر الخوص وخذ حاجدك . فذهب ورفع 
الحصير فوجد قناة مها ذهب وفضة فأخذ منها قبضة فاشترى ہا ذلك اليوم أدما . فقال 
النقيب يا سيدى إذا كان الأمر كذلك دستورك نوسع على الناس فرد عليه قائلا ماثم 
إذن . ولکن الخادم ذهب من وراء الشيخ فلم يجد الذهب والفضة فحفر فلم يجد شيئاً . 
۱ ويحدثنا ابن اياس كذلك عما وقع بين قبیلی بی حرام وبنى وائل من نزاع 
وخصومة فذهبت الأولى إلى الشیخ إبراهم التبول تطلب رعایته وحمایته ها من جور 
وظلم الثانية . فيقول : ولا وت عنده پنو حرام فى زاویته خوفا من بی وائل آرسل 
الشيخ لبنى وائل قاصدا يأمر هم بالصلح فقالوا : « أيسن للمتبولى فى هذا پروح ویقعد 
هو وصغاره فى الجبل » وال لانرجع حى نسى خيلنا من حيضان المدينة . فقال الشيخ 
وعزة ری ما عادت تقوم لبنی وائل رأس إلى يوم القيامة » . فهم إلى وقتنا ( آی القرن 
الحادى عشر المجرى) هذا تحت حكم بنی حرام . 

ورای یوما شخصا كثير العبادة والأعمال الصالحة والناس مذکبون على اعتقاده فقال 
له پا ولدی مالى أراك + کثیر العبادة ناقص الدرجة » لعل والدك غير راض عنك » فقال 
نعم فقال هل تعرف قبره فقال نعم ء فقال الشيخ اذهب بنا إلى قبره لعله یرضی . فذهيا 


١ (‏ ) بدائم الزھور + ۲ ص ۳4+ 
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إلى قبره وکان بجوار جامع شرف الدین بالحسينية حيث نشا التبول » فلما وصلا إليه قال 
التبول: الفقراء جاعوا شافعین تطیب خاطرك على ولدله هذا » وجدت فى تلك الأثناء أن 
مؤذن الجامع بدا لآذان الظهر فأنطقه الله سبحانه وتعالى بدلا من الآذان آشهدک أنى قد 
رضيت عنه . 

وان زفیی الله عنه :وقول لاستنانه إذا غير آحدکم منكرا فليتوجه بقلبه إلى الله 
تعالى فى إزالته وبقلب آصحاب النکر فیزیلوا ذلك النکر » وش ذلك یقول الشیخ الشعرانی 
نقلا عن الشیخ پوسف ؛ : لقد كنا یوما فى حصن مسلة فرعون بالطربة فجاء جماعة من 
الجند بجرار خمر فجلسوا پشربون » فقال سيدى إبراهم رضی الله عنه : من يزيل هذا 
المنكر ؟ فقال فقیر آنا فوضم رأسه فى طوقه » فما كان آسرع من أن وقع الجند بعضهم 
فى بعض بالابابیس والتعال و کسروا الجرار » ثم جاوا واستخفروا وتابوا على يد الشيخ . 


و کان الشیخ التبول يحب سيدى آحمد البدوی حبا عظیا » وکان یقول وعزة ری 
ما رابت فی الأولياء أ كبر فتوة من سیدی آحمد البدوی رضی الله عنه ولذلك آخی بینی 
وبينه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو كان هناك من هو آکبر فتوة منه لآخى بینی 
وبينه . وکان رضی الله عنه پقول : لا تکبروا خبزی عن خبز أخى أحمد البدوی » وكان 
يلبس الصوف ويتعمم به وكان له طليحية حمراء » ويقول آنا آحمدی » لم يقعد الشيخ 
المتبولى عن العمل الدنيوى حتی بعد أن وصل إلى تلك الدرجة الروحية » فكان يعمل فى 
الغيط ويدير الاء وينظف القناة من الحشيش . وكان الشيخ إذا جاءه جبة أو جوخة 
مثمنة » يتحزم عليها بحبل ويعزق الغيط وهو لابسها ویقول لیس للابس الدنيا عندنا 
قيمة . وكان إذا فارقه آحد من مريديه إلى أصحاب الخلوات والرياضات الأخرى ٠‏ جره 
ویقول له یا ولدی أنا 2 أن أجعلك رجلا وأنث تريد أن تصير كالبومة العمياء 
لا تنفع أحدا . 

وكان رحمه الله شديد الوطأة على الحکام والولاة لا بخشی ف الله لومة لاثم > فقد 
كان يقول : کل فقیر لا یقتل بعدد شعر رأسه من الظلمة فليس بفقیر » و کان یعارض 
السلطان قایتبای فى الأمورحتى قال له السلطان یوما : إما آنا أو أنت فى مصر » فخرج سیدی 


اه 


إبراهم رضى الله عنه متوجها نحو القدس » فقالوا له إلى أين » فقال إلى موضع تقف 
فيه حمارئی » . ويضيف هذا الشعرانی فيقول » فوقفت بأسدود تجاه قبر سيدى سلیان فمات 


هناك سنة نيف ومامائة . 


أما عن بر كة الحاج الى يوجد بها جامع وضريح الشيخ إبراهم المتبولى فيحدثنا عنها 
محمد رمزی) فى قاموسه فيقول : هی من النواحى القدعة اسمها القديم « جب عميرة» » 
ويقال فا بركة الجب أو بركة الحج أو بركة الحجاج . وتكلم عنها المقريزى فقال: بركة الجب 
هى بظاهر القاهرة من يحربها وتسميها العامة » بركة الحاج لنزول الحجاج مها عند 
سيرهم من القاهرة فى كل سنة ونزولم بها عند العودة . وقال وهی أرض جب عميرة » 
وعميرة هذا هو ابن تمم بن جزء التجیی من بى القرناء ونسبت هذه الارض إليه 
فقيل لها أرض جب عميرة . 


ويقول محمد رمزى : إن هذه الناحية عرفت بالبركة بسبب انخفاض آرضها عن 


متشو الأراضی الزراعية الجاورة ها » وهی تتبع مركز شبين القناطر وما يزال اسمها 
فى جداول الداخلية وامالية وارد باسم البركة فقط . 


ويتحدث السیحی عن بركة الجب فيقول : ولاثنّى عشرة خلت من ذی القعدة 
سنة أربع وثمانين وثليائة عرض العزيز بالله الفاطمى عساكره بظاهر القاهرة عند سطح 
الجب ۰ فنصبت مضرب ( خيمة ) ديباج رو فيه الف ثوب بصفريه فضة » ونصبت 
له فازة ( خيمة كبيرة ) مثقل وقبة مثقل بالجوهر وضرب لابنه الأمير أنى على 
منصور ( الذى أصبح الخليفة الحاكم بعد أبيه ) مضرب آخر وعرضت العساكر وكانت 
عدتہا مائة ألف عسكرى » وأقبلت أسارى الروم وعدم مائتان وخمسون فطيف ېم وكان 
یوما عظيا حسنا لم تزل العساكر تسير بين يديه من صحوة النهار إلى صلاة المغرب . 


ومازالت بركة الحاج متنزها للخلفاء واللوك من بنى آیوب » فقد كان السلطان صلاح 
تجگ ع بو و یر کی ے سید 


(۱) القاموس ا غراف القسم الثائى + ۱ ص ۳۱ 
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الدين یبرز إليها للصيد ویقم فیها الأيام وى ذلك يقول القاضی الفاضل فى حوادث 
شهر المحرم سنة خمس وسبعين وخمسيائة » وفيه يخرج السلطان إلى بركة الحاج للصيد 
ولعب الكرة ومعه ابنه الملك العزيز عمان الذى كان يصطاد الکراکی فيها ' ثم عاد السلطان 
إلى القاهرة فى سادس يوم من خروجه . وطلب بركة الحاج موضع رعاية وعناية سلاطين 
المماليك فقد اعتنى ما السلطان الناصر محمد ين قلاوون؛ وبنى أ-واشا وميدانا وبركة » 
ويضيف القریزی فى وصف البركة فيقول: وأدركنا هذه البركة مراحا عظبا للأغنام الى 
تعلفها التركمان حب القطن وغيره من العلف فتبلغ الغاية فى السمن حى إنه يدخل ما إلى 
القاهرة محمولة على العجل لعظم جشتها وعجزها لثقلها عن الشی وكان يقال كبش بر کاوی . 

ويصف على مبارك بركة الحاج فى القرن التاسع عشر فيقول : وبركة الحاج الآن 
قرية صغيرة أكثر مبانيها من اللبن على طبقة واحدة وما جامع عنارة مبنی بالآجر هو 
مسجد سیدی [ب راهم المتبولى وف أرضها نخيل كثير وسواق معينة . 


(۱) الطط + ۱ ص 484 
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وص المع 


تتکون الزاوية من جامع متسع تحيط به مجموعة كبيرة من الخلاوی والغرف الصغيرة 
داخل فناء متسع . وقد أعدت هذه الغرف والخلاوى' للوافدین والذاهبين إلى الحجيج . 
وبجانب المسجد توجد حجرة مربعة يعلوها قبة هى ضريح الشيخ المتبولى وإن كان هناك 
حلاف فی مدفنه ء فقد ذكر الشعرانی فى طبقانه) آنه دفن فى أسدود ولكن الراجح أنه 
دفن فى زاويته ببركة الحاج . 


وقد بنی الأمیر داوود باشا خانا ووكائل بجوار الزاوية » فقد جاء فى كتاب درر 
الفرائد المنظمة فی أخبار الحاج ومكة العظمة » أن الحمل كان يخرج من القاهرة إلى 
الريدانية ( مصر الجديدة ) ثم إلى بركة الحاج وطريقها فضا* وحصباء ورمل . وبالبركة 
نخل كثير وبعض سكان وبيوت بجوار زاوية الشيخ الصالح المعتقد إبراهم التبول . 
وما فسقية قديمة للماء عمرها عظم الدولة فى عهد السلطان الأشرف برسباى وهو عبد الباسط 
ابن خليل الدمشق . وأنشاً بجانبها بثرا وبستانا . 


كذلك أنشاً الأمير داوود بجوار الزاوية سنة ۱ ه ساحة كبيرة تشه عل محراب 
للصلاة ومعرفة القبلة وإبواعین يجلس عليها المسافرون للاستراحة من التعب . 


لاس اس سي ص سس 


١ (‏ ) الط التوفيقية + ٠١‏ ص ۱۷ 
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کفر الشيخ من القرى القدعة اسمها الأصلى دمینقون وردت فى تاريخ سنة ۱۸۱۳ م 
دمیلاقون وهی كفر الشيخ طلحة نسبة إلى الشيخ طلحة الشاذلى صاحب القام الوجود ما . 
وقد لاحظ محمد رمزی ( صاحب القاموس الجغراق ) أن الكثير من القرى الصرية القدعة 
قد تغيرت آسماڑھا فى العصر العمانى وسمیت بأساء الشايخ أصحاب القامات الوجودة ما 
مثال دمینقون هذه ال سميت کفر الشيخ » « والطا » الى سمیت أبو العز رکز کفر الزیات 
نسبة إلى الشيخ آبو العز الدفون بها » ودبروط بلهاسة الى سمیت الشيخ زياد ع ركز 
مغاغة نسبة إلى الشیخ زياد بن الغيرة الدفون ہا . وآهریت الى سمیت الشیخ فضل ع رکز 
بنى مزار نسبة إلىالشيخ فضل الدفون با . ويعلل محمد رمزی السبب فی هذا التغییر . هو 
رغبة أهالى هذه البلاد فى إحياء ذکری آصحاب هله القامات . ولفت نظر الئاس إليهم 
لزيارتهم والتبرك مهم ف الموالد النى تقام سنويا . ولا يخى ما يعود على خدمة هذه القامات 
من فائدة وما يكسبه أهل البلد من رواج لمحاصيلهم وتجاتهم . هذا بالإضافة إلى رغبة 
الأهالى فى التخلص من الأّمماء المستهجنة ال لا يعرفون لا معنى . وش سنة ۱۸۳۳ م 
ضمت كفر الشيخ لدپرية الغربية ء وفى سنة ۱۹۳۱ انفصلت عن الغربية وأصبحت مديرية 
مستقلة » وى سنة ۰ تغير اسمها إلى محافظة . 

آما محلة ابو على فهى من قرى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ » وتقع على الشاطىء 
الشرق لفرع رشيد . وجاء فى الخطط التوفيقية أنها كانت مدينة متسعة ومبانيها من 
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الآجر الکحول » وبا كثير من الساجد والقیاسر ( أى طرق تجارية ) على البحر . ویضیف 
على مبارك فيقول : ومن هم آثار محلة بو على الباقية جامع كبير تقام به الشعاثر يعرف 
بجامع الخطباء وبدراسة هذا الجامع من الناحية التاريخية نستطيع أن نؤكد فى ثقة 
واطمتنان أنه برجم إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن على أكثر تقدير . وذلك اعتّادا 
على اللوحة الرخامية المثبتة على الدخل الرئيسى للمسجد الى كتب عليها مرسوم صدر 
فى عهد السلطان الناصر أَنى السعادة فرج . والسلطان فرج هو ابن السلطان الاك الظاهر 
برقوق الج ركسى الأصل الصری الولد والنشأة . وهو ثانى سلاطين دولة المماليك الجراكسة 
وأمه رومية تسمى شيرين ولد سنة ۷۹۱ ه وتو السلطنة سنة ۸۰۱ ھ . وكان عمره 
وقتثذ عشر سنوات والرسوم المكتوب على اللوح الرخای مرخ سنة ۸۰۲ ه . وليس من 
العقول أن يكون السلطان فرج الذی يبلغ من العمر عشر سنوات هو الذی آمر ببناء جامع 
کبیر فى منطقة تبعد كثيرا عن مقر حکمه » مثل محلة آبو على » ولکن الراجح أن یکون 
السجد قد بنى فى عصر سابق ولیس من الستبعد أن یکون والده السلطان الظاهر برقوق 
هو الذی أمر پبنائه خاصة وأن عصره اشتهر بكثرة البانی والعماثر ليس ف القاهرة فحسب 
بل فى جمیع أنحاء القطر . 


ويتكون الرسوم من عشرة سطور وفيا یی نصه : 

(۱) بسم الله الرحمن الرحم 

(۲) برسم القر العال السینی سودون النظای 

(۳) نائب القلعة الشريفة آعزه الله تعالى آمين 

(4 ) یبطل غمان افلای والساحل بناحية محلة ابو على غربية 

() وناحية جلجون فى البلاد الجاورة إليها وذلك ابتغاء وجه 

)١(‏ الله تعالى وطلبنا لرضوانه وملعون ابن ملعون من يغيره أو يبدله 

(۷) أو يجرده أو يتعرض إليه او يغشه وما تفعلوہ من خير يعلمه الله تعالى 
(۸) ورمم أن يكتب بباب الجامع بناحية البلد حسب المرسوم العالى . 
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(9) بتاريخ مستهل شهر جمادى الأولى 
(۱۰) سنة اثنين وٹماغائة والحمد لله اللطيف بعباده 


ويفهم من نص الرسوم أن القصد منه هو تخفیف عبء الضرائب الفروضة على 
٤‏ 3 5 

أهالى محلة أبو على وما جاورها من الناطق ء الأمر الذى يرجح معه آبم قد تقدموا لاسلطان 
بطلب تخفيف بعض الضرائب الفروضة عليهم . وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية نجد أن 
مثل هذا الإجراء قد حدث ف عهد السلطان برقوق والد السلط ن فرج ء عندما تقدم إليه 
آمال القاهرة یطلبون تخفیف بعض الضرائب » فقد جاء فى القریزی : « أن الظاهر 
برقوق أبطل فی أيامه من الکوس ما كان يؤخذ على الدریس والحلفاء بظاهر باب النصر ء 
وأبطل ما كان مقررا لن يسرح من أمراء المماليك من حدم من التجار وأعيان الناس 
من كل واحد فرسا أو جملا أو ٹمن ذلك » وأبطل أشياء كثيرة من هذا النمط بالديار 
المصرية والشامية » عندما رأى ظلم ماليكه وتعسفهم فى جمع هذه الفروض ۰ واشتکی 
التاقی ]لیا 

كذلك حدث فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق أن انخفض ماء النيل واشتد 
الماليك فى جمع الضرائب من الأهالى وخاصة سكان الأقالم الزراعية . ولما كان السلطان 
يخثى أن یٹور أهل الريف فيتركوا الأرض دون فلاحة ء خاصة وآن ملكية الأرض كانت 
للدولة فقد أمر السلطان الأمير سودون النظای نائب قلعة الجبل ( كما جاء فى النجوم 
الزاهرة ) آن پرسل مرسوما إلى ( محلة أبو على ) وغيرها من المناطق الجاورة بإعفاء أهلها 
من الضريبة املالية والساحلية . 


وهذا المرسوم الذی أصدره السلطان الناصر فرج بن برقوق وثبت على جامع الخطباء 
على جانب عظم من الأهمية » لأنه ولا يعطينا فكرة عن طريقة الإعلان عن الراسم الى 
تصدرها الدولة واختيار المسجد مكانا للاعلان على اعتبار أنه مكان اجيّاع الناس للصلاة ء 
3 3 3 
ولانه مكان له حرمته يجب معه تنفيذ الاوامر الى يكتبها ول الأمر على بابه . وثانيا 
لأنه أعطانا فكرة عن الضرائب ال كانت تجبیها الدولة طوال العصر الاسلای ء ویقول 
القریزی فى ذلك » إن الدولة كانت تجی نوعين من الضرائب أو الجزية أو الخراج » 


لاه 


الأول يسمى الال الخراجى وهو ما يفرض على الأرض الزراعية > وکان يعرف فى عهد 
للشریزی ( أى القرن الخامس عشر ) كذلك باسم الجوالى » وكان يؤخذ سلفا وتعجیلا 
فى غرة السدة 

والنوع الثانی ويعرف بالال الملالى ويعرفه القریزی مما يأق : هو عبارة عما يتادى 
مشاهرة كأجر الأملاك السقفة من الدور والحوانيت والحمامات والأفران والطواحین وعدد 
الم والجهة الهوائية المضمونة والحلولة واحكار البيوت وريع البساتين الى تستخرج أرضها 
مشاهرة ومصايد السمك ومعاصر الزيت . ويضيف القریزی » وكان من أبواب الال جهات 
تسمى العاملات وهی الزكاة والمكوس . 

ول جانب الرسوم الذی أصدره السلطان فرج بن برقوق وتثبت أن المسجد يرجع إلى 
العصر الملوکی » نجد کتابات اھ مورخة تبین الاضافات والتجدیدات الى تمت فى 
السجد ف العصور الختلفة . فقد أنشاً الأمير خليل آغا فى العصر العنانى متذنة للمسجد 
غاية فى الدقة والابداع وهی تشرف على الثیل لقرب السجد منه» فتبدو ليلا وهی مضيئة 
ونا منارة لهداية السفن الارة بالنهر . وقد كتب على هذه المنارة ما نصه : جدد هذا النار 
الشريف المصون مدوة الأكابر والأعيان الأمير خليل آغا ء وکان المباشر بالنيابة » الأمير 
سلپان غفر الله لم وأسكنهم فسیح الجنان فى ربيع الأول سنة ۹ 2 ( ۱۷۲۳ م ) . 
ُا تاريخ التجديد الثانى فقد دون على لوحة رخامية مثبتة كذلك على الباب الجنوی 
للمسچد ونصه : جدد هذا السجد البارك راهم بك الدفتردار مصر حالا نجل حضرة 
آفندینا محمد عل وال مصر غفر الله م آمین سنة ۱۲۲۲ ۸ (۱۸۰۷م) . 

پا لد لد 

ویتکون السجد من مستطیل تباغ مساحته ۳۰۱۲۵ متراً مربعا به ست صفوف من 
البوائك تقسم الجامع إلى سبعة أروقة موازية لحائط القبلة » وتحتوی کل بائكة على 
أربع دعائم تحمل عقودا مدببة . وبالر كن الشمالى الشرق توجد الثذنة وهی تطل على 
انیل وقاعدتها خارجة عن بناء السجد . وش الجدار الشمالى للسجد يوجد باب يوصل 
للمغذنة » كما توجد غرفة خاصة بإمام المسجد » وق الجدار الجنوی يوجد مدخلان 
للمسجد الشرق منهما هو الرئيسى وعليه المرسوم السلطانی والثانى فى النهاية الغربية للجدار . 
oA‏ 


الد ریت والخانقاذ البرقوفية 
کچ 
بعكراقةالماليك 





آنشاً هذه الدرسة السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن السلطان 
املك الظاهر أَنى سعيد برقوق » الجارکسی الأصل » المصرى الولد والمنشأ سلطان الديار 
المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية » وهو السلطان السادس والعشرون من ملوك 
اترك بالدیار الصرية والثانی من الجراكسة . مولده ى سنة [حدی وتسعين وسبعمائة . 


جلس على تخت اللك بقلعة الجبل صبيحة موت أبيه يوم الجمعة النصف. من شهر 
شوال سنة إحدى وئٹاغائة بعهد من أبيه إليه » وی ذلك بقول : تنی الدين القریزی 
« ولا كان صبيحة يوم الجمعة اجتمع بالقلعة ساثر أمراء الدولة واستدعی الخليفة 
وقضاة القضاه وشيخ الإسلام البلقينى ء فلما تكاملوا بالأسطبل السلطانی أحضر فرج بن 
السلطان الظاهر ابرقوق وعطي الخليقة اه پالسلطنه وقلدة آموز النلمین واحضرث 
خلعة سوداء فأفيضت على فرج الذ کور ونعت بالملك الناصر ور کب بشعار السلطنة وطلع 
حى جلس على تخت املك بالقصر السلطای » وقبل الأمراء كلهم الأرض بين يديه 
على العادة ولبس الخليفة تشريفا جليلا » وصار الأتابك إيتمش مدبر ملكه وش عام 
٣‏ ه قال السلطان لمدبر ملكه أنه بلغ ر بلغ الحلم ویریدآن پرشد وشهد بذلك سعد الدين 
ابن غراب ناظر الجيش والخاص كما شهد عدة من الأمراء الخاصكية ولم يكن لذاك 
صحة فحکم القتضاء بعد البينة برشد(؟ السلطان . 





۱۸۳ النجوم الزاهرة : + ۱۲ ص‎ ) ١١ 


۹ 


حكم السلطان مدة سبع سنوات » ولا تحقق من أن بعض الأمراء يريد قتله لم يجد 
اللك الناصر بدا من أن يفوز بنفسه ويترك لم ملك مصر » فنزل من القلعة لیختنی 
بالقاهرة وترك بالقاهرة فى بيت ابن غراب وهو فيا بين الخليج وبركة الفيل ولا علم 
الأمراء باختفاء اللك الناصر طلعوا إلى القلعة ومعهم الخليفة المتوكل على اللہ والقضاة 
الأربعة واتفقوا على سلطنة الام عبد العريز بن الملك الظاهر برقوق لأنه ولى عهد 
ا فى السلطنة حسب وصية والدهم الله" الظاهر يرقوق فلحغيروة وتسلطن و خلع الملك 
الناصر فرج من السلطنة وسنه نحو سبع عشرة سنة وكانت مدة حكمه الأولى من يوم 
أن مات أبوه الملك الظاهر برقوق إلى يوم حلع ست سنين وخمسة آشهر وأحد عشر() یوما . 

بويع السلطان الملك المنصور عبد العزيز فى ٠١‏ ربيع الأول سنة نمان وثمائمائة وقد ناهز 
الاحتلام() » وبجلوسه على أريكة السلطنة آصبح الناس فى هدوء وآمان وتحيرت الناس 
فى آمر السلطان الملك الناصر فرج وكثرت عنه الإشاعات فمن قائل أنه سافر إلى البلاد 
الشامية ومن قائل أنه قتل وأعرض أكاير الأمراء عن الخوض فى آخبار الماك الناصر 
والتفتيش عليه . 

قام بتدبير مملكة الملك المنصور > القاضى سعد الدين بن غراب ء وهو يوم ذاك كاتب 
سر مصر وصار اللك المنصور تحت كنف أمه لیس له من السلطنة سوى الاسم ولبث 
بالسلطنة مدة شهرين وعشرة أيام إذ عاد الملك الناصر فرج وطلع إلى قلعة الجبل وملكها 
فى الخامس من جمادی الآخرة سنة ۸۰٩‏ ه ثم طلب الخليفة والقضاة فحضروا وجددت 
له بيعة السلطنة ثانيا وثبت خلع الملك النصور عبد العزيز . 

خر ج السلطان الملك الناصر فرج إلى البلاد الشامية فى أواخر سنة أربع عشرة وثمائمائة 
ووقع اتا بين ی وبين الأمراء النشقین عليه وانکدر الناصر فرج وانحاز 
إلى دمشق واستولى الأمرائ على الخليفة المستعين بالله وبايعوه بالسلطنة لتستقم الأحوال 
وتنفذ الكلمة وثبت ثبت خلع اللك الناصر .والإجماع على إقامة الخليفة سلطانا . 





(۱) النجوم الزاهرة : + ۱۲ ص ۳۳۱ 
(؟)المرجم السابق + ۱۳ ص 4۱ 


1. 


أما املك الناصر ء فإنه لما تسلطن الخليفة وخلع هو من الملك » نفر الناس عنه وصار 

آمره إلى دبار إلى أن قتل فى ليلة السبت سادس عشر صفر سنة خمس عشرة وئامائة 
£ 

بالبرج من قلعة دمشق وكانت مدة سلطنته الأولى والثانية ‏ سوى أيام خلعه- ثلاث 


عشرة سنة وثلاثة أشهر و آحد عشر یوما( . 


وکان اللك الثاصر من آشجع الملوك وآفرسها و آکرمها وأكثرها احتالا وأصبرها على 
العصاة من أمرائة , 

وقال القرپز ى فى حقه: « كان الناصر من أشأم ملوك الإسلام ؛ فإنه خرب بسوء 
تدبيره جميع أراضى مصر وبلاد الشام من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات وطرق 
الطاغية تيمور بلاد الشام فى سنة ثلاث وثمائمائة ء وخرب حلب وحماة وبعلبك ودمشق 
حی‌صارت دمشق كوما لیس ہا دار ....» . « وتكرار سفره إلى البلاد الشامية » فما من 
سفرة سافر فيها إلا وينفق فيها أموالا عظيمة » زيادة عن ألف آلف‌دینار » يجبيها من 
دماء أهل مصر ومهجهم » ثم يتقدم إلى الشام فيخرب الدیار ويستأصل الأموال ويدمر 
القرى ٤‏ . 





١ (‏ ) الرجم السابق + ۱۳ ص ۱۵۰ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ج ۱۳ ص ۱۵۱ 
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ا لوصف العماری 


تشغل هذه الارسة قطعة من الأرض تکاد تکون مربعة الشکل إذ تبلغ مساحتها 
( ۸۰× ۸۵) مترا مربعا » وتکون هذه اللرسة وملحقاتہا طرازا فریدا فى نوعه ف العمارة 
الإسلامية » فهی قد جمعت بين طراز الدارس الکون من آربعة إبوانات متعامدة یتوسطها 
صحن وبين أسلوب الساجد الكونة من صفوف من البوائك تحصر بینها عددا من الأروقة. 
وإذا كانت مدرسة المنصور قلاوون بشارع العز لدين الله قد سبقتها فى احتوائها على إيوانات 
وبوائك وأروقة إلا أن مدرسة النصور قلاوون قد اقتصر البوائك والأروقة على إيوان 
القبلة فقط ء آما الدرسة_ البرقوقية فقد احتوت جميع إيواناتها على عدد كبير من البوائك 


3 
والاروقة . 


وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن المدرسة البرقوقية قد احتوت كذلك على خلاو للمتصوفة 
من داخلها » إذ احتوی کل من الإيوانين الشمال والجنوی للمدرسة على مجموعة من الخلاوى 
يبلغ عددها فى کل ثمانية » وإذا كانت مدرسة بیبرس جاشنکیر قد سبقتها فى احتوائها 
من الداخل على خلاوی للصوفية » إلا أن تلك الخلاوی كانت تحيط بالصحن ولیست 
داخل ا هو الحال ف المدرسة البرقوقية » ومن ثم فإن المدرسة البرقوقية تعتبر 
من الأمثلة الفريدة فى العمارة الإسلامية الى جمعت بين تخطيط الدرسة والجامع 
والخانقاة ومن الأشياء ال تذكر فى عمارة الدرسة البرقوقية هو أسلوب تغطية السقوف 
بها ؛ فمن العروف أن تغطى الايوانات المستطيلة الشكل بالإقباء أو الاقباء المتقاطعة ء 


۲ 


آما المدرسة البرقوقية فقد غطيت إيواناتها بقباب ضحلة مبنية من الآجر على غرار قباب 
آروقة الجامع الأقمر . 

وتقع هذه الدرسة الجامع الخانقاه بقرافة الماليك بالعباسية » وکان حى العباسیت(» 
فى الأصل عتد جنوبا من أرض الطبالة ( الفجالة حالیا وبركة الرطل ) الى ظلت عامرة 
حى اندثرت تماما سنة 605 ه وصارت خرابا يبابا وتنتهى شالا عند بداية الريدانية 
( مصر الجديدة الحالية ) وی سنة ۱۸٣۹‏ م أنشاً الوال عباس باشا الأول ثكنات للجيش 
شمال هذه المنطقة » تجاه قصر الزعفران » ثم تبعه الأهالى والتجار فى تعمير المنطقة الى 
اش تعرف منذ ذلك الحين باسم العباسیة نسبة إلى عباس الأول . وبعد ذلك أنقاً 
ضباط الجيش دورھ فى هذه الجهة وکاذت الأرض تمنح مجانا من يريد البناء » فاتسم 
العمران حى شمل أرض الطبالة تقریبا . 

الوصف الخارجی : 


تشغل الواجهة الرئيسية للمدرسة الضلع الغرنى للمدرسة ویبلغ طوها ( ۸رہ۸) آمتار 
وينقسم إلى قسمین الأول يبلغ طوله (۵ر۷۰) آمتار والثای يبلغ (۷ر۱۵) أمتار ویبرز الأول 
عن الثانی عقدار (۷) آمتار . 


ويتكون القسم الأول من جدار الإيوان الغری وواجهة مجموعة السبیل والکتاب » 
وتتکون واجهة الإيوان الغربى من خمس حنيات مستطيلة يعلوها ثلائة صفوف من الدلايات 
ويشغل كل حنية نافذتان إحداهما سفلية مستطيلة الشكل وملوءة عصبعات حديدية ویعلوها 
عتب فوقه عقد عاتق مكون من صنجات معشقة » آما العلوية فمكونة من نافذة قنديلية 
ملوعة بزخارف جصية معشقة بزجاج ملون ؛ ويتوج الواجهة كلها شرافات على شكل 
ورقة نباتية . 

أما القسم الثانى من الواجهة الرئيسية الذى يبلغ طوله ( ؟ره" ) أمتار فيشغله الدخل 
الرئيسى ومجموعة سبيل ثالى ويقع فى الركن الجنویی الغری للمدرسة » وهو مرتفع قليلا 


. (9) ساد ماهر : القاهرة القديمة وأحیاژها ص ۷۰ 


٣ 


عن مستوی الشارع إذ یصعد إليه عجموعة من الدرجات داثرية يبلغ عددها حمس . ویتوسط 
ادحل حنية يبلغ اتساعها ( 4 ) آمتار وعمقها ( در) أمتار يعلوها طاقية مديبة الشکل 
ماقت عجموعة من الدلایات فى آوضاع زخرفية جميلة . ویکتنف الحنية مكساتان يعلوهما 
شریط کتای نصه : « بسم الله الرحمن الرحم آمر پانشاء هذه الخانقاه الشريفة اللك 
ناصر الدنیا والدین ابو السعادات فرج بن برقوق آدام الله أيامه » . 


وبتوسط حنية الدخل باب سعته ( ٥ر٢‏ ) آمتار وارتفاعه ( ۳,۷۵ ) من التر یعلوه عتب 
فوقه عقد عاتق مکون من صنجات معشقة وفوق العقد نافلة مستطيلة ملوعة عصبعات 


حديلية . 


ويؤدى باب الاخل إلى ردهة ( درکاه ) مربعة الشکل تقریبا إذ تبلغ مساحتها 
(۰بر4 كا ٤٤ر٤)‏ من التر» بغطیها آقباء متقاطعة یتوسطها أقبية صغيرة جدا» ویصدر الد ركاة 
باب سعته متر يؤدى إلى ساقية الدرسة ودورة میاه مستحدثة » وبالضلع الثمالى للدركاة 
باب يعلوه عقد مدب تباغ سعته (۱,۱۰) من التر يؤدى إلى دهلیز الارسة » ویتکون الدهلیز 
من مر طویل يبلغ (۲۶) مترا وعرضه (۳,۲۵) من التر غطی بعضه بسقف‌مقی وترك البعض 
مکشوفا ؛ ویوجد بالضلع الشرق للدملیز بابان سعة کل منهما (۹ر) مترا يؤديان إلى سم 
للطابق العلوی . ویحصر البابان بينهما اپوان صغير مقي كانت تشغله مزيرة » كما يوجد 
فى هذا الضلع فتحة سعتها (هرا) آمتار تودی إلى مطبخ ودورة میاه الدرسة الأصلية » 
آما الضلع الغرى للدهلیز فيشغله ثلاث فتحات إحداهما مدخل السبیل اللحق بالدرسة 
والثانية تؤدى إلى مجموعة الحجر اللحقة بالسبيل والفتحة الثالثة تفضی إلى حاصل 
صغير وینتهی الدهليز ف جهته الثمالية بباب مستطیل تبلغ سعته (هرا) آمتار يؤدى إلى 
صحن الدرسة . 


الوصف من الداخل : 

ویتوسط الدرسة صحن تبلغ مساحته (۳۹۲۵ × ٥ر٦۳)‏ آمتار يحيط به الایوانات 
۰ 4 
ذات الاروقة من جهاته الأربع ؛ ويوجد بالصحن ست فتحات أربعة منها فى الضلع الغری 
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واثنان يؤدى الجنوی منهما إلى دهلیز المدخل ویژدی الشما ی إلى مر طويل ضیق ینتهی 
إلى خلاوی الصوفية خلف الإيوان الشالى » آما الفتحتان الأخريان ذا الضلع فتحتوی 
على باب یکتنف الایوان الغری ویبلغ سعته (۳۰ر۱) من التر یفضی کل منهما إلى قاعة 
أرضية والفتحة الخامسة بجوار الایوان الشالل مها باب يؤدى إلى قاعة حراس القبة 
الثمالية » والسادسة تجاور الایوان الجنوی بتوسطها باب يفضى إلى قاعة حراس القبة 
الجنوبية » وهذه الفتحات الست داخل حنیات یعلوها عقود منكسرة ویتوسطها آبواب 
يعلو آعتاب مكونة من صنجات معشقة فوقها نافذة مستطبلة مملوءة عصبعات حديدية . 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة » ویتکون من مستطیل تبلغ مساحته 
(۲۵رع۳ × ۱۷) مترا یشغله ثلاث بوائك موازية لحائط القبلة » وتحتوى کل بائكة 
على ستة أعمدة مثمنة الشکل تحمل سبعة عقود مدببة . المتوسط منها الذى يقابل الحراب 
أوسعها إذ تبلغ سعته (۰+ر4) من التر آما الجانبية فسعتها (۱ر4) امتار ويغطى الإيوان إحدى 
وعشرين قبة ضحلة مبنية من الآجر تقوم على مثلاات كروية » ويتصدر الإيوان ثلاثة 
محاريب مجوفة أوسطها أوسعها ء إذ تبلغ سعته (۲۵را) من التر بینا تباغ سعته (۹ر) أمتار » 
ويجاور الحراب الأوسط منبرا حجريا أضيف إلى الدرسة فى عهد السلطان قايتباى . 


ویکتنف إيوان القبلة من الجهة الثمالية والجنوبية ضريحان » يتوصل إليهما من 
بابين داخل إيوان القبلة »تبلغ سعة باب الضريح الشمالی (؟رة) من‌الشر وسعة باب الضريح 
الجنوف (٠5رة)‏ مترا سد جزء منها بإطار من خشب الخرط » ويتكون الضريح الثمالى 
من مربع تقریبا تبلغ مساحته (۵ر۱6 × ۱۰ر۱6) من اتر پتصدر جداره الشرق محراب مجوف 
سعته (۸۰ر)م وعمقه (۹ر) امتار طاقیته ذات عقد مدبب زخرف تجویفه بفسيفساء 
رخامية » ویکتنفالحراب نافنتان اتساع کل منهما (٥ر١)‏ أمتار ملوعتان عصبعات حديدية 
وبالضلع الثمالى للضریح توجد نافذتان ماثلتان للنوافذ الشرقية ء آما الضلع الغربى الضریح 
فيحتوى على فتحتا بابين اتساع كل منهما (هرا ) أمتار يفضيان إلى قاعة الحراس المكونة 
من إيوان صغير مقی مساحته (۳ × ۲,۸۰) منالمتر تتقدمه در قاعة مكشوفة مساحتها 


(۳ م ٦ر١)‏ من المتر ۲ 


۵ ل مساجد مصر ج 4 


يحيط عربع الضریح شریط کتای منقوش ف الحجر نصه : « آمر بانشاء هذه 
التربة البار کة مولانا السلطان الظاهر ی سعید برقوق تخمده الله برحمته وأسكنه فسیح 
جنته عنه وکرمه فى أيام ولده مولانا السلطان الملك الناصر أب السعادات فرج أعز 
ااذه وضاعف اقتداره محمد وآله وذلك ف شهور سنة ثلاث وثمانماكة من الجرة 
النبوية على صاحبها صلاته وسلامه . 

ويعلو الضريح قبة تقوم على منطقة انتقال تحتوى على تسعة صفوف من الدلايات 
وقد زخرف باطن القبة بنقوش زيتية مذهبة بديعة التكوين ويوجد بالضريح تر كيبة 
من الرخام أمامها عمود رخام نقش عليه النص التالى : « هذا ضريح العبد الفقير إل الله 
تعالى السعيد الشهيد الملك الطاهر انی سعيد برقوق قدس الله روحه ونور ضريحه آمر بوصية 
منه » توق إلى رحمة الله تعالى قبل آذان الفجر صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من 
شوال سنة أحد وئٹمامائة . أحسن الله ختامها فى خبر محمد وآله ودفن بعد صلاة الجمعة 
من يومه بحضور الج الغفير من السلمین وأئمتهم وكان یوما مشهوداً جعل الله قبره 
روضة من رياض الجنة محمد وآله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وذريته وتابعيه 
إلى يوم الدين وسلم آمين » . 

ويشبه الضريح الجنوی الضريح الثمالى تماما ء اللهم إلا أنه خصص لدفن نساء السلطان 
برقوق » ومن ثم فقد اختلفت الکتابات الموجودة به إذ نجد نص الكتابة الى تحيط 
عربع الضریح كما يلى : « بسم الله الرحمن الرحم إن التقین() فى مقام أمين فى جنات 
وعیون پلبسون من سندس 7 متقابلين كذلك ٠‏ وزوجنام بحور عين يدعون فيها 
بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم فضلا من 
ربك ذلك هو الفوز العظم » فا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون فارتقب إنهم مرتقبون » 
صدق الله العظم ورسوله الكريم » أمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك 
الناصر فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته يارب 
العالمين وكان الفراغ فى سنة ثلاث عشرة وثمانمائة » . 





١ (‏ ) سورة الدخان آية ١ه‏ وه 
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۱ ويحيط بدائرة القبة شریط كتالى منقوش بالزيت نصه: « بسم الله الرحمن الرحم 
الاخلاۂ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقین ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف 
عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وآنتم فيها 
خالدون وتلك الجنة الى أورئتموها ہما كنتم تعملون لكر فيها فاكهة كثيرة منها تاکلون(). 


ويوجد بالضريح تركيبة من الرخام نقش عليها ما نصه : « وفاة السيدة المصونة 
الجليلة الكبرى ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع ذى الآدر الکرعة خوند شقرا ابنة 
السلطان الشهيد الملك الناصر فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمدہ الله برحمته بتاريخ 


يوم الجمعة مستهل شهر رجب الفرد سنة سبع وثمانين وثمامائة من الحجرة النبوية . 


ويتكون الإيوان الغری المقابل لإيوان القبلة من مستطيل تبلغ مساحته (هره؟ <۱۳) 
مترا مربعا ويحتوى على ثلاث بوائك موازية للجدار الغربى وتتكون کل منها من أربعة 
أعمدة مثمنة الشكل تقوم عليها خمسة عقود مدببة ؛ الأوسط منها أوسعهاء إذ تبلغ سعته 
(ەر٤)‏ أمتار والجانبی (۲۵ر4) من التر . ويغطى الابوان خمس عشرة قبة ضحلة مبنية من 
الآجر تقوم على مثلثات كروية » ويوجد بالجدار الغربى للإيوان خمس نوافذ يعلوها 
حمس أخری قنديلية سبق الإشارة إليها عند وصف الوجهة الرئيسية . ويوجد بالضلع 
الشهالى للإيوان بابان سعة كل منهما متر يفضيان إلى حاصلين صغيرين سقفهما مفبی 
من الحجر » وبالضلع الجنوی بابان آخران يفضيان كذلك إلى حاصلين مقبيين . 


الاپوانان الغما لی والجنوف 2 


تتشابه الإيوانات إل حل كبير اذ تبلغ مساحة کل منهما (ovo × ٢۹)‏ من للتر مربعا 
یحتوی کل منهما على بائكة واحدة موازية للجدار الثمال والجنوی وتتکون من أربعة 


| أعمدة مثمنة تقوم علیها خمسة عقود مدببة » ویغطی كل رواق خمس قباب ضحلة » 





١ (‏ ) سورة الز خرف آية -٦٦‏ ۷۳ 


۷ 


یفدح کل رواق على تمان خلاوی مقبية سبلغ مساحة خلاوی الإيوان الشمالی (۲۵ر۱<>۳ر۲) 
آمتار ومساحة خلاوی الاپوان الجنوی (۲,۲۵ × ۲ ) مترا مربعا . 


الئذنة : 

تحتوی الدرسة على مثذنتین متائلتين تقعان على الواجهة الرتيسية يبلغ ارتفاع کل 
منهما (۳۰) مترا وتحتوى على ثلاثة طوابق » يتكون الطابق الأول من مربع يشغل کل ضلع 
منه على حنية يعلوها ثلاثة صفوف من الدلايات ويتوسطها نافذة تعلو عقدا ذا ثلاثة 
فصوص » ويتقدم النافذة شرفة صغيرة تقوم على ثلاثة صفوف من الدلايات ء والطابق 
الثانى أسطوانى الشکل ويفصل بينه وبين الطابق الأول شرفة تقوم عل أربعة صفوف من 
الدلايات فى تكوين هندمی جميل » أما الطابق الثالث على شكل جوسق مكون من ٹمائیة 
أعمدة رخامية صغيرة » ويتقدم الأعمدة شرفة تفصل بین الطابق الثانی والثالث ‏ ويعلو 
الطابق الثالث خوذة كمثربة الشكل فوقھا هلال نحاسی . 


۸ 


جامع‌السادات‌الوفانه 
بسفح حیل اطم 





کان الشیخ 7 النجم جد الأسرة الوفائية مفری الأصل ولد عدينة صفاقص بلد 
بتونس تقع إلى الشرق من المهدية ا بساتين كثيرة وماڑھا من الابار » ونزح إلى ثغر 
الاسکندریة فى شبابه وكان كما يقول عنه السخاوی() من آصحاب الأحوال الباهرة 
والکرامات الظاهرة اجتمع بالقطب سیدی إبراهم الدسوق وأحذ کل منهما عن صاحبه . 
وقد طابت للشیخ محمد نم الاقامة بالاسكندرية ورزق فیها بابنة سیدی محمد الأوسط 
والد السید محمدد وفا . وکان محمد الوسط > کما چاه ق جمهرة ار لق مشهورا 
پالولاية عرف بعلمه » وفضله » توق شابا عن ولده محمد وفا ودفن بزاویته العروفة 
بالزاوية النجمية نسبة لولده الدفون ہا آیضا بالاسکندرية . 


ولد محمد وفا عدينة الاسكندرية سدة سبعمائة وائنتین هجرية » ونشاً منك نعومة 
أظفاره ورعا تقیا محبا للعلم »> سلك طريق الأستاذ ی الحسن الشاذلى وذلك على يد الإمام 
داود ابن ماخلا . ويقول الشعرانى » إن الشيخ محمد وفا كانت له ٠ؤلفات‏ كثيرة ألفها 
فى صباه وهو ابن سبع سنین أو عشر» فضلا عن كونه كهلا وله رموز فى منظوماته ومنثوراته 
مطلسمة إلى وقتداهذا ( أى وقت الشعرانی فى القرن العاشر المجرى ) لم يفك أحد فيا نعم 
معناها . » ومن القصص الى يروما الشعرانی لاظهاره كرامات الشیخ محند وفا و أنه کا 








١ (‏ ) الضوء اللامع للسخاوى + ۸ ص ۱۲١‏ 
(؟ ) جمهرة الأولياء واعلام أهل التصوف للسيد محمد أبو الفیض المنوق + ۲ ص ۲۵۰ 


1۹ 


دنت وفاته خلع منطقته (شارة مشايخ آصحاب الطرق الصوفية ) على ( الأبزارى ) صاحب 
الوشحات » وقال له : هی وديعة عندك حى تخلعها على ولدی ( على ) ویضیف الشعرانی 
فيقول : وقد الف ( الأبزارى ) وقت أن كانت عنده منطقة الشيخ محمد وفا أحسن 
الوشحات وأظرفها » إلى أن كبر سيدى ( على ) ولد محمد وفا " فخلع عليه منطقه والده » 


ولكن ( الأبزارى ) أصبح لا یعرف أن يعمل موشحا واحداً ٩)‏ . 


آما عن السبب الذی من آجله عرف باسم وفا » فتجمع الراجع التاريخية وكتب 
التراجم على سرد القصة التالية : « إنه سمى وفا لأن بحر النيل توقف فلم يزد إلى آوان 
الوفا فدزم أهل مصر على الرحيل ( أى الرحيل من الاحتفال بوفاء النيل ) » فجاء سيدى 
محمد إلى البحر ( النيل ) وقال : اطلع بإذن الله تعالى فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعا 
وأوى فسموه وفا . آما عن نعت أولاده وأحفاده بالسادات » فيقول على مبارك : « إن 
اؤلاء السادات فضلا تليدا وعزا قدعا وجديرا فهم غنيون عن التعريف فائقون على كل 
شريف » ينتهى نسبهم إلى الأدارسة الأشرف سكان الغرب الأقصى آولاد سيدنا الحسن 
ابن الإمام على رضى الله عنهم » ون آ کبرهم شهرة وجلالا وأوفرهم حرمة وأحوالا سیدی 
محمد وفا . ويقول الشعرانی » كان سيدنا محمد وفا من آکابر العارفين ٠»‏ وآخبر ولده 
سيدى على أنه هو خاتم الأولياء وصاحب الرتبة العلية . ويضيف الشعرانى « أنه لما ستل 
ولده على أن يشرح تائبة والده لا أعرف مراده لأنه لسان أعجمى . ومن كلام الشيخ 
محمد وفا كما جاء فى كتابه « فصول الحقائق ) : أعوذ باللہ من شياطين الخلق والكون 
وأبالسة العلم والجهل ء وأغبار المعرفة والنكرة » اللهم إلى أعوذ بك وبسبق قومك من سر 
حدودك وبظلمة ذاتك من نور صفاتك وبقوة سلوبك من ضعف إيجادك ويظلمة عدمك 
من نور تأثیراتك »0 . ومن آهم مؤلفاته العديدة التى حصرها كتاب مناهل الصفاء كتاب 
العروس و كتاب الشعائر » وديوان شعر عظم . 


وقد توجه محمد وفا إلى أخمم فتزوج مهأ » وأنشاً زاویة كبيرة ووفدت عليه الناس 





مس ا تست سس ل سس سم 


١ (‏ ) الطیقات الکبری الشعرانی + ۲ ص ۲۱ 
( ۲ ) جمهرة الأولياء حمود أبو الفیض النوق ص ۲۰۸ 


۷۰ 


آفواجا . ثم سار إلى مصر وأقام بالروضة عاکفا على العبادة مشتغلا بذکر الله تعالى وطار 
صيته فی الآفاق » وتو رضی الله عنه بالقاهرة سنة ۷۹۵ ھ ودفن بالقرافة بين ضريح 
الشيخ آی السعود بن أنى العشائر والشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى رضى الله 
عنهم بإشارة منه . إذ قال قبل وفاته : ادفنول بين سعد وعطا . ولا توق الشيخ محمد 
وفا رضى الله عنه ترك ولديه السادة على وفا وشهاب الدين آحمد وفا وكان على إذ ذاله 
صغيرا فنشأ مع أخيه فى كفالة وصيهما الشيخ محمد الزيلعى » ولا بلغ السيد على من 
العمر سبعة عشر عاما » جلس مكان أبيه فى زاويته ولبس منطقته فشاع ذكره فى البلاد 
وكثر أتباعه ومريدوه . 


ولد الشيخ على بن محمد وفا بالقاهرة سنة ۷۵۹ ه » كما جاء فى جمهرة الأولياء 
آما الشعرانی() فیقول : « إن سيدى على كان يقول : مولدى سحر ليلة الأحد سنة إحدى 
وستین وسبعمائة كما رأيته بخطه » ویفیف الشعرانى » أنه كان فى غاية الظرف والجمال 
لم پر ف مصر آجمل منه وجها ولا ثيابا وله نظم شائع وموشحات رقيقة فيها أسرار أهل 
الطريق » وأعطى لسان الفرق والتفصيل زيادة على الجميع » وقليل من الأولياء من أعطى 
ذلك . وكان الشيخ على كثير الإقامة عنزله بالروضة » وله أحزاب وأوراد وتوجيهات 
وتصانيف كثيرة وديوان شعر . وكان رضی الله عنه كثير التحجب هو وأخوه شهاب الدين 
آحمد لا يخرجان إلا عند عمل الیعاد ( أى الاجمّاع بالمريدين ) . وكان شهاب الدين أحمد 
ابن وفا عارفا جليلا وسيدا نبيلا » وكان الشيخ على وفا يقول عنه » هذا خزانة العلم 
وأنا أنفق منها » وتوق سنة 81١4‏ ه . 

وتوف الشيخ على وفا ( سنة ۸۰۷ھ أو سنة ۸۰۱ ه ) وله من الذكور ابو العباس 
آحمد وآبو الطیب وآبو الطاهر وان القامم . وقد كانت جنازته تضم خلقا كثيرا لم 
تر القاهرة مثلها فقد كانت جماعته وأصحابه عشون آمامها ويذكرون الله بطريقة نز 
الشاعر وتلین ها القلوب . 





۱ ) الطبقات الكيرى + ۲ ص ۲۲ 


۷۱ 


و صرف المسجد 


يوجد مسجد السادات الوفائية بسفح جبل القطم پالقرب من ضریح ابن عطاء الله 
السکندری وضريح ایی السعود آیی العشائر . وقد اقم السجد مکان زاوية تعرف باسم 
زاوية السادات آهل الوفا تنفيذا للفرمان الذی أصدره السلطان عبد الحمید سنة۱۱۹۱ ه . 


فقد جاء فى کتاب وقفیة هذا الجامع الذی نشره على مبارك؟ « إنه لا ورد فرمان السلطان 
إلى الوزير عزت محمد باشا محافظ مصر الحمية بان پخرج الال اللازم من الخزينة 
العامرة برسم عمارة الژاوية الشريفة كعبة الأسرار القدسية بسفح الجبل القطم العروف : 
بغراس أهل الجنة المعروفة بزاوية السادات أهل الوفاء المشمولة بنظر سید السادات الشيخ 
محمد آی الأنوار بن وفا » . وقابل الوزير الأمر بالسمع والطاعة وفوض آمر العمارة 
والصرف عليها للناظر ء الذى قام بإزالة الزاوية وما تبعها من الغرف والخلاوى والمساكن 
والمنافع وغير ذلك من البانى القدعة ويضيف على مبارك فى وصف البنى الجديد فيقول : 
ونشأ محل الزاوية بناء جديدا يشتمل على واجهة بحرية مبنية بالحجر الفص النحيت 
الأحمر ا باب مقنطر ( يعلوه عقد ) على جانبيه جلستان ويعلوه لوح من الرخام الأبيض 
نقش علیه اربعة اعات من الشعر . وتجاه هذا الباب من الخارج يوجد سلم ذو ثلاث 
درجات ومصطبة برسم ال رکوب . 


ويدخل من الباب الخارجی إلى فسحة كبيرة مستطيلة مفروشة بالحجر النحیت مبنی 
جهانها الأربع بالحجر النحيت . وعلی محور الباب الخارجی يوجد مدخل السجد فى 
الجهة الغربية منه » بعلو عقد من الرخام الأبيض وفوقه لوحة من الرخام نقش فيه 
پالحفر البارز كتابة عربية مذهبة نصها : 


١ (‏ ) الخطط التوفيقية + ه ص ۱۳۸ 


۷۲ 


« بسم الله الرحمن الرحم وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لنفور 
شکور الذی آحلنا دار القامة من فضله لا عسنا فیها نصب ولا عسنا فیها لغوب » وقد 
سجل تاريخ البناء بحروف الكلم فى البيتين التالیین : 
بات خريق الفاق ری ارفا ال فة ام :الات 
سنة ۱۱۹۱ سنة ۱۱۹۱ 
قالت لنا آذوار سر جنابه لاشك هذا أكمل الأبواب 
وبجانی الباب دائرتان من الرخام الأبيض عنة ويسرة » مكتوب على اليمى بيتان 
بحروف بارزة مذهبة هما : 
لسلطاننا عبد الحميد مكارم أقام ما للدین ركنا مشيدا 
له النصر من آل الوفاء مرخ تدوم وتبی بالصلاح مؤيدا 
وعلى الداثرة الیسری کتب : 
عبد الحميد تجاه النصر معتصم ‏ عن اللوك بأوصاف الثنا فاقا 
حزن الفلاح أبا الأنوار دم فرحا أعطاك ربك أنورا وإشراقا 
ویجوار باب المسجد توجد نافلة تطل على الإيوان البحری للمسجد 4 یعلو عقدها 
داثرة من الرخام مکتوب علیها بالخط البارز الذهب : 
حيا اللہ سلطان البرية نصره وأيده المولى الحميد عجده 
۳ ۳ 3 
وجازاه عن آل الوفا أحسن الجزا وأولى آبا الانوار ساثر قصده 
وعلى امتداد الحاقط الغری للمسجد حيث يوجد المدخل الرئیسی وکذا النافذه پوجد 
باب يؤدى إلى طاحونة ومسکن فوقها » یعلو عقده لوح هن الرخام کتب عليه : قد كمل 
پناء هذا الحرم الوفائی السعید بعناية الله الملك الحمید فى غاية عام إحدى وتسعین 
ومائة الف من هجرة من له العز والشرف صل الله عليه وسل . 


۷۳ 


ويتكون باب السجد الرئيسى من مصراعین من الخشب الجوز مصفحین بصفائح 
من النحاس الأصفر بكل منهما حلقة من النحاس ويعلو الباب من الداخل لوح مكتوب 
عليه هذا البیت : 


الاولیاه. وزق جلت مراتبهم ٠‏ ف رتبة العبد والسادات سادات 


وتبلغ مساحة السجد من الداخل ۲۹ متراً طولا فى ۲۷ عتراً عرضاً ویته‌سطه صحن 
منخفض عن الأروقة الجانبية تبلغ ساحته هره أمتار عرضا فى ۱4 عتراً طولا ويحيط 
بالمسجد من جهاته الأربع الا روقة » ويتكون إيوان القبلة من رواقين وصفين من البوائك 
تحتوى كل بائكة على خمسة عقود مدببة ترتكز على عمد رخامية مختلفة التيجان . 
أما الجهات الثلاث الأخرى فتحتوى على رواق واحد یحتوی على صف من الأعمدة يبلغ 
عددها فى الجهتين الشالية والجنوبية خمسة يعلوها أربعة عقود مدببة » آما الایوان 
الغرنى المقابل لإيوان القبلة فيحتوى على أربعة عمد يعلوها خمسة عقود » كما يوجد 
بهذا الإيوان وأمام مدخل المسجد مباشرة فتحة مثمئة فى السقف ( شخشیخة ) وأخرى فى 
الرواق الذى يليه . وأمام باب المسجد توجد طرقة منخفضة يباغ عرضها أربعة أمتار 
وطوفا عشرة أمتار . 


ويشتمل المسجد على محراب من الفسيفساء الرخامية الجميلة الصنع والزخرفة ويتقدمه 
عمودان صغيران من الرمر الأبيض يعلوهما تاجان من الخشب الجوز المنقوش بالذهب 
وبجوار المحراب منبر من خشب الجوز زخرف جانبيه ( ريشته ) وكذا بابه بطریقة 
( الزرتشان ) ويعلوه قبة من الخشب عليها هلال من النحاس المذهب وأرضية السجد 
مفروشة بالبلاط » أما أرضية صحنه فمكسوة بالرخام الملون » أما سقف المسجد فمن 
الخشب وبه إزار من‌الخشب المدهون باللون الترجوازى وعليه كتابة باللونالذهبى قصيدة 


وبحائط القبلة وزرات كبيرة من الرخام يفصل بينها ستة عشر عمودا من الرمر 
يعلوها عقود مدببة ویوجد بالحائط الغربى اثنا عشر شباكا ملوءا بالجص المخرم والزجاج 


۷ 


النیحاس الموه بالذهب ۰ 


وبالسجد ثلاث خلاو » [حداهما خاصة بالخطیب وتوجد بجوار النبر » کتب على 
عتب بابها « افتح يا فتاح » و وهو تاريخ البناه بحروف الكلم . والثانية لوقاد الصابیح 
بالمسجد وما يتعلق بالوقادة من الأحمال والقناديل وغير ذلك » وقد كتب على عتبها 
بالحروف المذهبة « الله نور السموات والأرض » والثالئة لشيخ السجادة مكتوب على عتبها 
بالحروف الذھبة « اللهم هب لنا الخلوة معك والعزلة عما سواك » . ويجاور الخلوة باب 
پوصل للمساكن » ودواليب من الخشب الجوز المدهون بنقوش زيتية بالأسلوب التركى 
ی 


وق منتصف صحن السجد تقریبا توجد مقصورة العارف بالله محمد وفا وولده 
القطب الغوث الشيخ أنى الحسن على وفا » وهی مصنوعة من الخشب ويحيط ہا من 
جهانها اأریٔع من آعلی إزار بارز من الخشب الدهون والموه بالذهب . وترتکز القصورة 
على قاعدة مبنية من الرخام الرمر الأبيض . وتحتوی القصورة على باب من خشب الجوز 
الصفح بالنحاس المذهب . ویعلو القصورة قبة مدهونة بنقوش زيتية وذهبية بالأسلوب 
التركى الجمیل » وهی ترتکز على ستة آعمدة من الرخام وست أكتاف متصلة بسقف 

المسجد . وقد کتب على دائرة القصورة أبيات من الشعر مدهوفة پالذهب ‏ أوها : 

هذه روضة وهلا متام مزهر نوره قطب إمام 

هذه چنة بروض رضاهما خير آل نزيلهم لا يضام 


بالرضا فى ضريح جدك أرخع حى قطب الأقطاب هذا القام سن 1141 ه 


وكتب على باب القصورة بيتان هما : 


إن باب الله طه جدكم ولكم قدر عل عن على 
كل من يرجو الوفا من بای وان من غيركم لم يدخل 


وكتب على ( رفرف ) القبة من جھاہا الأربع آيات من القرآن الکریم بالخط الذهب 
وبجوار المقصورة حوض كبير من الرخام المرمر موضوع به رمل أحمر يفرش منه أرضية 
المقصورة على العادة المتبعة . 


وبجوار باب المقصورة يوجد لوح من الرخام ذو أربعة وجوه مكتوب بالذهب على 
الوجه الأول النص التالی : ۱ 


الأول : لا إله إلا الله الواحد الحی الدائم العلى الحکم . 


الثانی : محمد رسول الله الفاتح الخاتم أصل الوفا المشفع 


الثالث : نسب حضرة رواح أروح اللطائف المحمدية وسر من آسرار كنز المواهب 

الرحمانية الأستاذ أى الحسن على وفا بن محمد بن محمد بن محمد النجم بن عبد الله 
1 
ابن أحمد بن مسعود بن عيسى بن آحمد بن عبد الواحد بن عبد اللہ بن عبد الکریم 
ابن محمد بن عبد السلام بن حسين بن ألى بكر بن على بن محمد بن أحمد بن على 
£ £ 

ابن آحمد بن إدریس التاج بن إدريس الاکبر بن الحسن الى بن الحسن سبط عل 
ابن أبى طالب کرم الله وجهه ورضی عنه . 


وبالمسجد مجموعة كبيرة من أضرحة عائلة السادة الوفائية من الأقطاب والعلماء 
والتصوفین . وللمسجد مئذنة قصيرة لا تتناسب مع كبر مساحة المسجد » وهی تتكون 
من دورتين . وبجوار السجد وداخل السور الخارجی توجد مجموعة من البانی یحتوی على 
قصور وساکن تحتری على شربیات من خشب الخرط ( رو اشن ) ومخازن لأمتعة الوقف 
وقاعة تقام فیها أسمطة الوالد ومطابخ وبیت عجین وفرن وطاحونة ووكالة لایواء 
الزوار » وصهریج کبیر للمیاه . 


۷۹ 


مد رسه وحاتفاه ابن‌غراب 
لشارع بورسعید 
یاقا هره سم ۸۰۸ھ 





أنشأها القاضی الأمیر سعد الدين إبراهم بن عبد الرزاق بن غراب » كان جده 
قبطیا من وجهاء آهل الاسکندرية سل( فى عهد السلطان الملك التصور علاء الدين على 
ابن شعيان بن حسين . وقد ذاع صیتہ لثر اه وحذکته وسداد(۲) رأيه 3 فاسند إليه مباشرة 

0 . 

الاسكندرية ثم رق فاصبح ناظر الثغر » فلما توف عهد السلطان اللك الصالح زين الدين 
حاجى آخر سلاطين دولة المماليك البحرية ¢ حل محله أبنه عيل الرزاق الذى ولد ونشاً 
ى“ الاسكندرية + فى نظارة الثفر » وقد آنجی عبد الرزاق غلامين هما ماجد وإبراهم 
منشيء الخانقاة . 1 


وقد آظهر إبراهم من الذكاء والبراعة فى علم الحساب وسرعة البدم.ة ما جعل الأمير 
جمال الدين محمود یحمله وهو ما پزال صبیا من الاسكندرية إلى القاهرة وذلك فى عهد 
السلطان الملك الظاهر برقوق آول سلاطین دولة الماليك الشراکسة » وکان محمود پشغل 
فى ذلك الوقت شد باب رشید بالاسكندرية » فلما كانت أيام الظاهر برقوق خدم استادار 
عند الأمير سودون باق ثم آخذ يترق فى سام الوظائف العسكرية حى أصبح شاد اللواوین 
فلما توق الأمير ۔ہادر النجکی استادار السلطان . حل محله فى وظيفة الاستادارية وكان ٠‏ 





(۱ ) التریزی : الحطط + ۲ ص 4١9‏ 
( )المقريزى : الخطط + ۲ ص ۳۹۰ 


۷۷ 


ذلك سنة تسعین وسبعمائة . ثم خلع عليه السلطان و آقره مشیراً للدولة فصار یتحکم ق 
دواوین الدولة الثلاثة وهی الديوان الفرد الذى یقوم بإدارته الاستادار وديوان الوزارة 
سک بالدولة ودیوان الخاص التعلق بنظر أُمور الخاصة » وف تلك الفترة الى عظم 
فیها آمر الأمبر محمود ونفذت کلمته فى تصریف سائر أمور الملکة » آحضر الصبی إبراهم 
ابن غراب من الاسكندرية إلى القاهرة . 

وقد اعتی الأمير محمود بأمر الصبی إبراهم وقربه منه ونال الحظوة على باق حاشیته 
حتى استكتبه فى خاص آمواله نے مرك کل رة مرا لایر محمود وعن 
آمواله وأملاكه ء وقد أثار قرب إبراهم وحظوته عند الأمير محمود أحقاد زملائه عليه » 
قدسوا له عند سيده » فتنکر له الأمير محمود وهم بطرده والإيقاع به » ولكن ذكاء إبراهم 
وسرعة بدم‌ته جعلته پعەل بسرعة فاتصنل بالأمير علا الدين على بن الطبلاوى وكان من 
أكبر منافسی وحساد الأمير محمود ' وأوغر صدره عليه » وطلب منه أن يوصله للسلطان 
فكان له ما أراد ؛ فملاً أذنه بذكر آموال محمود » فأصدر السلطان آمراً بتصفية أمواله 
ومعاقبته حى بموت . 
- وقد کافاً السلطان إبراهم بن غراب فولاه ديوان المفرد وذلك سنة ثمان وتسعين 
وسبعمائة وعمره عشرون سنة أو نحوها وهی أول وظيفة عسكرية يتولاها » وقد رأى 
بثاقب فكره أن يعمل على اسيّالة ابن الطبلاوى فلازمه وملاً عينه بكثرة الال » ذ دله 
على خربة خلف مدرسة محمود ہا زيرين كبيرين وخمسة صغار فيها ألف ألف درم 
فضة وغيرها كثير ء ما جعل ابن الطبلاوی يسعى له لدى السلطان حتى ولاه نظر ديوان 
الخاص بالإضافة إلى ديوان المفرد » وذلك بدلا من الأمير سعد الدين آی الفرج بن تاج 
الدین موسی . 

وی سنة ماغائة أضيف البه نظر الجیوش » فعف عن تناول الرسوم الخصصة ذه 
الوظيفة واکتنی بإقطاعه وآظهر من الفخر والحشمة ومکارم الأخلاق ما جعل السلطان 
بصطفیه ویجعله من جملة أوصيائه » وبعد وفاة السلطان برقوق تولى ولده السلطان فرج 
ابن پرقوق " عاون وباطن الأمير يشبك الخازندار على إزالة الأمير الکبیر اینمش القائم 


۷۸ 


نود الدولة » کر إلى الشام وتحكم الأمير يشبك مکانه » عند ذلك آحس [براهم 
اوس ات نی رو قد استقرت بالنسبة له » فأرسل فى استدعاء أخاه فخر الدين ماجدا 
الذی كان يلى نظارة الاسكندرية إلى قلعة الجبل حيث فوضت له وزارة اللك الثاصر 
فرج بن برقوق » وهكذا قام هو وأخوه بساتر آمور الدولة حى أمور الاستادارية الى 
تقلدها عوضا عن الأمير يلبغا السالمى بعد أن سعى به عند الأمير يشبك حى قبض علیه» 
ومن ثم فقد أصبح له ديوان كدواوين الأمراء ودقت الطبول على بابه وخاطبه الناس 
وكاتبوه بالأمير » وقد سار فى ذلك سيرة الملوك فى كثرة العطاء ومد الأسمطة والولائم 
والازدياد من شراء المماليك والخيول . 


وق عهد السلطان الملك الناصر فرج عز على بن غراب ما صارت إليه أمر فتح الدين 
فتح الله كاتب السر من الرفعة والمكانة السامیة » فسعى به حنی قبض عليه ول مكانه 
كتابة السر . فلما استقر فى كتابة السر أخل فی تأليب الدولة ضد السلطان بینا تظاهر 
ابن الغراب أنه فى جانب السلطان فأخذ يحسن له الفرار فانقاد له » فأعد له رجلين آحدهما 
من مماليك ابن غراب ومعهما فرسان » وسارا إلى ناحية طرا ثم عادا مع رجلين من أتباع 
ابن غراب فى مركب نيلية ليلا إلى دار ابن غراب ونزلا عنده وقد خنی ذلك على جميع 
أهل الدولة » وی هذه الأثناء قام ابن غراب بتولية عبد العزيز بن برقوق وأجلسه على 
عرش السلطنة ولقبه بالملك المنصور ودبر الدولة كما أحب واشتهى ملة سبعين یوما إلى 
أن آحس بتغير أمراء المماليك ضده » فأخرج الناصر فرج ليلا من داره وجمع عليه عدة 
من الأمراء وركب معه إلى القلعة فلم يلبث أصحاب المنصور أن انبزموا وتفرقوا » فاستول 
الناصر فرج ثانية على السلطنة » فألنى مقاليد الدولة إلى ابن غراب وفوض إليه ما وراء 
فور ول ق امه رل من أ كان الأمراء وناط به جمیم الاوز فأصبح. مول 
یه كل سن نات شر > فسار فيهم سيرة حسنة فأعاد إليهم كل ما كان قد 
لئے وأمدهم ماله » حتی کان ابن غراب يفتخر فيقول أنه أقام دولة وأزال دولة ثم أزال 
ما أقام ولو شاء لأخذ الملك لنفسه . 


وترك ابن غراب كتابة السر لغلامه وأحد کتابه فخر الدين بن الزوق » ترفعا عنها 


۷۹ 


واحتقارا ما ولبس هيئة الأمراء وهی الكلوتة ( طاقية ) والقباء وشد السیف فى وسطه 
وتحول من داره الى على بركة الفيل إلى دار بعض الأمراء بحدرة البقرة » فناضيه 
القضاه . 

ولكن المرض انتابه وهو فى مقتبل العمر » وقد لاق من الرعاية والعناية أثناة مرضه 
حى قال عنه المقريزى : « فنال فى مرضه من السعادة ما لم يسمع عثله أحد من آبناء جنسه 
وضار الأمير :يشيك ومن اكونة من الأمراء يترددون عليه فإذا دخلوا ظلوا قائمين على 
آقدامهم حى پنصرف » ولکن امرض لم عمهله فمات فى شهر رمضان سنة نمان وثمانمائة 
ولم تبلغ سنه ثلاثين سنة » وكانت جنازته من الأمور الشهودة فى ذلك الوقت ونزل السلطان 
لاصلاة عليه وصعد إلى القلعة فدفن حار ج باب الحروق . 


وكان ابن غراب من أحسن الناس شکلا وآجملهم منظرا وا کلرهم سخاء مع تلین 
وتعفف عن الصغاثر وبسط يده بالصدقات ‏ إلا أنه كان غدارا لا پتوانی عن طلب عدوه 
ولا برضی من نكبته دون تلاف النفس . 


Ne 


الوصف المعمارى للمدرية والخانقاة 


تقع الدرسة خارج القاهرة على الخلیج الکبیر ( شارع بورسعيد حاليا ) على ضفته 
الشرقية فی مواجهة جامع بشتاك ( فاضل باشا حالیا ) بالقرب من قنطرة سنقر . وتشغل 
الدرسة مساحة غير منتظمة وهی مستطيلة الشکل ء پتوسطها صحن مکشوف صغیر يحيط 
به آربعة إيوانات آکبرها إيوان القبلة ویلیه الإيوان الغری القابل له ء آما الإيوانان الثمالى 
والجنونی فصغیران ( سدلتان" ) . وکانت خلاوی الصوفية تکتنف السناتان » كما تشغل 
الطابقین الثانی والثالث . 


وقد اقتطعت آچزاء كثيرة من هذه الدرسة الخانقاة بعد ردم الخلیج الكبير وشق الشارع 


الذی يقع إلى شرقیها » والجزء الباق منها پشغله الآن إدارة الاثار الاسلامية ميئة 
الآثار الصرية . 


۸۱ 
٦م‏ مساجد مصر ج ٤‏ 


حامع النشيخ مطهر 


لٹا رع العزلدس اددہ دشا 8 الصباغه» 





یقع هذا الجامع بشارع المعز لدين اله ( الصاغة ) عند تقاطعه بشارع السكة الجديدة 
وكان الجامع فى الاصل مدرسة دينية كانت تعرف عدرسة السيوفية » الى یقول عنها 
الفریزی هذه الدرسة بالقاهرة وهی من جملة دار الوزیر المأمون البطائحی ء وقفها السلطان 
ملاع اللین اون غل الذعب الحنق » وقرر ق تلریسها مجد الین محمد بن محمد 
الحینی » . ویضیف الفریزی") فیقول : وعرفت بالدرسة السيرفية من أجل أن سوق 
السیوفیین كان حینگذ على باہا » وهی الات ( آی فى القرن ۱۵ م زمن القریزی ) تجاه 
سوق الصنادفین . 

وقد قرر صلاح الدین مخصصات ومرتبات سخیة للقائمین على العدریس والعاملین 
ها و کذا الطلبة واللاحظین » فقد رتب للمدرس فى کل شهر آحد عشر دینارا كما وقف 
صلاح الدين سنة ۰۷۲ ه اثنين وثلائین حانوتا بخط سويقة آمیر الجیوش وباب 
الفتوح وحارة برجوان . و کانت الدرسة السيوفية آول مدرسة وقفت على الذهب الحنق 
بالديار الصرية وظلت بأیدہم حى القرن (18) م . 

وكان بجوار المدرسة السيوفية مسجد يعرف مسجد الحلبيين ء ذكره القریزی؟) فقال : 
هذا المسجد فيا بين باب الزهومة ( أحد أبواب القصر الفاطمى الكبير وسمی بالزهومة 





(۱) القریزی : اللطط ج٤‏ ص ۱۹۹ 
(۲) انلطط ج٤‏ ص ۲٦٢‏ 


۸۲ 


3 
لانه باب مطبخ القصر و کانت له رائحة زهمة ) ودرب شمس الدولة بى على المكان 
الذى قشل فيه الخليفة الظافر الفاطمی . فقد استدعاه وزیرہ تصر بن عياس إلى داره 
التى كانت تعرف دار الأمون محمد بن فاتك البطائحی » فقتله ودفنه پا وأخنى آمره . 
فلما قدم الصالح طلائع بن رزبك من النیا إلى القاهرة باستدعاء أهل القصر له ليأخذ 
بشار الخليقة هرب عباس وولده صر إلى الشام سنة ۹ هر ) . ويكمل اين نخری بردی 
القصة“ فیقول : وملك الصالح طلائع ديار مصر من غير قتال » وأ إلى دار عباس 
المعروفة بدار الأمون بن البطائحی الى هی اليوم الدرسة السيوفية الحنفية » فاستحضر 
الخادم الصغير الذى كان مع الظافر لما نزل سرا » وسأله عن الموضع الذى دفن فيه فعرّفه 

په » 

فقلع اليلاطة الى كانت عل الظافر ومن معه من القتولین 6 وحماوا وقطعت علیهم 
الشعور وناحوا عليهم عصر ) ومشی الأمراء قدام الجنازة إلى تربة آبائه المعروفة بتربة 
الزعفران ( مکانہا الآن خان الخليل ) . 


ويقول المقريزى « وبی موضع القصر مسجد سمى باسم المشهد ( المشهد اصطلاح 
معمارى يقصد به أضرحة الشيعة من آل البیت ) وعمل له بابين أحدهما باب المسجد 
الرئیسی 4 والباب الثانی کان یتوصل دنه إلى دار المأمون البطائحى 4 وقد سيك الباب الثانی 
وما برح هذا السجد یعرف بالشهد إلى أن أقطع فيه محمد بن آی الفضل بن ساطان 
ابن عمار بن تمام الجعبرى العروف بالخطيب . وكان صالحاً كثير العبادة زاهداً منقطعاً 
عن الناس ورعا سمع الحديث وحدّث . ويضيف المقريزى فى وصف المسجد فيقول : 
وهذا المسجد من أحسن مساجد القاهرة وأمبجها . 

وقد ذكر السخاوی) صاحب كتاب تحفة الأحباب » أنه قد أقام ذا السجد عدد 


من أولياء الله الصالحين وحص بالذكر منهم الشيخ عز الدين بن ألى العز المدفون بداخل 
مسجد الحلبيين ء إذ يقول : وأقام هذا المسجد الشيخ الصالح العارف بال تعالى عز الدين 





۳۱۰ النجوم الزاهرة + ه ص‎ ) 1١) 
۸۲ ؟ ) تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص‎ ١ 


AY 


ابن آن العز محمد الدعو عبد العزیز الذى ینتهی إلى ابن قيس الحرانی آحد أصحاب 
القطب العارف باه محى الدين عبد القادر الكيلانى . آما نسبه من قبل أمه فهو عبد العزيز 
ابن محمد بن المرأة الصالحة زيئب بنت ظهير الدين ابن عماد الدين الذى ينتهى إلى 
شيخ الاسلام ای بكر عبد الرزاق بن القطب العارف عبد القادر الكيلانى . وكان الشيخ 
عز الدين له اليد الطولى ف عل التصوف ومعرفة الطريق . ويسهب السخاوی فى وصف 
آحواله وانفعالاته النفسية الى تصاحب أولياء الله من المتصوفين المنقطعين للعبادة فیقول 
« والغالب عليه فى آخر عمره الجذب ( لعلها الغيبوبة ) مع الصحو » و كانت آحواله عجيبة ء 
قد ول التكلم عن السادة الأشراف آولادسیدی عبد القادر الکیلانی على الفقراء القادرية 
توق سنة ۸۰٩‏ ه ودفن داخل مقصورة هذا السجد . 

ولا كان مسجد الحلبيين بجوار الدرسة السيوفية فإن على مبارك يرى والى أؤيده » فیا 
ذهب إليه فی أن جزء! كبيرا من مسجد الخلببین وخاصة: مقصورة ول الله عو الدين 
ابن أب العز قد دخلت ف المدرسة السيوفية الى أعيد بناژها وأصبحت تعرف باسم جامع 
المطهر فى القرن (۱۸) م » فقد جاء فى الخطط التوفیقیة!') : وليس لمسجد الحلبيين اليوم 
أثر ولعله أدخل منه جانب فی الدرسة السيوفية لا بنيت جامعا . وش هذا الجامع ضريح 
یزار يقال له الشيخ مطهر عرف الجامع به » لم نقف له على ترجمة حى الان « ويضيف 
على مبارك فيقول : « ولو ثبت دخول شئ فى هذا الجامع ( أى جامع الطهر ) فمن المحتمل 
أن يكون هذا الضريح الذى يعرف بضريح الطهر » هو ضريح الشيخ الولى العارف بالله 
عز الدین بن آی العز » . وقد عرف جامع الطهر لفترة طويلة بام جامع عطیة() المطهر 
وهذه التسمية ترجع إلى عهد الأمير عبد الرحمن کتخدا » فقد جاء و أن الشيخ عطية 
الذکور هو الإمام الفقيه العلامة الشيخ عطية بن عطیة الأجهورى الشافعی البرهانی الضرير 
ولد بأجهور الورد إحدى قرى مصر » قدمها وتفقه على العلماء الأعلام وأتقن الأصول 


وسمع الحدیث وداع صيته واشتهر وحضر دروسه معظم علماء مصر المعاصرين له 





١١5 الخطط التوفيقية + 4 ص‎ )١( 


( ۲ ) السخاوى تحفة الأحباب ص ۸۲ 


۸ 


1 ےت 3 
واعترفوا بپمضلہ ولا بی الامیر عبد الرحمن کتخدا هذا الجامع بى للشيخ عطية 
بیتا فوق السبیل سکن فيه هو وعیاله وبق به إلى أن توف فى أواخر رمضان سنة 0114٠‏ . 


ومن الأسباب الی تؤيد على مبارك فبا ذهب إليه من أن جامع الطهر یحتوی على 
ضريح ول الله عز الدين بن أن العز حفيد عبد القادر الکیلائی ء اعتناء الأمير عبدالرحمن 
كتخدا عناية فائقة » بل أكثر من ذلك فقد بنى بالجامع وبجوار الضريح الوجود به 
ضريحا دفن فيه أمه . كما رتب له ما تقام به شعائره الدينية وجعل فيه مدرسين وطلبة 
وقراء وعين له جانبا عظيا من ريع أوقافه الجمة وعين لكل وظيفة راتبا معلوما . فقد 
جاء فى كتاب وقفيته : أنه يصرف ف معالم الخدمة من فراشین ووقادين ومؤذنين 
وبوابين ونحو ذلك كل سنة ثمانية آلاف ومائدان وثمانون نصف فضة ( يساوى عشرة 
قروش ) وف لوازم المزملة ( السبيل ) والصهريج اللذين بجواره سبعة آلاف وثلمائة وخمسة 
عشر نصفا وق لوازم الکتب ( أى الكتاب الذى يعلو السبيل ) الذى فوق الصهريج عثرة 
آلاف وخمسوائة نصف فضة . ومن البایعات والاخراجات ( أى للأشياء الى تشترى بدلا 
من الاأشیاء التالفة ) اثنا عشر الفا وثلائة وخمسة وستون نصفا فضة سنویا » ون 
أربعة من فحول الجاموس تذبح فى عيد الأضحى وتفرق على أهل السجد والفقراء » 


وماء عذب سبعة آ لاف وتسعمائة ذصف فضة . 

وقد جاء فى الخطط التوفيقية) : أن جامع المطهر كان متسعا فأذ منه عند فتح شارع 
السکة الجدید ق عهد محمد على جائب 4 ثم عمرما بی منه ولم يزل مقام شعائر الجمعة 
والجماعة إلى الیوم » وفیه درس فى فقه الامام مالك کل آسبوع مرة وعين لذلك شيخ 


رواق - الصعايدة بالازهر عرتب من وقف هذا الامیر . 





۱۱ ) الطط التوفيقية < ٢‏ ص ۲۳ 





يوجد الدخل الرئیسی للجامع فى شارع العز لدين الله ( شارع الصاغة بجوار محل 
السرجانی ) وبجانب الاخل من الجهة الثمالية یوجد السبيل تعلوه قاعة مخصصة لٹیخ 
الجامع وبعلو هذه القاعة الکتاب الوارد ذکره هو والسبیل فى وقفية الامیر عبد الرحدن 
کتخدا ونحتوی الواجهة وکذا السبیل على نقوش نبانية وهندسية وکتابية پارزة فى 
الحجر » وبعضها ‏ الرخام تمثل الطراز الترکی آحسن تفیل . ويؤدى اللخل إلى دهلیز 
متسع فى الجهة الیمی منه پوجد درج مكون من قالبتین يؤدى إلى القاعة الى تعاو 
السبیل والخصصة لشيخ الجامع وبجانب هذا الدرج وال الغرب منه یوجد درج آخر 
یوصل إلى الکتاب وإلى متذنة الجامع التى تعلو الواجهة الشرقية . وبالجا نب الثمال من 
الدهلیز وبعد مبی السبیل والکتاب توجد مصلى فى صدرها محراب فى الجهة الشرقية 
والجانب الجنوی منها مفتوح كلية على الدهلیز یتقدمه عمودان یحملان خلاثة عقود 
مستديرة ' أما الجانب الشمالى منها فیوصل إلى طرقة فى الجهة الخربية منها يوجد باب 
يؤدى إلى إيوان الصلاة وف الجهة الثمالية منها توجد دورة الیاة . 


وینتهی الدهلیز المتد من الدخحل الرئیه‌ی من الجهة الخربية بایوان الصلاة » 
وی اعتقادى أن إيوان الصلاة الذى يوجد 2 النهاية الغربية للجامع والذى يحتوى 
۳ ۳ 5 3 4 

عل الا ضرحة » هو الجزء الذى اآخذہ الامیر عيك الرحمن کتخدا من مسجد الحلبیین 
حيث يوجد ضريح ول الله عز الدين بن أى العز وأضافه إلى المارسة السيوفية ذلك أن موقعه 
يتفق ناما مع موقع مسحل الحلییین كما جاء ف كتب الخطط والراجع التار ية . 

ویتکون إيوان الصلاة من مستطیل یقسمه صفان من البوائك إلى ثلاثة أروقة » 
ويتكون كل رواق من ثلاثة أعمدة رخامية تحمل اه عقود شبه مستديرة متدة . وق 


۸٦ 


الرواق التوسط توجد فتحة كبيرة مربعة ( شخشيخة ) للإضاءة والتهوية . وش وسط جدار 
القبلة يوجد الحراب الرئیسی وإلى پساره توجد نافذة كبيرة وباب کبیر هو الدحل 
الرئیبی ذا الإيوان . ويؤدى هذا الباب إلى طرقة مكشوفة تتقدم إيوان الصلاة » يبدو 
فيها واضحا آن هذا الإيوان كان أوسع ما هو عليه الآن من الجهة الجنوبية ثم اقتطع منه 
جزء آخر فى شارع ( السكة الجديدة ) . 


وق وسط الجدار العربى لإيوان الصلاة يوجد ضريح » عبارة عن حجرة مربعة بأركانها 
الأربعة مقرنصات كبيرة جميلة الصنع . ويعلو القرنصات رقبة مثمنة يوجد ہا أربع 
نوافذ مملوءة بالجص المخرم والزجاج المتعدد الألوان . ول الجنوی من هذا الضريح توجد 
مقبرة تعلوها تركيبة من الرخام عليها نقوش كتابية مذهبة با آيات.قرآنية » كما نقش 
علیها اسم ضاحة القبرة وهی السينة منة والده الامیر عبد الرحمن كا رات 
اللى يعلو هذا القبر خشى به نقوش زيتية جمیلة ماثل النقوش الوجودة على السقف 
الخشی الذى يغطى إيوان الصلاة . 


۸۷ 


جامع الشيخ الزاهد 


بشارع سوق الزلط ازع من ميد ان باب الشعریة 





هو الشيخ أحمد بن سليان الزاهد » أذ الطريق عن الشيخ حسين الآدى ء الذی 
أ من مرا کش ف القرن التاسع المجرى واستقر عنطقة الحسينية . ويذكر الشيخ الزاهد 
من كراماته القصة التالية : كنت جالسا عنده یوما فجاءه مودی وقدم رجله وهی فى النعل» 
وقال يا سل اقطع لى هذه الجلد الى تؤذينى » فقال يسم الله وذ الشفرة وقال الله آکبر » 
فصاح اليهودى » أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم یضیف. الشيخ الزاهد 
فيقول : « ثم قال لى :يا آحمد إن عشت افعل كذا وأوصاه بعدة وصايا . 


ويقول الشیخ أحمد عن نفسه : «بینا أنا ذاهب إلى المكتب ( أى الدرسة أو الكتاب ) 
وأنا صبى » عارضنی شخص من أواياء الله أشعث أغبر فطلب می غذائی فاعطیته له 
وعزمت على الجوع فاخذه می وقال لى : يا أحمد تبنى لك جامعا فى خط المقسم وتلقب 
بالزاهد ویعارضك ف قاری جاع .ودام الله عز وجل وتصير المشار إليه فى مصر 
ویتری على يديك رجال . فكان الأمر كما قال » ول أجتمع بذلك الرجل بعد ذلك 
اليوم . 

ويقول عنه الشعرانی » هو الشیخ الإمام العالم العامل الربانی شيخ الطريق وفقيه أهلها 
ری الرجال وأحيا طريق القوم بعد اندراسها » وكان يقال له « جنيد القوم » . ويقول 





( ۱ ) الطبقات الکبری . 
( ۲ ) تحفة الاحبات . 


۸۸ 


السخاوی » كان يتستر بالفقه لا تکاد تسمع منه کلمة واحدة من دقائق القوم »فکان 
يشغل مجلسه وتلاميذه ومربدیه فى آمور الدين والعلم ء فلا يترك لم مجالا للخوض فى 
أمور الدنيا وأحوال الناس » وله عدة رسائل فى آمور الدين والحث علىعدم الخوض فى 
انور فان 


وما پذکر للشيخ الزاهد بالفضل والفخر أنه خصص وةتا معينا لتففیہ الساء فى 
۳ دینهن فکان یعظ النساء فى الساجد ویخصهن دون الرجال ویعلمهن آحکام دینهن 
وما علیهن من حقوق الزوجية والجیران » ویقول الشعرانی : « وعندی بخطه نحو ستین 
کراسا فى الواعظ ال كان یعظها لمن و کان رضی الله عنه یقول : « هؤلاء النساء لا بحضرن 
دروس العلماء ولا أحد من آزواجهن یعلمهن » . 


اما عن تسمیته بالزاهد » فیقص علینا الشيخ محمد الحریفیش الانوشری ؛ وکان 
معاصرا له وكثير التردد عليه » قال : وإن كان کل ول لابد له من الزهد ومع ذلك فلم 
يشتهر به فى مصر إلا هو فقط ء وذلك لأنه صنع مرة بالكيمياء نحو خمسة قناعیر ذهبا » 
ثم نظر إليها وقال أف للدنیا ثم آمر بطرحها فى سرداب جامعه » فأشهره اللہ تعالى من 
ذلك الیوم بالزاهد . 


وكان سيدى أحمد لا يدخل إلى بيته من الجامع إلا بعد صلاة الجمعة » فکان يصلى 
ويدخل فيمكث إلى العصر » وكان يقول ما دخل أحد إلى مسجدى هذا ثم صلى رکعتین 
إلا أخذت بيده فى عرصات القيامة ء فإن الله شفعنى فى جميع أدل عصرى . وكان رضى 
الله عنه » كما يقول الشعرانی ؛ پستر نفسه ولا پذکر قط شيغا من الکشف الا على لسان 
بعضهم » وما پروی عنه » أنه أخلى مرة مربدا ء فکشف للمرید أن الشیخ ( أى الشیخ 
الزاهد ) من أهل النار فتوحه إلى الله أن عحو اسم شةاوته » فدق الشيخ على الرید فى خلونه 
وقال يا ولدی آنا لى ثلاثين سنة أرى ذلك » ولا اعترضت ولا سالت التغيير ؛ وأنت 
فى ساعة واحدة تقلقلت » ثم توجه الفقير فوجد الشيخ وقد حول اسمه فى السعداء » 
فقال له دعوت الله ثلاثين عاما فما استجاب لى ودعوته انت ساعة فأجابك . 


۸۹ 


و کان الشیخ الزاهد دقیقا فى اختيار امريد ء فقد كانت مدة الاختبار تد سنة أو 
آکثر بل إا وصلت مع الشيخ الغمری إلى عشر سنوات ‏ ویحدثنا السخاوی فى هذا 
الوضوع فیقول ا جاء سيدى محمد الغه‌ری ليأخذ عنه الطریق » وافق دخوله القاهرة 
بعد العشاء و کان الشیخ الزاهد قد آغلق باب الجامع » فقال الغمری » افتحوا لنا ء فقال 
الشيخ نحن لا نفعح الجامع بعد العشاء » فرد الغمری » إن الساجد لله » فقال الزاهد 
السبب قال : اطلب الطريق إلى الله » فقال له الشيخ ما أنت من أهلها ء فقال ببركة 
الشيخ أكونإنشاء ال#أهلالها ء فتعرف له الشيخ فعرفه ولقنه الذکر ء فجعله آولا خادما 
فى الميضأة ثم نقله إلى البوابة ثم نقله إلى الوقادة فمکث عشر سنین . وذات ليلة نام 
عن الوئود ف الفجر » فخرج إليه الشیخ الزاهد فقال با محمد » فقال ۰ نم » قال ۰ 
آوقد للجامع وهنا یقول الشعرانی : فیجال الغمری بيده وحلق على الجامع فأوقدت مصاہےجهہ 
كلها » وهنا اطمأن الشيخ الزاهد أن مريده قد وصل الطریق فأذن له بالسفر إلى بلبیس 
لكى ينتفع الناس به قائلا له : ما بی لك إقامة هنا . اما مريده الثانى الشيخ مدين » فقد 
جاء إلى الشيخ الزاهد بعد أن كان قد اشتغل بالعلم زمانا » فأخذ عليه العهد واخلاه 
ففتح الله عليه ثالث يوم » فكان الشيخ أحمد يقول : كل الناس جاعونا وسراجهم مطفاً 
إلا مدين فانه جاء وسر اجه موقد فقویناه له . 


ومن المريدين الذين كان للم شأن پذکر فى تاريخ حياة الشیخ آحمد الزاهد . الشيخ 
عبد الرحمن بکتمر » فقد جاء فى ترجمته » أن الشيخ الزاهد (« تخل یوما بيته بعد 
صلاة العصر » فرأى أهله یضحکون وهم مبسوطون فقال ما لکم ؟ قالوا شخص يسمى 
عبد الرحمن بن بكتمر أرسل إلينا لحما وملوخية وعسلا وقال اطب‌خوا وكلوا فقال 
الشيخ وجب حقه علينا » فارسل وراعه وذ عليه العهد » » ويضيف الشعراى فى ترجمة 
بکتمر فيقول : وكانت مجاهدته فوق الحد وقد رأيت له حبلا 'مربوطا فى السقف یق 
خلوته فوق میضاة جامع سيدى أحمد الزاهد فكان لا يضع جنبه الأرض سنين نی وقع 
له الفتح وكان من آمره ما كان » . 


۹. 


۳۹ 5 ۴ 0 
وقد أنشأ الشیخ الزاهد جامعا وبنى عدة خلاوی وغرف لتلامیذه ومریدیه ویحلثنا 
القریزی() عن هذا الجامع فيقول : هذا الجامع بخط القس خارج القاهرة ( الحى 
الحصور الان بين میدان باب الشعرية والفجالة ویعرف الآن باب البحر ) كان موضعه 
کوم تراب فنقله الشیخ أحمد العروف بالزاهد وأنشا موضعه هذا الجامع فکمل ف شهر 
رمضان سنة مان عشرة وثمائمائة وهدم بسببه عدة مساجد قد خرب ما حوها وبنی بأنقاضها 


هذا الجامع » 


ويذكر المفريزى9) عند حديقه عن جامع الجاکی« وعندما تعطل جامع الجاكى من ذكر 
اله وإقامة الصلاة لخراب ما حوله حكم بعض قضاة الحنفية بيع هذا الجامع فاشتراه 
شخص من الوعاظ یعرف بالشيخ آحمد الواعظ الزاهد صاحب جامع الزاهد بخط القس 
ومدمه وأخذ آنقاضه فعملها فى جامعه الذی بالقس فى اول سنة سبع عشرة وثمائمائة 
وقد آنکر عليه جماعة من العلماء أخذه آنقاض الساجد الخربة لبناء مسجده » منهم 
الشيخ سراج الدین البلقیی الذی بالغ فى إنكاره » فقال الشیخ الزاهد »ماذا ینکر علینا » 
فقالوا يقول إنك تأخذ طوب الساجد الخراب تبنی ما جامعا » فقال كلها بیوت الله » 
ویضیف الشعرانی(") على هذه الرواية فیقول : « وقد عارضه من العلماء جماعة منهم شيخ 
الإسلام بن حجر السقلانی وجمال الدين صاحب الجمالية الذى منع ( تراب ) عامل 
الشيخ الزاهد من أن ينقل تراب عمارة جامع الشيخ » . وقد استاء الشيخ الزاهد من هذا 
التصرف أشد الاستياء وقال : کل فقير لا يظهر له برهان ( ای كرامة ) لا يحترم له 
جناب ثم وضع رأسه فى طوقه وتوجه فی تغير خاطر السلطان الناصر فرج بن برقوق 
على جمال الدين ۰ فأرسل السلطان فى الحال أمر | بحبس جمال الدين ولم يذكر له ذنبا 
ولم يزل جمال الدين محبوسا حى فرغ الشيخ من تعمير الجامع وقال الشيخ لتراب 
انقل الأنقاض وقلبك قوى » سوف لا نطلقه من الحبس حى تفرغ . 


۱۳۰ الخطط ج 4 ص‎ )١( 
١١6 (؟ ) الخطط ج 4 ص‎ 
۸۱ الطبقات الكيرى ص‎ ) ۳ ( 


۹۱ 


ويصف على مبارله() جامع الزاهد فیقول : وجامع الزاهد فى شارع سوق الزلط بجوار 
منزل الشيخ العروسی على مين الذاهب إلى باب البحر وفیه اثنا عشر عمودا من الرخام 
وتسعة من الزلط غير عمودی الحراب وأربعة أعمدة علیها الدكة . وبه منبر وخطبة وله 
مطهرة ( أى الیضاة ) وساقية ومنارة وشعائره مقامة وله وأوقاف ذات ريع » . 


وقد أقام الشيخ الزاهد عدة مساجد فى القاهرة وغیرها غير جامعه" العروف باسمه 
فقد جاء فى تحفة الأحباب9) أنشاً الشيخ الزاهد مساجد وخطبا بالقاهرة وغیرها و کان 
يعمل الیعاد فى مواضع من القاهرة وقد أقامه الله فى صنع العروف وأنشاً خطبة هذا 
الجامع (یعی جامعه ) ) . 


ولا حضرت الشيخ آحمد الزاهد الوفاة تطاول يعض الفقراء ( آی التصوفین ) كما 
يقول الشعرانى9» > للإذن له بالجلوس ف الجامع بعد الشيخ » فجمعهم الشيخ وقال آنا 
أقسم بينكم الميراث فى حياقى لثلا تتنازعوا بعدى » فقال للشيخ محمد الغمرى » پا محمد 
إن خيرك فى الطريق لذريتك ما لأصحابك منه شی سوى الرشاش ء وقال للشيخ مدين ء 
يا مدين أنت خيرك لأصحابك ما لذريتك منه شی وقال للشيخ عبد الرحمن بکتمر ؛ 
يا عبد الرحمن انت خيرك لنفسك ما لذريتك ولا لأصحابك منه شی » وكان يقول 
الطريق بالمواهب ولو كانت بالاختیار كان ولدی احق ہا وكان يقول يا من يربى لنا 
ولدئا ونری له واده . 


و کان الشیخ الزاهد یعرف لنفسه قدرها فلا یدعی ما لیس فيه وما لاقدرة له عليه 
ومن ذلك » كما جاء فى الطبقات الکبری » « وکان إذا جاعه شخص يريد الجاوزة 
للاشتغال بالعلم یقول له »يا ولدی ما نحن معدین لذلك اذهب إلى الجامع الأزهر . 
وما كان يأذن للفقراء القاطنين عنده إلا فى تعلم فرائض الشرع وواجباته المتعلقة 





(۱) الطط التوفيقية + ه ص ۲ 
( ۲ ) تحفة ال پاب النخاوی ص ۸٩‏ 
( ۳ ) الطبقات الكيرى ص ۸۳ 


۹۲ 


ê 
بالعبادات » وكان عنعهم من تعلم الأمور المتعلقة بفصل الأحكام فى البيوع والرهون والث ر كات‎ 
ونحو ذلك » قائلا لم » إن الفقهاء قد قاموا عنكم بفروع الشريعة » فان قتلوا والعياذ‎ 
.) بالله وتعطلت الأحكام وجب علیکم تعلم هله الفروع لثلا تندرس الشريعة‎ 
وقد توق رضوان الله عليه سنة نيف وعشرين ونمانمائة » كما يقول الشعرانى ء أما‎ 


القریزی فيقول إنه توق سنة تسع عشرة وثامائة ودفن بجامعه وقبره ظاهر یزار وبتبرك 


۹۳ 


يتكون ااسچد من مستطيل مقسم إلى آربع أروقة تقسمها ست صفوف من الیو ائلث. 
يعلوها كرادى خشبية ترتکز على دعائم مربعة حجرية . ويعلو الرواق الرابع من المسجد 
( أى فى وسطه ) يوجد فتحة ( شخشيخة ) بطول الرواق تقريبا مها نوافذ للتهوية والإضاءة. 


وفى الضلع الشال من السجد ومقابل الأروقة الثلائة الأخيرة منه يوجد ضريح 
الشیخ أحمد الزاهد . ویتکون الضريح من حجرة مربعة فی كل ركن من أركانها مقرنص 
كبير ويعلو القرنصات رقبة مثمنة الشكل بکل ضلع من أضلاعها نافذة قنديلية الشكل 
وتقوم القبة فوق الرقبة المثمنة وما أربع نوافذ صغيرة مربعة . 

كما يوجد فى الجهة الشمالية ول الشرق من الضريح الميضأة وأرض فضاء وكان يشغلها 
من قبل غرف وخلاوی المريدين . ونلاحظ أن داخل السجد قد جدد حديثا » أما الواجهة 
الغربية الى يوجد ہا المدخل الرئيسى والگذنة الى تعلوه وكذا الضريح فقديم . وتتکون 
المكذنة من ثلاث دورات الأولى والثانية قدعتان آما الدورة العليا فيدل طرازها المعمارى على 
آنا جددت فی العصر العیانی . 


شيخ المحمودى سنن ۵۸6 
بجوار باب زويلة (يوايةالمتولى) 





السلطان الملك المؤيد آبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله المحمودى الظاهرى ء 
هو السلطان الثامن والعشرون من ملواك اترك بالديار الصرية والرابع من الجراكسة وأولادهم» 
أصله من ماليك الملك الظاهر برقوق ء اشتراه من أستاذه الخواجا محمود شاه البرزی 
فى سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة » وكان عمر شيخ يوم اشتراه برقوق نحو اثنتی عشرة 
سنة وجعله برقوق من جملة ماليكه ثم أعتقه بعد أن أصبح برقوق سلطانا ورقاه إلى 
آن جعله خاصکیا() ثم ساقیا إلى أن آنم ليه رای ۶ عشرة ثم نقلة إلى طبلخاناة©» 
ثم خلع عليه باستقراره أمير حاج الحمل فی سنة إحدى وثمائمائة . فسار بالحج وعاد وقد 
مات آستاذه اللك الظاهر برقوق» فانم علیه بامرة مافة" ونقدمه ألف بالدباز الصریة > 
وی سنة اثنين وتمانمائة صار نائباعلى طراباس ودام فى نيابة طرابلس إلى أن أمر عند 
اقتحام تيمور لنك للبلاد الشامية مع من أسر من النواب ثم أطلق سراحه وعاد إلى الديار 
المصرية وأقام بها مدة ثم أعيد إلى نيابة طرابس ثانية ثم نقل منهاإلى نيابة دمثق » 


١ (‏ ) المحاصكى : وجمعها خاصكية» وهی فرقة من الماليك بختارم السلطان من الأجلاب الذين دخلوا خدمته صغاراً 
وبجعل مهم حرسه الخاص ويكلفهم بالمهام الشريفة ويدخلون عليه خلوته ويتميزون عن غير هم محملهم السيوف : 
النجوم الزاهرة < ١4‏ ص ١‏ هامش 4 

(؟ ) إمرة عشرة : هی الطبقة الثالئة من الأمراء وعدة كل مهم عشرة فوارس » ورعا كان فیهم من له عشرون وما 
يكون صغار الولاة « ( القلتشندی : صبح الأعثى 4 : )٠١‏ . 

( ۳ ) أمراء الطبلخاناة هم الطبقة الثانية من الأمراء وتكون مہم الرتب لثانية من أر باب الوظائف والکشاف وأكابر 
الولاة . ( القلقشندى : صبح الأعثى 4 : ۱5 ). 


۹۵ 


ثم وقعت الحروب والفتن بين الأمراء الظاهرية ثم بینهم وبين ابن آستاذهم الك الناصر 
فرج وما زال شيخ یدبر والأقدار تساعده إلى أن استول على الملك بعد القبض على الملك ٠‏ 


الناصر فرج وقتله . 


قدم شيخ إلى الديار المصرية وسكن بباب السلسلة وصار الخليفة المستعين باللہ ف 
قبضته وتحت آوامره حى أجمع الناس قاطبة على سلطنته وتوليته فى يوم الاثنين 
ستهل شعبان سنة ۸۱۰ھ حضر القضاة و آعیان الأمراء وجميع الاك اهر اک بات 
السلسلة وتقدم قاضى القضاة جلال الدين البلقینی وبایعه بالسلطنة ثم قام الأمير شيخ 
من مجاسه ودخل مبیت الحراقة بباب السلسلة وخرج وعليه خلعه السلطنة وركب فرس 
النوبة بشعار السلطنة والأمراء وآریاب اللولة مشاة بين يديه حى طلع إلى القلعة ودخل 
إل اقضر الملطاق وجلس عل تحت الاك وقبلت الأمزاء الأرض بين يديه ودقت 
البشائر ٹم نودى بالقاهرة ومصر باسمه وسلطنته . 


وی سنة ۸۲۳ھ توف القام الصاری إبراهم بن السلطان الژید وقال البدر العينى فى 
تاریخه ( عقد الجمان ٩۸‏ ۰ 448 ۰ 444 ) و وش هذه الأيام بلغ کاتب السر ابن البارزی 
آن سیدی إبراهم بن السلطان یتوعده بالفتل » وإنه إذا ظفر به لا یشرب عليه الاء » 
فشرع كاتب السر عند السلطان بالحظ عليه بالطريقة » وپذکر عنده آشیاء موهمة توهم 
منها السلطان » فمن ذلك قال له : إنه یتمنی موتك وبعض الامراء عواعید وانه یعشق 
بعض خطاياك ورتب له من ذلك أمارات وعلامات إلى أن بغض السلطان ولده وأحب الراحة 
منه ورتبوا له أمورا وحسنواله أن يقتله بالسم أو بغيره إن لم بعت من مرضه فإنه كان 
ضعيفا وأذن لبعض خواصه أن يعطيه ما يكون سيبا لقتله من غير .إسراع فدسوا عليه 
من سقاه الزرنیخ فلما شربه أحس بالفص فعالجه الأطباء مدة وندم السلطان على ما فرط 
منه ... )۷(۷ ودفن المقام الصارى |براهم بن السلطان المؤيد بالجامع المؤيدى وشهد السلطان 
الصلاة عليه ودفنه . 








(۱) النجوم الزاهرة + ۱4 هامش صفحة ۹۰ 


۹۹ 


وف سنة ۸۲4 ه اشتد الرض بالسلطان الزید شيخ وتزايدت عليه الالام والأرجاف 
تتواتر عوته إلى أن توق قبيل الظهر من يوم الائنین تابع الحرم سنة ۸۲4 ه . 

و کانت مدة ملکه مان سنین() وخمسة آشهر وثمانية أيام » وکان شجاعا مقداما 
يحب أهل العلم ویجالسهم وبجل الشرع النبوى ويذعن له ولا ینکر على طلب من ذا 
تحاكر إليه أن عضی من بين يديه :إلى قضاة الشرع بل يعجبه ذلك وینکر على أمرائه 
معارضة القضاة فى أحكامهم وكان غير مائل إلى شىء من البدع وله قيام فى الليل إلى 
التهجد آحیانا إلا أنه كان بخيلا ممسکا يشح حتى بالأكل . 


كان السلطان الملك المؤيد شيخ یل إلى جنس الترك ويقدمهم » حی إن غالب أمرائه 
كانوا آتراکا » آما فعله فى وجوه البر فكثير » وله مأثر مشهورة به وعمائره كثيرة 
أعظمها الجامع المؤيدى الذى لم يبن" فى الإسلام آکثر زخرفة منه بعد الجامع الأموى 
بدمشق » ثم تجدیده لجامع المقياس » ثم لدرسة الخروبیة بالجيزة وأشياء غير ذلك 
و 





١ (‏ ) النجوم الزاهرة + ۱4 ص ۱۰٩‏ 
(۲ ) الرجم السابق ج ۱4 ص ۱۱۳ 


۹۷ 
۷ س مساجد مصر ج 4 


الوصی المعمارى 


كان الساطان الملك ااؤید شيخ مغرما بالعمارة » فقد أنشاً معذنة بالجامع الأزهر 
ره e‏ ام تارف رانا کشا من الا الات وله E‏ 
عصر والشام ای خانفاق الحرونية 6 زلا أنه م يبق من هذه النشآت سوی بقایا سبیل 
ومصلى بالقلعة) » ومسجد الوید والبمارستان الژیدی الذی يقح بالقرب: من القلعة 
بسكة الکوی بالحجر بقمم الخليفة . 

وكان البمارستان تعالج فيه جميع الأمراض البدنية والعظمية كما كان يدرس فيه 
الطب . 

آما السجد فهر آم آثاره على الإطلاق وقد بنى مكان سجن عرف باسم ( خزانة شمائل) 
كان الژید قد سجن فيه وقت أن كان آمپرا وقاسی فيه من الشداشد ما جغله ينذر إن 
نجاه الله تعلل من هذا السجن ليبنين مكانه مسجدا . فلما وی ملك مصر وف بنذره » 
فاشترى قيسارية الأمیر سنقر الأشقر وأضاف إليها خزانة شمائل ( السجن ) وعدة دور 
وحارات لیقم مكانها المسجد » وقد استمرت عمارة هذا المسجد مدة ست سنوات إذ بدی 
العمل فيه سنة ۸۱۸ ه وانتهى سنة ۸۲6 ه وبلغت تكاليف البناء نحو سبعين ألف دینار » 
ومع ذلك فإن كثيرا من ملحقات الجامع لم يكن قد شرع فى بنائها مثل بيوت الصوفية 
بالخانقاة وكذا القبة القبلية . 

وللسجد أربع وجهات ؛ الشرقية منها وهی الرئيسية وهی محتفظة بكل تفاصيلها » 
وهی واجهة مرتفعة حليت أعتاب نوافذها وصنجاتمها بالرخام كما غطى کل شباكين 
عقرنص واحد ۰ وف الطرف الثمالى لهذه الواجهة يوجد المدخل الرئيسى وله سل 





۹۸ 


مزدوج وهو باب شاهق الارتفاع کسی بالرخام اللون وزخرف بالقرنصات وقد 
ركب على الباب مصراعان من الخشب ااصفح بالنحاس » وهما من جمل و أدق ااصاریع 
النحاسیة » نقلهما الید شيخ من مدرسة السلطان حسن » ویبلغ ارتفاع کل منهما ستة 
آمتار وقد ملثت هذه الساحة الكبيرة من النحاس بزخارف نباتية وهندسية على شکل 
آطباق نجمية محفورة وبارزة » وقد کفتت عناصر كثيرة من هذه الزخارف و کذا اسم 
السلطان حسن بالذهب ء ویعلل بعض الؤرخين السبب فى نقل باب السلطان حسن » 
بأن السلطان برقوق كان قد سد باب مدرسة السلطان حسن ء فکان الباب غير منتفع به 


وأن المؤيد شيخ فى مقابل أخذه اباب وقف على مدرسة السلطان حسن قرية قها بالقليوبية . 


وقد كان للجامع أربعة إيوانات تحيط بالصحن ويتكون كل من الإيوان الغربى 
والبحرى والقبلى من رواقين وقد تخربت هله الإيوانات ولم يبق سوى الإيوان الشرق 
الذى تغمرہ الزخارف من الأرض حى السقف » وقد کسی الجدار بالرخام الملون حتى ارتفاع 
الحراب » ثم یعلو ذلك شبابيك جصية مخرمة جمياة اازخرفة والنقوش » ویکتنف 
هذه الشبابيك مستطیلات منقوشة ومذهبة ويحيط ما شریطان من الكتابة الى تحتوی 
على آيات قرآئیة » أحدهما بالخط الثلث الملوکی بحروف مذهبة والشریط الثانی بالخط 
الكوفى بحروف سوداء على أرضية مذهبة » ویتوسط الایوان الشرق محراب مکسو بالرخام 
التعدد الألوان وبجوار الحراب منبر خشبی دقیق الصنع طعمت بعض حثواته بالعاج 
كما زخرف البعض الاخر بطريقة اللاکیه العروفة ( بالزرنشان) . 


وما يذكر عن ورع الملك المؤيد شيخ وتواضعه أنه أمر الخطباء عندما یدعون للسلطان 


على النبر يوم الجمعة أن ينزلوا درجة ثم یدعوا له حتى لا يكون ذکره فى الوضع الذى 
یذ کر فيه اسم الله واسم نبيه الكريم . 


وقد بنى جامع المؤيد ملاصفاً لباب زوبلة » ولذلك فقذ اتخذ من برجی الباب 
قاعدتان لتذنتيه » وهما منارتان رشیقتان تتکون كل منهما من ثلاث طبقات حلیت 
سالنقوش والکتابات وتقوم الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . 


15 


ویعد مسجد الژید من الروائع العمارية فى دولة الماليك الجراكسة ء فقد وصفه 
السخاوی بأنه لم يعمر فى الإسلام أكثر منه زخرفة ولا أحسن ترخما بعد الجامع الاموی . 
ویقول عنه القریزی « إنه الجامع لحاسن البنيان الشاهد پفخامة آرکانه وضخامة 
بنیانه إن منشته سید ملوك الزمان » يحتقر الناظر له عند مشاهدته عرش بلفیس ولیوان 
کسری أنو شروان ويستصغر من تأمل بديع اسطوانه الخورنق وقصر غمدان )) 
الشننة : 

وقد انتهز معمار مسجد الژید وجود باب زويلة ملاصفاً له فاتخذ من برجیه قاعدتین 
لاقامة منارتین » وتتکون کل مئذنة من ثلائة طوابق » الطابق الأول يتكون من شکل 
مثمن یقوم على قاعدة مربعة » وقد زخرفت آضلاع الثمن بحنیات مستطيلة يعلوها 
عقد منکسر مفصص » فتح فى آربع منها نوافذ ضيقة يتقدمها شرفة صغيرة ترتکز على 
ثلائة صفوف من الدلایات » والطابق الثانى مکون من مثمن زخرفت اضلاعه بخطوط 
متعرجة ويفصل بينه وبين الطابق الأول شرفة مثمنة الأضلاع تقوم على أربعة صفوف 
من الدلايات . آما الطابق الثالث فيتكون من جوسق ذى نان أعمدة تحمل شرفة مثمنة 
ترتكز على دلايات وبعلو الطابق الثالث خوذة على شكل كمثرى يعلوها هلال نحاسی . 


وقد كتب على المئذنة الشرقية منهما النص التالى : « عمل هذه المثذنة الباركة العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن القزاز وكان الفراغ ول رجب سنة اثنتين وعشرين وثمان 
مائة » . وكتب على الغربية النص التالى : أمر بإنشاء هاتين النارتین المباركتين سيدنا 
ومولانا السلطان الالك الملك المؤيد أبو النصر شيخ عز نصره وذلك فى نظر العبد الفقیر 
إلى الله تعال محمد بن القزاز والفراغ فى شهر شعبان العظم قدره سنة ثلاث وعشرين 
ونان مائة » . 

ویذکر على مبارك السبب فى التلف الذی آصاب هذا الجامع فيقول إنه ضرب 


بالدافع ( سنة ٠١1/5‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) على أثر تحصن بعض الطغاة به المعروفين بالزرب » 





(۱) التریزی : ج ٤‏ ص 4م 


۱۰۰ 


فقد كثر فسادهم وقتثذ عصر فاستفتى عمر مکرم حاکم مصر » العلماء فأفتوه بان 
يقابلهم عا يقابلونه به وإن تهدم شىء من الجامع يعاد بناؤه ء فأمر العسكر بالزحف عليهم 
ومعهم اثنا عشر مدفعا » وصوبوها عليهم إلى وقت العصر فاستسلموا وفتحوا 
أبواب الجامع فقبضوا عليهم وقتلوهم واستصفوا أموالم . وش (سنة ١۱۱۰ھ‏ ۱۱۹۰ م) 
قام بعمارته أحمد باشا وال مصر » وش عهد الخديوى إساعيل جددت وزارة الأوقاف 
واجهاته الثلاث سنة ۱۸۷6 م . 


مدرسة4 السلطانا شرف رسا ى 
بشارع ا معرلدیں الله 





أجمع ااؤرخون على أن برسبای جرکسی الأصل ء ولد حوالل سنة ۷۸۰ ھ ۱۳۱۸ م 
يقول القریزی فى ترجمة حياة برسبای : « کان آبوه آوضع آهل بلاده قدرا وآندم فقراء 
فاسل ابنه هذا لحداد كان پنفخ عنده بالکیر حى مات ذلك الحداد وتزوجت امرأته 
يرجل فباع برسباى وهو صغير ارجل ودی اسمه صادق ء فخدمه مدة وتلقن أخلاقه 
وتطبع بطباعه ء حتى جلبه إلى ديار مصر دقماق . 

أقام برسباى مدة مملوكا لدقماق المحمدى الظاهرى نائب ملطیة ‏ ثم أهداه لاظاهر 
برقوق مع مجموعة من الماليك وكانت سنه تداهز العشرين وأنزله ى جماعة ماليك 
الطباق ولم يلبث برسباى فى العبودية كثيرا إذ أعتقه السلطان برقوق بعد فترة قصيرة . 

استمر برسبای فی جملة الماليك السلطانية إلى أن صار خاصکیا!) ء ثم ساقیاا) 


ق سلطنة اللك المنصور عبد العزيز بن الملك الظاهر برقوق. 


ولا اختلف الناصر فرج بن برقوق مع مماليك آبیه وانفضوا من حوله .+ جرج برعباق 








(۱) القرپزی : السلوك + ؛ ق ۲ ص 40۲ 
(۲ ) ملطية : إحدى بلاد الروم الشهورة تتامم الشام وهی للمسلمين ( ياقوت الحموى معج البلدان + ۷ ص ۱۵۰ ) . 
( ۳ ) ا حاصکیة : هم الماليك الذين یتو السلطان تربیهم وعتقهم ویلازمونه ی خلواته وفراغه ( القلقشندی ؛: 
صبح الاعثی + 4 ص 44 ) . 
٤ (‏ ) الساق : وظيفة لرجل مكلف مد السماط السلطاف و تشریج الحم وسق الأشربة بعد انتهاء الأ کل ورفم اللوان . 
( القلقشندی : صبح الأعثى + ه ص 404 ) . 


۱۰ 


عن طاعة السلطان فرج وانضم إلى الأمیر إينال بای بن قجماس وذهب معه إلى بلاد 
الشام » ثم انضم إلى الأميرين شيخ وتوروز ولبث معهما خلال تاك الفتن إلى أن قتل 
السلطان فرج . فعاد إلى القاهرة صحبة الأمير شيخ بإمرة عشرة) ثم نقاه أمير طباخاناه 
بعد سلطنته فدام على ذلك سنين ثم صار أمير مائة وتقدمه ألف ثم ولاه كشف ااتراب؟) 


بالغربية . 


تولى برسباى بعد ذلك وظيفة نائب طرابلس بعد أن عزل السلطان ااژید - الأمير 
بردبك الخليلى الذى كان نائبا عليها وذلك فى يوم الاثنين ۲۳ ربيع سنة ۸۲۱ ۸ : 
استمر برسباى إلى أن هزمه التركمان وقتل من مالیکہ عدد كبير » فاعتقله السلطان ااؤید 
وسجنه بقلعة الرقب٩»‏ وظل برسباى بسجن الرقب مدة حى أفرج عنه ااؤید شيخ 
فى الحرم سنة ۸۲۲ ه ء وآنم عايه بإمرة مائة وتقدمه آلف بدمشق وذلك بعد شفاعة 


2 2 ۳ 
الأمبر ططر فى شانه لدى المؤيد واستمر برسباى بدمشق إلى أن مات المؤيد . 


عند وفاة السلطان المؤيد لم یستطع ابنه أحمد الاستمرار فى السلطنة بعد أبيه فاستول 
السلطان ططر على مقاليد الأمور عدر أن جقمق نائب دمشق خرج عن طاعته وقبض على 
آتباع السلطان ططر ومنهم برسباى وسجنه بقلعة دمشق وذلك لعلاقته الوثيقة بططر ء 
ولا وصلت الحملة ابی كان السلطان المؤيد شيخ قد آرسلها قبل موته إلى الشام بقيادة 
الطنبغا القرمشى » فر جقمق ناحية الثمال فأفرج الطنبغا عن برسبای . ولا ذهب ططر 
إلى دمشق كان برسبای فی استقباله » كما كان ی رکبه عند ذهابه لحلب لطاردة جقمق 


الذى فر إلى صرخد" وقد تحایل عليه برسبای ومعه القاضی ابن مزهر وأقنعاه بنسلیم 


(۱) أمير عشرة : إحدى رتب الأمراء فى عصر ا ماليك و کان يتبع صاحها عشرة من الفرسان . ( القلقشندی : صبح 
الأعثى ج 4 ص ١4‏ )۰ 

(۲ ) کاشف التر اب : متول هذل الوظيفة يناط به الرور على الترع النظر فى رفع ما قد يعوق جریان المياه فيها 
من آتربة و العمل على صیانتبا وإصلاح المسور ونحو ذلك ( د . حسن الباشا : الفنون و الوظائف ج ٢‏ ص 581 ) . 

(۳) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرقج ٤‏ ص ٦٤٢‏ . 

. ) ۲5 الرقب : بلدة وقلعة حصينة تقع على ساحل البحر التوسط ( ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه ) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهی قلعة حصينة وولاية حسنة ( ياقوت اشموی : 
ج ه ص ۳۶۹ ) . 


نقسه وأصخانه فاده إلى دمشق حیث قبض عليه الب دمشق هو ومن معه وانتهی 
آمره إلى القتل . 
£ 

ما سبق سرده نری كيف تودد برسبای إلى السلطان ططر فما کان من الأخير الا أن 
خلع عليه استمراره دواداراً کبیرآ() . 

لم تطل أيام برسباى فى وظيفة الدوادارية إذ جعله ططر قبل موته ( لالا ) لولده 
الملك الصالح محمد وجعل جانى بلك الصوق مدبرا لملکته . 

اشتد النزاع بين جانى بك الصوفق وبين برسباى على السلطنة ء وكان جانى بك 
الصوق هو المرشح الطبيعى لها > أما برسبای فلم تكن آخر وظيفة تولاها قبل موت ططر 
5 يه عم ۰ ۳ ۰ 1 ۰ 7 0 ۴ 
توصله للسلطنة " غير آن برسبای استعان بطرابای الذى كان يحسن أساليب الایفاع باعدائه 
وعساعدته مع بقية الأمراء الذين انضموا إليه استطاع برسبای التغلب على جانى بك 


۶ 
ومساعدیه من الامراء ثم قبض برسبای على جانی بك وآودعه سجن الاسكندرية . 


طرابای و استطاع برسباى التخلص منه آیضا وسجنه بسجن الاسکندریة۱) . 


تولى برسباى الحكم فى ۸ ربيع الآخر سنة ۸۲۵ ه ١٤٢۱م‏ »+ وظل يحكم حی وفاته 
فى ۱۳ ذى الحجة سنة ۱ھ ۱٤٤۹٩‏ م أى أنه حكم ستة عشر عاما . ونصف تقريبا . 


اتبع السلطان برسباى سياسة داخلية وخارجية » ساعدت على استقرار الحكم واستمراره» 
فلم يتول السلطنة لا بعد القضاء عل آکیر خصومه من أمراء الماليك جانی بك الضف > 
كما أنه قضى قضاء مبرماً على الثورات التى قامت فى بداية عهده » وذلك باتباعه سياسة 
النقل والعزل بين أمراء المماليك كما أنه كان يلجا إلى دس السم ان يخش منهم على 





(۱) الدوادار الكبير : وظيفة من الوظائف الموصلة السلطنة تأق ف المرتبة الرابعة بعد الأتابك أمير سلاح وأمير 
مجلس ( السخاوى : التبر المسبوك ص 5 ) . 


(۲) القریزی : السلوكج 4 ق ۲ ص 4١١‏ وما بعدها »ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ٦‏ ص ۵۳۷ - 
۷۲ء 


۱۰۲ 


سلطنته كما أنه كان یکثر من شراء الماليك لیکونوا عوئاً له وسنداً » وله السياسة 


كانت الحياة الافتصادية تعتمد اعیادا أساسيا فى العصر الماوکی على التجارة بجانپ 
الزراعة والصناعة » وقد لعبت التجارة الدور الرئیسی ف الاقتصاد الملوکی ء ذلك أن 
ااك کارا ساف اج تاو یف ور وعانت ارف الياضة الى كرك 
ها المنطقة آثناء عهد المماليك » أثرها الكبير فى خدمة التجارة المملوكية » إذ آثرت 
حروب تيمور لنك وأغلقت الطرق الدجاریة الشالية فى آسیا » كما كان لانتصارات الأتراك 
فى آوروبا أثرها » إذ جعل الرور بالمتاجر من هناك أمراً محفوفاً بالمخاطر » لذلك كان 
لاحتلال جنوة لیناء فماجوستا فى قبرص أثره فى التجاء التجار الأوروبيين إلى مواق 
سوريا هذا إلى أن زوال مملكة آرمينية سنة ۱۳۷۰ م أثره » إذ دى ذلك إلى غلق الطرق 
التجارية والأسواق بآسیا الصغرى . 


اجتمعت کل العوامل السابق الاشارة إليها فألجأت التجار الشرقيين إلى الرور بالطرق 

۴ 
التجارية عبر حدود الدولة المماوكية كما أجبرت التجار الأوروبيين إلى أن یقصدوا مواق 
هذه الدولة لشراء وبيع منتجاتهم فعاد ذلك على الدولة بالخير العمم والحظ الوفير . 


عمل السلطان برسباى على اجتذاب التجار الشرقيين وذلك بإصدار ه الأو امر إلى حكام 
الوانی والفغور بترغيب التجار ہشتی الطرق والأساليب » فأصدر آوامره إلى قرقماش 
الشعبانی نائب السلطنة فى بلاد الحجاز بترغيب التجار النود والصينيين للنزول عيناء 
جدة فاتصل الأخير بالتاجر المندى إبراهم أحد التجار الشرقيين الذى وجد معاملة سيئة 
فى ميناء عدن من جانب الرسوليين وف میناء سواكن من ابن عجلان سنة 1م ھ » فالتجاً 
إلى ميناء ينبع سنة ۸۲۷ ه وكانت مكة فى هذه الأثناءِ تحت إشراف قرقماش الشعباف 
الذى آسرع إلى الاتصال به ورغبه ف النزول عیناء A e‏ ا ا ارت 


قوامه أربع عشرة سفينة ثم تضاعف العدد سنة ۸۲٩‏ ه حى وصل إلى أربعين سفینة(). 





(۱) المقريزى : السلوكج 4 ق٢‏ ص 585-58٠١‏ . 


1.0 


زاد بعد ذلك اهمام برسبای عیناء جذة » فعين له من قبل الدولة موظفین رسمیین 
یتولون شئونه۳) . 

انخذ برسبای من الاجراءات ما ساعد على اجتذاب آکبر عدد من التجار » فارسل 
حملة حربية لإرهاب الرسوليين الذين تعرضوا للتجار امنود القاصلین مكة » كما ضاعف 
الرسوم على البضائع الواردة من ميناء عدن الأمر الذى أضعف قوة هذا الميناء التجارية 
فى الوقت الذى قرر فيه ألا تزيد الضرائب عیناء جدة عن ۰/۱۰ وكما خطط برسبای 
للتجارة مع الشرق » خطط للتجارة مع الغرب فعمل على تأمين تجارته وموانيه فى البحر 
التسط ودع علاقاته التجارية مع دول آوروبا ومدنہا فعقد الاتفاقات التجارية ای تؤدى 
إلى انتعاش التجارة بين الدولة المملوكية وتلك البلاد . 


أما فى مجال التجارة الداخلية فاحتكر فى سنة ۸۲٦‏ ه تجارة السکر(") ثم احتکر 
زراعة القصب وتجارة الفلفل لنفسه وألزم الفرنج بشرائه بزيادة خمسين دينارا عن 
الثمن العتاد » كما آصدر آوامر ه إلى بلاد الشام والحجاز والاسكندرية بتحكير هذه 
الأصناف ثم امتدت احتکاراته إلى الأقمشة الواردة من الوصل وبعلبك" . 


ومن أم صلاحات برسبای ۰ صلاحه للنقد الذی هو قوام الحياة الاقتصادبة » 
فاختط لذلك سياسة سليمة ء فکان يضرب سکته ویعمل على رواجها ووفرتها بتوفیر الواد 
الخام اللازمة لضرب هذه السک وكات من ذهب أو فضة أو نحاس ۰ وزلزام التجار والعامة 
بالتعامل با وحتى یدفع الناس إلى رواجها منع العملة المنافسة من التعامل مها » وقلل من 
سعرها وپرفع سعر عملاته الجديدة لیکون ها قوة شرائية تدفع إلى التعامل بها » واتبع 
برسباى هذه الخطة فى تعریبه للاینار والدرهم وإصلاحه للفلوس وهی أنواع العاملات 
الثلائة الى كانت سائدة فى عصره . 





)۱ المرجع السابق : ج 4 ق ٢‏ ص ۷۸۷ ۰ ۹۲۸ - ابن تغرى بردی : النجوم چ ١١‏ ص ۳٩۷‏ - ۲۹۸ 
السخاوی : الضوء اللامع : ج ۱۰ ص 7١6‏ . 

(۲) القریزی : السلوكج ٤‏ ق ۲ ص 14۷ ٤٦٦٦ء‏ ۰۵۷ 14۱ 

(۳) القریزی : السلوكج 4 ق ۲ ص ۱۱۱ ۰ ۰۷۹۲ ۸۰۱ ء ابن حجر : آنیاء لغبر ج ۲ ص 8۲۳ 


۱۰۹ 


لم تقتصر همة السلطان برسباى على إصلاح الحياة الاقتصادية بل وجه همته إلى 
تدعم الزراعة والاهيّام ما » فأمر بحفر الخلیج الناصری بعد أن كاد پطمر۷9) » كما أنه 
اهم بالجسور وإقامة القناطر وإصلاح ما تہدم منها کاصلاحه لقناطر اللاهون بالفیوم 0 
ونظرا لرعاية السلطان للزراعة م تتعرض الحاصیل مدة حكمه لهلاك بسبب نقص الاء 


او نو 


وصف الورخون پرسبای بانه كان رجلا متدینا متمسکا بامور دينه يؤدى فرائضه 
وسننه فکان يقم الصلاة فى آوقانبا بل أنه مر القضاة بأن يازموا العامة بالصلاة » کذاك 
كان برسباى ميم بالقيام بفريضة الصوم فى شهر رمضان ويزيد على ذلك صيام أول یوم 
من كل شهر ثم يخم الشهر بصوم آخر يوم فيه » هذا بالإضافة إلى صوم الاثنين والخميس 
من كل أسبوع . 

وكان يحب تلاوة القرآن الكريم حى إنه رتب كثيرا من المقرئين بالقصر السلطانی 
كما أنه سار على سنة أسلافه من قراءة البخارى بالقلعة . 


اهنم برسباى بشتون الحجاج والعمل على راحتهم ۰ فأمر بحفر الابار على طول 


الطريق من مصر إلى الحجاز ء وكان يحبب آقاربه وعامة الناس فى أداء فريضة الح“ . 


وتعتبر منشآت برسباى العمارية اللينية من الأدلة الادیة الباقية الى تشير إلى 
تدينه ورعايته لأهل العلم والدين ولن تقتصر هله الرعاية على منشآنه فحسب بل امتدت 
إلى الحرمين الشريفين وزاوية ذئ النون المصرى التى أوقف عليها أوقافا كثيرة9» » 
كما نظر فى آمر جامع عمرو بن العاص وعمل على إصلاح حال الخوانق والمدارس الى 
بنیت قبل عصره » بعد أن أهملها مباشروها ونظار أوقافها فشكل مجلسا من القضاة یٹول 





مو سم سس رو سس سس سسسب سس سح ب ب ا سب سلہ مع 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور ج ۲ ص ۱۷ 

(۲) السبری : نزهة النفوس والأبدان ج ۳ ص ۳۸۱ . 

( ۳) ابن حجر : أنباء الغمر ج ۳ حوادث سنة سنة ۸۳۷ھ 

( 4 ) القریزی : السلوك ج 4 ق ۲ ص ۰۲۱ ۰۸۰ ۷۳۸ ۰ ۹۰۵ ۰ ۹۳٣‏ - أبن تفری بردی النجوم 
الزاهرقج ۱4 ص ۲۷۱ ۰ ۳۰٣‏ 


۱۰۷ 


النظر فى کتب آوقاف هذه الدارس ومراجعة شروطها للتحقق من التزام النظار والباشرین 
بهذه الشروط وأسندت رئاسة هذا الجلس لابن حجر ولکن الجلس لم يستطع أن يؤدى 
١‏ 1 1 7 : 
مهمته إزاء نفوذ الأمراء والمباشرين والنظار(). كما أنه عاقب بشدة من أهمل من موظنی 


هله المدشات ۴ أداء وظيفته 7 


وإذا كان برسباى مدينا » فإن فرصته فى العلم كانت محدودة لأنه لم یلبث طويلا 
فى طباق القلعة منصرفا للعلم فقد أعتقه الظاهر برقوق بعد فترة وجيزة من انضیامہ فى 
زمرة مماليك السلطان المذكور ولعل الأشرف برسباى شعر ذا النقص » فاتخذ من القاضی 
بدر الدين العينى معینا له فى ذلك فكان يسامره لیقراً له التاريخ الذى جمعه باللغة 
العربية ثم يفسره له باللغة التركية اتضلعه فى اللغتين » كذلك كان يعلمه آمور الدين ء 
حی إن السلطان برسباى كان يقول : « لولا العینی لكان فى إسلامنا شىء“ ۔ 


وإلى جانب صفات برسباى الحميدة الى أسلفنا ذكرها » كانت له صفات ذميمة > 
لتعصبه لبنى جنسه( ۰ كما أنه كان كثير الشك ء فقد تخلص من ساقیه - فیروز 
الروى - ومن طبيبه ابن العفيف لشكه فى آنہما آرادا سمه . كما أنه اتصف بالمكر 
والخديعة ولعل طريقة قبضه على بيغا الظفری دليلا واضحا على ذلك » فقد دعاه إلى 
الغذاء وقبض عليه0©) وتخلصه سابقا من طراباى منافسه على السلطنة بواسطة يشبك 
الأعر ج دليل آخرث© . ورغ هذه الصفات السيئة لبرسباى » إلا أن صفاته الحسنة والحميدة 
كانت كما يبدو هی الصفات الغالبة عليه فاكسبته مكانة وقوة هاما من بالخارج قبل 
الداخل . 


سمو سب و م و ع كي و نس مہ سس سس ا هگ 
(۱) ابن حجر : أنباہ الغمر ج ۳ ص 0۳۸ ۰۶ - أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص مه ٠‏ ده 
(۲) السخاوی : الضوء اللامعج ۱۰ ص ۱۳۱ ب ۱۳۲ 
)۳( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۶ص ۳۲۱-۲۲۰ ۰ السخاوی : الضوء اللامع + ٦‏ ص ۱۹۷ 
)٤(‏ السخاوی : الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۱۷۰ » أبن تغری بردی : النجوم + ۱۵ ص ۸۰ ۔ 
(۰) القریزی : السلوكج 4 ق ٢‏ ص ٦٦٦۹‏ 
(1) أبن حجر : آنباء الغمر ج ۳ ص 755 ۰ ۲۹۷ 


۱۰4۸ 


فشارع المعزلدين الله 
سنس ۸۳۱ ھ 





تقع هذه الدرسة بشارع العز لین الله عند تقاطعه بشارع السكة الجديدة » ویطل 
ضلعها الجنوی على شارع الحمزاوی الصغیر . ویذکر القریزی() أن هذه الدرسة قد حلت 
محل قطعة من الأرض كانت موقوفة على الدرسة القطبیة") فیا بين الدرسة السيوفية 
وسوق العنبريين . وقد حل محل الدرسة السيوفية الآن جامع الشيخ الطهر آما سوق 
العنبريين فیذکر القریزی فقد كان فى الأصل سجن لأرباب الجرائم عرف بحبس 
العونة » ثم حوله السلطان بیبرس إلى سوق وأسكنه بائعی العنبر ومن هنا عرف بسوق 
العنبریین وهو الذى يعرف الیوم بسوق العطارین أو الحمزاوی الصغیر . 


وقد استغرقت الدرسة مدة طويلة فى بنائها ء ما آدی إلى تضارب آراء الژرخین 
وكتاب السير فى تاريخ إنشائها . فمن الثابت ابتداء الإنشاء كان كما سجل ذلك فى 
النص الذى جاء فی الواجهة الرئيسية للمدرسة فقد جاء فيه : « وا شهر شعبان سنة ست 
وعشرين ونان مائة وآخرها سلخ جمادى الأول سنة سبع وعشرين وثمان مائة » . على أن 
التاريخ الذى يشير إلى نباية البناء لم يكن يعنى الانتھاء من البناء كله بل من ام جزء 





(۱) القریزی : الخططاج ۲ ص ۳٣٣‏ ۱ 

( ؟ ) الدرسة القطبية تنسب إلى إحدی أمير ات الدولة الأيوبية الى أقامت قاعة ومدرسة ها على قطعة من القصر الفاطمی 
الفری الصغبر وقد أخذ النصور قلاوون القاعة و أقام مكانها جموعته فى شارع العز » آما الدرسة فقد درست وکانت بين 
مدرسة الناصر محمد بن قلاو ون و بين مدرسة پرقوق . 

۱ التریزی : الط ج ٢‏ ص ۳٦٣‏ ۰ 


بالدرسة ونعی به إيوان القبلة » فقد ذکر القریزی أن برسباى خلع فی جمادی الأول 
سنة ۸۲۷ ه على زين الدين عبد الرحم الحموی الواعظ واستقر خطیبا مہا » وق السابع 
من هذا الشهر أقيمت خطبة الجمعة ہا ولم يكن كمل منها سوى الایوان القبلى0'» » وقد 
ذكر ابن حجر السقلای٩)‏ أن المدرسة قد كملت فى جمادی الأول سنة ۸۲۸ ھ ء آما ابن 
اياس فيقول إن بناءها قد تم سنة ۸۲۹ ه على أن الثابت ہو ما جاء فى حجة وقف 
السلطان ال ف برسپای » فقد كرت صراحة آن استکمال وحدات اللرسة استمر حنی سد " 
۱ ھ . 

وتتکون الدرسة من شکل مستطیل تبلغ مساحته ( ۱۷۰۰) مترا وهی ذات تخطیط 
متعامد » هذا بخلاف مساحة ملحقانها الأخرى مثل السبیل والکتاب والمكتبة والضریح 
وسکن الطلبة . 
الواجهة الرئيسية : 

تفع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنویی الشرق للمدرسة الطل على شارع العز لدین 
0 
الله حاليا » ويبلغ طومٰا (٥ر۳۷)‏ مترا وارتفاعها )١4(‏ مترا . ويقسم تقسم الواجهة إلى 

ات سی لعشم 

قسمین ء الاول الذی عتد بحذاء جدار إيوان القبلة متجها شالا حى ینتهی بالضریح 
الذی پشغل الرکن الشما ی الشرق للمدرسة . 


وبشغل هذا الجزء من الواجهة ثلاث حنیات اثنان فى جدار القبلة وواحدة فى جدار 
الضریح . ویبلغ اتساع حنیتی جدار القبلة ( 5 ) آمتار تحتوی کل منهما على صفین 
من النوافذ: . یتکون الصف الأول من نافذتین مستطياتين یعلوها عقد مسطح يحتوى 
على صنجات معشقة ملون بالأحمر والأبيض . وعلى ارتفاع خمسة مد اميك حجرة يبدأ 
الصف الثانی من النوافذ الکون من نافذنین معقودتین بعقد مدبب وتحصر بینها دائرة 
سس سس 

)۱ المقريزى : السلوكج 4 ق ۲ ص 1۸۱ . 

(۲) ابن حجر : آنباء الغمر ج ۳ ص ۳4۳ . 


۳( ابن إياس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۲۲ . 
)+( حجة وقف برسبای آوقاف رقم ( ۸۸۰ ) ص 755 ) عن آثار السلطان پر سبای - تألیف عبد الستار عمّان ) . 


۱۱۰ 


مستديرة صغيرة . وعللى ارتفاع ستة مداميك من النوافذ العلیا پوجد شريط من الکدابة » 
ويتوج الحنيتين ثلاثة صفوف من الدلايات . 


| 


ما الحنیة الثالثة فھی اض من الحنیتین السابقتين إذ يبلغ سعتها (۸ر۱) امتار 
وتحتوی على نافذة مستطيلة يعلوها عقد مسطح مکون من خمس صنجات معشقة . ويعلو هذه 
النافذة آخر ى معقودة بعقد مدبب » ویعلو ذلك شریط من الكتابة السابق الاشارة إليه 
والذی عتد بطول الواجهة ونصه كما يلى : 


بسم الله الرحمن الرحم إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك وديك صراطا مستقیا وينصرك الله نصرا عزیزا صدق الله العظم . 
آنشاً هذه الدرسة الباركة سیدنا ومولانا السلطان الأشرف آبو النصر برسبای خلد الله 
ملکه محمد وبآلەیارب العالین وذلك بنظر العبد الفقیر إلى الله تعالى عبد الباسط ناظر 
الجیوش النصورة غفر الله له وللسلمین فى مدة آوفا شهر شعبان من سنة ست وعشرین 


5 05 1 
و عاغانة واخرها سلخ جمادى الاولى سنة سبع وعشرين وتمانمائة . 


أما القسم الثانى من الواجهة الرئيسية فیشفله المدخل الرئیسی والضلع الشرق من 
مبنى السبيل اللحق بالدرسة » ويرتفع الملل عن مستوى الأرض عقدار (۰هر۱) من التر 
ویصعد إليه بسلم مزدوج تبلغ عدد درجاته ثمانية تؤدى إلى ردهة تتقدم حنية الملخل ومن 
ثم فهى مدرسة معلقة إذ تقوم على طابق آرضی به ميضأة ودورة مياه . وتباغ سعة حنية 
للدخل ( ۳ ): آمتار وعمقها ( ۲ ) متران ویکتنفها من كلا الجانبین مكسلتان من الرخام 
طول کل منهما ( ۲ ) متران » وارتفاعها عن أرض الدخل (۸ر) آمتار وعرضها (۹ره) آمتار 
ویعلو المكسلة على ارتفاع (هرا) آمتار شریط من الکتابة محفور فى الرخام نصه : « وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظم » آنشا هذه الدرسة البارکة مولانا 
السلطان سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى العالمين. قسيم 
أمير المؤمنين خادم الحرمين الشريفين امالك الملك الأشرف خلد الله ملكه ٠‏ . 


وتتو سط حنية المدخل باب يبلغ ارتفاعه (۹۰ر٢)‏ منا تر و عرضه (۱۹۰) من اأثر يعلوه 


١1١ 


عدب فوقه عقد عاتق مکون من سبع صنجات معشقة من الرخام اللون » آما طبلة العقد 
فقد ماقت بزخارف نباتية محضورة من الرخام . وعلی جانبی العقد إطاران مما كتابة 
نصها « عز لولانا السلطان الالك اللك الأشرف  »‏ ویعلوه حنية صغيرة معقودة یتوسطها 
نافذة مستطيلة ملوعة عصبعات حديدية یعلوه أربعة صفوف من الدلایات . ویعلو العقد 
شريط من الكتابة السابق الاشارة إليه » ثم يتوج الولجهة شرفات على شکل ورقة نباتية 
ذات دا فصوص ومند الیاجهة الرئيسية بعد الدعل الرئیسی عق تشمل واجهة السبیل 
فى الرکن الجنوی الشرق لها ء ویشنل هذا الجزء من الواجهة نافدة السبیل الى يبلغ 
ارتفاعها (۲۵ر۲) من‌التر وعرضها (۹ر١)‏ م مملوءة عصبعات حديدية » يعلوه شریط من الکتابة 
« آمر پانشاء هذا الکان المبارك ابتغاء لوجه الله تعا ی وطلبا لرضوانه سیدنا ومولانا الالك 
الملك الأشرف آبو النصر برسبای خلد الله ملکه » . ویعلو نافذة السبیل شرفة الکتاب الى 
ترتکز على کوابیل خشبية بارزة ويحيطها سیاج من الخشب ويغطيها سقف منحدر 
تحمله أربعة أعمدة خشبية . ونلاحظ أن واجهة السبيل والکتاب تنخفض عن باق 


الواجهة الرئيسية عقدار ارتفاع الشرفات الى تتوجه ۳ 


وتؤدى فتحة اللخل الرئيسى إلى دركاة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها (عر۳) أمتار 
فرشت بالرخام الملون » ويتصدرها جلسة تبلغ سعتها (۸۲ر۲) من التر وعمقها (٥ر١)‏ أمتار . 
ویکتنف الجلسة كتبيتان » ويعلوها نافذة صغيرة مستطيلة الشكل . ويوجد فى الضلعين 
الشمای والجنویی للدر كاة باب معقود يعلوه نافذة صغيرة » يؤدى الجنوی منهما إلى السبيل 
وباق ملحقاتالدرسة‌آما الثمالى فيؤدى إلى الدهلیز المؤدى إلى صحن الدرسة . 


ويبلغ طول هذا الدهليز (۹ر۷۷) أمتار و اتساعه (۲۵ر۳) من اتر يعلوه سقف خشی مجدد 
وفرشت آرضیته بالرخام » ويوجد بالضلع الجنوى للدهليز أربع فتحات بخلاف فتحة 
الدركاة . الفتحة الأولى من جهة الشرق يبلغ اتساعها مترا وارتفاعها (۱۵ر۲) من ار يعلوها 
نافذة صغيرة مستطيلة علژها خشب خرط وتؤدى إلى سلم يصعد منه إلى الكتاب وبعض 
الخلاوى . ويل هذه الفتحة إيوان معقود يبلغ سعته (در؟) أمتار وعمقه ( ۱ر۲) أمتار ء 


۱۱ 


كان مخصصا للمزملة كما جاع فى حجة الوقفیق(» ثم تلق بعد ذلك فتحة مائلة 
لفتحة الأولى تؤدى إلى سلم يصعد منه إلى الکتبة اللحقة بالمدرسة » أما الفتحة الرابعة 
التى تفع فى نهاية الدهليز من الناحية الغربية فیبلغ اتساعها مترا وارتفاعها مترين وكانت 
تؤدى » كما جاء فى حجة الوقف إلى خلوة برسم البواب » آما الآن فهى تؤدى عن طريق 
سلم إلى الدور الأرضى حیث توجد دورة المياه والیضاة . 


أما الضلع الشما ی لهذا الدهليز فتوجد به نافذة مستطيلة تطل على إيوان القبلة ماقت 
عصبعات حديدية ء ويلى ذلك باب يبلن اتساعه (۷۵ر۱) من التر وارتفاعه (۲۷۹۰) مترا 
يؤدى إلى صحن المدرسة » وینتهی الدهليز فى ضلعه الغرلى بنافذة مستطيلة مملوءة عصبعات 
حديدية تطل الآن على الدور الأرضى حيث توجد دورة المياه . 


داخل المدرسة : 


يتوسط المدرسة صحن مکشوف مستطيل تبلغ مساحته (۱۹ × هلار5١1)‏ مترا ويحيط به 
الإيوانات من جهاته الأربع التى ينخفض عن أرضيتهم مقدار (۲۵ر) من الثر ويوجد به 
أربعة أبواب اثنان بالضلع الثمالى يؤدى الشرق منهما إلى الضريح ويؤدى الثانى إلى خلوة 
ومثلهما بالضلع الجنوی الشرق منهما یفتح على الدهلیز والثانى إلى دورة المياه وجميعها 
متشابه تقريبا » إذ يبلغ سعة كل منها (هلارا) من اخر وارتفاعها (۹ر٢)‏ مترا » يعلوه عتب 
يحتوى على سبع صنجات فوقه عقد عاتق يحتوى كذلك على سبع صنجات . ويعلو 
الأبواب جمیعا حنيات معقودة تضم بينها نافذة صغيرة مستطيلة ء وبحیط بأعلى جدران 
الصحن الأربعة وفوق عقود الإيوانات شريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی نصها : 


« فى بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من یشاۂ 
بغير حساب واللین کفروا آعمالم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم 





۱ ححة وقتف پرسبای أو قاف رقم (۸۸۰) ( عن محمد عيد الستار عیان : آثار پرسپای ا معماریة ص ۱۱۸ ) , 


۱۱۳ 
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يجده شيئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب أو کظلمات فی بحر لجی 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم 
يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات 
والأرض والطیر صافات کل قد عم صلاية سر والله علم تعد ولله ماث السموات 
والأرض وال الله الصیر۳) » صدق الله العظم . أنشاً هذه الدرسة المباركة مولانا السلطان 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين منصف الظلومین خادم الحرمين الشريفين 
الملك الأشرف خاد الله ملكه » . 

ويوجد فى الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة » وهو مستطيل الشكل إذ تبلغ مساحته 
(در1” ۱۲,۸۰) مترا فرشت أرضيته بالرخام الملون » فى تصمیات هندسية بديعة ويعلوه 
سقف خشی مزخرف بنقوش زيتية مجددة فى العصر التركى . ويطل على الصحن بواسطة 
عقّد على شکل حدوة فرس ملببة ممتد تنتهی أقدامه بثلائة صفوف من الدلایات » 
ویوجد خلف العشد کردی خشب . 


ويتصدر إدوان القبلة محراب مجوف تبلغ اتساع حنیته مثرأ و عمقه (ەر) مثٹر 
ويكدنفه عمودان من الرخام مذمن الشکل . وقد کسی المحراب بالفسيفساع الرخامية » 
كما يوجد به شريط من الكتابة القرانیة() نصها : 


« قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
من رہم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بکل آية ما تبعوا 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء هم من 
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالین الذين آثیناهم الكتاب يعرفونه كما يعر فون أبناءهم 
وان فريقا منهم لیکتمون الحق وم يعلمون الحق من ربك فلا تکونن من المترین ولکل 





. ) ٦٤-۳ سورة النور (الایة‎ )١( 
.)۱٢١١- ١٤١٤١ سورة البقرة ( آیڈ‎ )۲( 


۱1۹ 


رضي ا و الراك ایو نا كر توا بات بكم الله جميعا إن الله على کل 
شىء قدير ومن حیث حرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 
بغافل عما تعماون » . 

ویکتذف الحراب آربع حنيات متساوية فى الاتساع ومختلفة فى العمق » إذ أن عمقها 
هو سمك جدار القبلة الذى روعی فيه أن پسیر مع خط تخطیط الشارع الطلة عليه 
الدرسة . وقد فدحت فى وسط تلك الحنیات النوافذ الى تطل على الواجهة الرئيسية الى 
سبقت الاشارة إليها . وقد غشيت الحنیات و کذا جدران إيوان القبلة إلى ارتفاع الحراب 
بالرخام اللون وفوقها پوجد شریط من الکتابة عبارة عن آية الکرسی يحيط پجدران 
الایو ان وتستمر الکتابة حى تندهی ف الایوان الغری القابل لایوان القبلة . ويعلو شریط 
الکتابة صف من نوافذ علوية معقودة سبق الاشارة إليها عند وصف الواجهة الرئيسية . 
ول مین الحراب منبر من الخشب الزحرف بطريقة الحشوات الجمعة الطعمة بالعاج 
والصدف » كما احتوت ریشتاه على إطار من خشب الخرط . كما يوجد مذا الایوان کرسی 
مصحف من الخشب المطعم كذلك بالعاج والصدف . 


ویقابل |بوان القبلة الایوان الغرف وهو عبارة عن مستطیل مساحته (۲۵ر۸<۱۱) من‌التر 
ويعلوه سقف خشى قدیم برجم تاريخ الإنشاء وهو مزخرف برسوم زيتية مذهبة » كما 
جاء فى حجة الوقف . ويصدر الإيوان حلية كبيرة يبلغ اتساعها (۷۵ر4) منالمتر وعمقها 
(۸۰ر۱) من التر يعلوها عقد مدبب ممتد ينتهى بصفين من الدلايات » ومغطاة بسقف خشى . 
ويعلو الحنية إزار خشى نقش عليه بالزيت كتابة قرآنية نصها : « لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها لا ما کسبت وعليها ما اکسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وہنا 
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولاتحمانا مالا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین . 


وكان يتقدم الحنية عند إنشائها ملقف ( باذاهنج ) »> كما جاء فى حجة الوقف( . 








)200 سورة البقره الآية ( 85؟ ) . 
۲ عد الستار عمان : ص ۱۳۰ . 


۱۱۵ 


ويكدنف الحنية الکبيرة حنیتان صغیرتان » كما پوجد بکل من الضلعین الشما ی والجنوف 
آبواب مقاسها ماثل لقاس آبواب الحنیتین الصغیرتین » تفتح على خلوتین ویعلو کل 
باب من الأبواب الأربعة الوجودة بالایوان الفرنی لوحة خشبية بها كتابة قرآئیة تبدأ من الضلع 
الشما ی نصها : 
(۱ ) الضلع الثمالی باب رقم (۱ ) بسم الله الرحمن الرحم ربنا فاغفر لثا ذنوبنا و کفر» 
(۲) عنا سیغاتنا وتوقنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على » 
الضلم الجنوف ( )۱ رسلك ولا تخزنا یوم القيامة إنك لا تخلف الیعادصدق» 
( 4 ) الله العظم وصل الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسلیا . 


وبشغل الضلعين الثمالى والجنویی إيوانان معاثلان تبلغ مساحة كل منهما (ہ٥۷ر٦×م)‏ 
مترا يصدر كل منهما نافذة يبلغ سعتها (٠/ارا)‏ من التر وارتفاعها (۷۵ر۲) مترا يعلوها 
عقد مدبب ء تعلوها نافذة أخرى معقودة ملوعة بالجص المخرم ومعشق بالزجاج الملون. 
الضريح : 

يقع الضريح ف الركن الشما ی الشرق إلى جوار إيوان القبلة وهو يتكون من مربع طول 
ضلعه (٥ر٦)‏ مترا ويوجد بكل ضلع من أضلاع المربع فتحة ثلاثة منها عبارة عن نوافذ 
معقودة بعقود مدببة مستطيلة تظل الشمالیة منها على شارع السكة الجديدة » والشرق على 
الواجهة على شارع العز وقد سبقت الاشارة إليه والثالثة تطل على إيوان القبلة . أما الضلع 
الرابع فيوجد به باب يؤدى إلى الدرقاعة التى تتقدم الضريح . ويعلو النوافذ السفلية نوافذ 
أخرئ معقودة قنديلية مملوءة بجص مخرم ومعشق بزجاج ماون . وقد ملكت أركان ااربع 
عنطقة الانتقال بسبعة صفوف من الدلايات تقوم فوقها رقبة القبة الى تعلوها قبة مفصصة 
ذات قطاع مدبب فوقها هلال نحاسی . 


ويوجد بالضريح تر کیبتان من الرخام الكبيرة ء إحداهما کتب عليها «هذا ضريح المرحومة 
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فاطمة جهة القام الأشرف الشريف - كل نفس ذائقة الوت وإغا توفون أجوركم يوم 
کت 


القيامة » » وهی زوجة السلطان برسبای توفیت سنة ۸۲۷ه. آما الت ركيبة الثانية فصغيرة تعلو 
قبر ابن السلطان برسبای التوی سنة ۸۳۳ ه. 


وتقع الشذنة أعللى الواجهة الرئيسية على مين الدخل الرئیسی ء وهی تقوم على قاعدة 
تبدأ من سطح الدرسة وتتكون من ثلائة طوابق ء يتكون الطابق الأول من شكل مربع فتحت 
فى كل ضلع منه نافذة مستطيلة داخل حنية يعلوها عقد ذو زاوية ویکتدفھا عمودان مندمجان 
. ويتقدمهما شرفة صغيرة ترتكز على ثلائة صفوف من الدلايات . ویعلو الحنية شريط كتا 
زال معظمه . ويتكون الطابق الثانى من شكل اسطوانی یعاوہ شريط كتانى ويفصل بین 
الطابق الأول شرفة ترتكز على خمسة صفوف من الدلايات . أما الطابق الثالث فعبارة 
عن جوسق مكون من ثمانية أعمدة تعلوها عقود ذات ثلاثة فصوص فوقها ثلاثة صفوف من 
الدلايات تحمل خوذة المئذنة يتوجها هلال نحامى . 


۱۱۷ 


مدرسه حوه.اللا لا 
سس ۸۳۳ ھ 


بحاره د رب الليانة 
بالعترب م‌میدان القلعة 





جوهر اللالا حبشى الجنس اشتراه الأمير عمر بن ادر الشرف")من مكة الکرمة وقدم 
به وهو صفیر السن إلى القاهرة ثم آهداه عمر إلى أخته زوجة الأمير آحمد بن جلبان الحاجب 
فقام بتربيته ثم أعتقه وتولى جوهر خدمة الأمير جلبان إلى آن توش وتوفيت زوجته وسمى 
جوهر تالقان لضدمته اسر جلبان . 

اتصل جوهر بعد وفاة الأمير جلبان بالأمير برسبای قبل تولیه السلطنة وقام بخدمته 
مدة طويلة . وعندما تولى برسبای نيابة طرابلس سافر معه كما قام على خدمته بان سجنه 
بقلعة الرقب . 

ولا عاد برسبای إلى القاهرة وتولى السلطنة عاد معه جوهر اللالا و کان مقربا لديه فعهد 
إليه لیکون مربيا (لالا) لابنه العزیز پوسف . 
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ولفظ (لالا ) يطلق على من یقوم بتربية أولاد السلاطین والامراء » و کان یعهد إلى 
الطواشية بالقيام بتربية أولاد اسلاطین » وقد جاء فى کتاب زبدة کشف المالك لابن 
شاهين الظاهرى أن الطواشية ينقسمون إلى طوائف أعلاهم درجة هو من يكاف بتربية 

الماليك ومن عداهم يناط به وظائف مختافة فى الدور السلطانية . 
وكان جوهر اللالا من أرق طوائف الطواشية الخصيان إذ كان يقوم بتربية آولاد السلطان 


ل سس م سا 
(۱) ابن تغرى بردى : امهل الصای - اللزء العای ودقة ۱۱ مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱۱۱۳ تاريخ 


۱۱۸ 


كما أسافنا ومنهم العزیز پوسف ابن السلطان برسبای وقد عظم شن جوهر اللالا وعلا صیته 
وصارت له الكلمة السموعة ف الدولة الأشرفية واستمر على ذلك حتى سنة ۸۳۹ھ » ذ عینه 
لاف سائ ماما تون تاطا حه لحت خشقدم الظامری النی توف ف تلك 
السنة فتزایدت عظمة جوهر اللالا و کثر ماله وجاهه واستمر على ذلك طوال حکم الأشرف 
پرسبای . 


ولا وی السلطنة العزیز پوسف لم یجحد فضل مربیه جوهر اللالا فقربه إليه وأدناه » 
من مجلسه وكان يستشيره فى مهام الدولة فزادت بالتالى هيبة جوهر اللالا غيرأن الأمور 
لم تصف ولم تستقر » إذ سرعان ما تولى السلطنة الظاهر جقمق الذى بويع بالسلطنة فی ربيع 

۲ 
الأول عام ۸4۲ ه وهرب الاك عبد العزیز من الدور السلطانية . 


وما يذكر لجوهر اللالا أنه كان نظیفا يبالغ ى الشأنق والجمال ق ملبسه وم رکبه() 
كما كان ذا مروعة وشهامة ما جعل كثيرا من الناس پقصدونه لقضاء حوائجهم ومطالبهم 
لدی السلطان و کبار رجال الدولة » إذ كانت له الحظوة لدی السلطان الأشرف برسباى ما 
يجعل رجاعه محل القبول غير أن جوهر اللالا لم يستغل صلته وقربه من السلطان ف جلب 
نفع مادى له أو الدخول ف أعمال تجارية غير مشروعة كما كان يفعل الكثير من ذوى الجاه 
فى ذلك الزمان بل ظل نظيف اليد طاهر الذيل يذكره الجميع بالسيرة الحسنة الحميدة » 
كما كان بارا خيرا يحسن إلى أهل الصلاح والتقوى يدل على ذلك تخصيصه لبالغ من 
ريع وقفه يصرف للخدام الطواشية المجاورين بالحرم النبوى ومکة المكرمة تكون الأواوية 
فيه للفقير المحتاج وكذلك آوقف على الفقراء بالمسجد الأقصى وللفقراء والمساكين أي 


كانوا وحيمًا وجدوا 8 
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كان جوهر اللالا محبا للنظام وضبط الامور وآية ذلك ما آورده فى وقفيته9» من 
الشروط التى تلزم من يتولى وظائف وقفه أن یکون مقیا بالقاهرة فاذا تغيب عن مقر عمله 


( ۱) ابن تغرى بردی : البل الصای ج ۲ ورقة ۱۱ مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱۱۱۳ تاريخ . 
۲۱ وقفية جوهر اللالا : احفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم ۰۱۰۲۱ 


۱1۹ 


شهرا كاملا بغير عذر عد مفصولا منها واستبدل به غيره فان غاب الوظف آقل من شهر 
قطع من مرتبه آجر مدة الغياب و ضیف الو فر لجهة الوقف واشترط من جملة ما جاعبالشروط 
أن موظى وقنه لا یجمعون بين وظيفة وقفه وى وظيفة آخر ی ف مکان آخر حیی يتوفر 
الموظف لليه بالعمل الذی آناطه له كما اشترط أن لا بتنازل أحد من أرباب الوظائف عن 
وظیفته لاحر وأن من يفعل ذلك پکون جزاژه الفصل وذلك منعا للرشوة الى كانت متفشیة 
فى العصر الملوکی الى أدت إلى أن يلى الوظائف من هم لیسوا هلا لها . 


(3 


وما يدل أيضا على تشجيع جوهر الا للعلم أنه آنشاً مکتبا لتعام أيتام ااسامین القراءة 
والكتابة طلبا فى مغفرة الله ورجاء فى ثوابه ء واشترط فی هؤلاء الأيتام أن لا يكونوا قد 
بافوا الحم ومن يبلغ منهم يستبدل بيتم غيره أما إذا ختم اليتيم الفر آن صغيرا قبل الباوغ 
وأراد الاشتغال بالعلم حین بلوغة آجیب إل طلبه وصرف له معلومه القرر له حی دا 
ما بلغ قطع من وظيفته وآنعم عليه عبلغ خمسمایة درهم عند انصرافه . 

بالإضافة إلى ما وصف به جوهر اللالا من الشفقة والرحمة وحبه للناس ٤‏ كان یکره 
الماطلة وسوء العاملة ويشترط فى حجج وقفه أن لا تؤجر أعيان وقفه ان اشتهر بالمماطلة 
وسوء المعاملة من الئاس . 

وقد سات حالة جوهر اللالا فى عهد السلطان جقمق ء فقد أمر بالقیض عايه بعد 
أن تمت له مراسم السلطنة وقبل الأمرا۶ الأرض بين يديه وسجنه بالقلعة » وقد اشتد غضب 
السلطان جقمق على جوهر اللالا بعد هروب العزيز يوسف من الدور السلطانية فأمر عصادرة 
جميع أمواله وألز مه بدفع مباغ ثلائین") آلف دینار وأنزل من السجن وبداً فى بيع ما عاك 
حى يستطيع دفع ما أُلزم به . 

وقد مرض جوهر فى السجن مرضا شديدا بالقولنج » وأصيب ف آخر أيامه بالصرع 
حتى توق فی الثلاث والعشرین( )من جمادی الأولى سنة ۸4۲ ه . 





(۱) أبو ا حاسن : الل الصاق ورقة ۱۱ » النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص ٦٤٤‏ ء القریزی : السلولج 4 ق ۳) 
ص ۲۸ . 


(۲) السفلای : الأنباء حوادث سنة ۸4۲ ( مخطوط رقم ۸۸٤٤‏ دار الکتب المصرية ) . 


کی 


الوصی ال معمارى 


تقح مدرسة جوهر اللالا على ربوة من الکتلة الصخرية المنفصلة عن جبل المقطم الى 
تقوم عليها قلعة صلاح الدين فى جنوب شرق مدينة القاهرة . والمدرسة قريبة من جامع 
الرفاعی يفصل بینهما حارة درب اللبانة » وتبعد عن مدرسة السلطان حسن عقدار (۱۵۰) 
مترا تقريبا . وعلی الرغم من صغر مساحة الدرسة الى تبلغ (۱۸۷) مترا مربعا » وعدم 
انتظامها إلا أن العمار قد نجح فى تصمیمها على نظام الدارس التعامدة فى تناسق وتناسب 
بديع » وبرغم كثرة النقوش التى تزخر بها المدرسة إلا أننا لم تعثر على النص التاسيسى 
ها ولذلك فقد اعتمد على التاريخ الوارد فى حجة الوقف وهو عام ۳ ۰«( .. وقد آلحق 
عبی الدرسة سبيل يعلوه کتاب » كما تفم ضریحا تعلوه قبة دفن مأ چوهر اللالا » هذا 
بالاضافة إلى الخلاوی والخازن وما إليها . 


الوصف من ااخارج : 

تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الشرق للمدرسة ويباغ طوفا (۱۷) مترا وارتفاعها 
(۸۰ر٩)‏ منالتر وقد اندثرت الشرافات الى كانت تعلوها وحل محلها مداميك من الاجر. 
ويشغل الطرف الشمالى طذه الواجهة السبيل ثم الدخل الرئيسى ثم جدار إيوان القبلة . 
ويحتوى جدار إيوان القبلة من الخارج على حنية كبيرة يبلغ اتساعها (٥ر٤)‏ مترا وعمقها 
(۲۰ر) مترا وترتفع عن مستوی آرض الشار ع عقدار (۱۵ر۱) من التر . ويشغل هذه الحنية 
صفان من النوافذ علیا وسفلی يتكون کل منهما من نافذتین پبلغ اتساع کل منها (۸۰ر) 
من الدر وارتفاعها (۸ر١)‏ آمتار یعلو السفلی منها عتب مکون من ثلاث صنجات معشةة فوقه 
عقد عاتق مصبعات حديدية » آما نوافذ الصف العلوى فیعلوها عقد مدبب وملثت بجص 
یں ساےہ مھ رک ای ی 

١ (‏ ) ليل الشافعى : مدرسة جوهر اللالا ص ۰۸۰ 


۱۳۱ 


معشق پزجاج مکون 5 ويتوسط نوافذ هذا الصف نافذة مستدیرة (قمرية ) تعلو الحراب من 
الداخل . ويتوج أعلى الحنية ثلائة صفوف من الدلاپات وتنکسر الواجهة بعد جدار إيوان 
القيلة » ويكون هذا الانکسار الضلع الجنوف للضریح : ويشغل جدار الضریح حئية عمقها 
(۲۰ر) مترا وترتفع على مستوى أرض الشارع بمقدار (هدر١)‏ مترا ويحتوى على نافذتین 
آحدهما سفلية وأخرى علوية میائلتین مع نوافذ جدار إيوان القبلة تماما » آما بقية الواجهة 


من الجهة الجنوبية فهی حديثة . 


وقد اهم العمار عدخل الدرسة الرئیسی فارتفع به عن باق جدران الواجهة الرئيسية 
وتبلغ سعة حنية المدخل (۵۰ر۲) مترا وعمقها (۷۵ر) مترا ویتوجها آربعة صفوف من 
الدلايات . ويرتفع المدخل عن مستوى أرض الشارع عقدار (۹ر) مترا ولذلك يصعد إليه 
بخمس درجات ينتهى بردهة (بسطة) تتقدم الدخل تبلغ مساحتها (۲۵ر۲ × ۱ر۱) مترا 
ویکتنف حنية الدخل مکسلتان حجریتان يبلغ طول کل منهما (۷۵ر) مترا وعرضها (هر) 
مترا وعلى ارتفاع ثلاثة مداميك يوجد شریط کنالی محفور ف الحجر ویسیر حول عضادق الباب . 


ويتوسط حنية المدخل الباب الذى يبلغ سعته (۲۵ر۱) مترا وارتفاعه (دكر؟) مترا 
يقفله ضلفتان من الخشب الصفح المزخرف بجامة كبيرة فى الوسط وقطاعات من الجامة 
فى الأركان وقد ملئت الجامة وقطاعاتها بزخارف نباتية وحيوانية جميلة . 


ويؤدى الباب إلى دركاة (ردهة) مستطياة الشكل تباغ مساحتها (٭١ر٣×٤ر٢)‏ مترا 
وارتفاعها (۵"رع) مترا يتصدرها جلسة » ويغطيها سقف خشی ملون ومذهب ویحیط به 
إفريز خشی نقشت عليه كتابات اندثرت معظمها » وهناك بابان آحدهما على مين الداخل 
يؤدى إلى حجرة تتقدم السبيل 4 وما فوهة الصهریج والاحر إلى اليسار يؤدى إلى الدهليز 
اأؤدى إلى صحن المدرسة 5 


الوصف من الداخل : 
يؤدى باب الد ركاة إلى دهليز طويل منكسر يبلغ طول الجزء الأول منه (۸ر۲) مترا 
والثانى (۳ر۷) مترا وعرضه (۳۰ر۱) مترا ويوجد بالضلع الشرق للدهليز كتبية یبلغ اتساعها 


۱۳۲ 


( ۸ر) مترا وارتفاعھا (لار١‏ ) مترا وعمقها (۹ر) مترا . وق ااضلع الغری منه مزملة (مزیرة) 
ول جانبها یوجد ہاب يعلوه عقد مدبب اتساعه (۷ر) مترا وارتفاعه (۹ر١)‏ مترا ذكر 
فى الوقفیة( پاسم ( باب رسر ) یصل بین سکن جوهر الجاور للمدرسة والدرسة دون الحاجة 
إلى الخرو ج إلى الطریق » كما یوجد ذا الدهليز نافذة تطل على إيوان القبلة وینتهی 
پبابین آحدهما يوصل إلى سلم يؤدى إلى دور علوی والثانى إلى صحن الدرسة يبلغ اتساعه 
(۸ر١)‏ مترا وارتفاعه (۱ر۲) مترا . والدهليز مغطى بسقف خشى آصابه التاف وکانت 
أرضيته مفروشة بالرخام اللون تلف کذلك وحل محله بلاطات من الحجر الجیری . 


ویتوسط الدرسة صحن مربع الشکل تقریبا يبلغ مساحته (٠4ره‏ × ۳۰ره) مترا وتحیط 
به الايوانات من جهاته الأربع » تنخفض أرضيته عن الایوانات عقدار (۲۷ر) مترا 
وفرشت بالرخام التعدد الألوان . ویوجد على جانبی الصحن آربعة آبواب یبلغ اتساع کل 
منها (۸ر۱) مترا وارتفاعه (۱ر۲) مترا ویعلوه عتب مکون من ثلاث صنجات معشقة فوقه 
عقد عاتق » ويعلو العقد نافذة مستطيلة يبلغ ارتفاعها (۹ر١)‏ مترا واتساعها (۷۵ر) مترا 
بعضها يطل على غرف ف الطابق العلوى وأخرى إلى سلم يوصل للطابق العلوی وثالث على 
دهليز الدخل ورابع يوصل إلى الضريح . 

ويغطى الصحن سقف خشبى تتوسطه فتحة مثمنة (شخشیخة) يبلغ طول ضلعها (هر۱) 


مترا وارتفاعها (۲۵ر۲) مترا يعلوها شکل مخروطى لعفادی میاه الأمطار وأرضية الصحن 


مفروشة برخام متعدد الألوان . 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل تبلع مساحته 
(هلارة × ۳۵ره) مترا يتقدمه عقد مدبب . وقد كسيت جدرانه بوزرات من الرخام إلى 
ارتفاع (٥ر١)‏ مترا بيما يرتفع إلى مقدار )٤(‏ أمتار فى جدار القبلة » ويتوسط جدار القبلة 
محراب مجوف يبلغ عمقه (٦٦ر)‏ وسعته (۷۵ر) مترا وارتفاعه (۳,۱) مترا ويعلوه عقد 


مدبب يرتكز على عمودين من الرخام الوردى اللون » وقد زخرفت خواصر العقد بنقوش 





۰۱۰۲۱( وقفية جوهر اللالا وزارة الأوقاف رقم‎ )١( 


۱۳۲۳ 


نباتية ملونة بالزیت فى تکوینات بديعة » وسقف الایوان من الخشب على مستویین زخرفت 
بالنقوش الدهونة باللازورد والذهب . ويوجد على جانبی إيوان القبلة حنیتان يباغ اتساع 
الجنوبية منهما (۸ر۲)متراوعمقها (١ر١)‏ مترا یتقدمها کردی خشى ویعلوها عقد مديب 
ویتوسطها كتبية سحتها (٢ر١)‏ مترا وارتفاعها (۲ر۲) مترا وعمقها (۹0ر) مترا ویوجد 
بسقف هذه الحنية ملقف للهواء ( باذاهنج) سد الآن » آما الحنية السثمالية فیباغ اتساعها 
(۷۰) مترا وعمقها (ار) مترا وهی مماثلة تماما للحنية الجتوبية . 


وال جانب الحراب بوجد منبر خشی قد زخرفت جانبیه ( ريشتيه ) بطريقة 
الحشوات المجمعة المطعم پالعا ج والصدف . 


ویقابل إيوان القبلة الإيوان الغرى ويتكون من مستطيل تبلغ مساحته (۷۵ر4) مترا 
× (هددر؟) مترا يتقدمه عقد مدبب يفتح على الصحن » وتتصدره حنیة يياغ اتساعها 
(٥ر١)‏ مترا وعمقها (۱۰ر۱) مترا يعلوها دكة المبلغ . ویکتنف الحنية كتبيتان اتساع کل 
منهما وارتفاعها (۲۵ر۲) مترا ركب عليها مصاريع خشبية » ويتوصل إلى دكة ااباغ 
عن طریق سل متحرك . 
الايوان الشمالى والجنوبی : 
لقد جاء ذكر هذين الإيوانين فى وقفية جوهر اللالا تحت اسم ( المرتبة ) بيما نجده 
فى وقفيات أخرى تحت اسم (سدلة ) » كناية عن صغر حجمها » ويبلغ مساحة كل منهما 
(۷۵ر۱ × ۹۰ر١)‏ مترا ويتقدمه عقد مدبب من الحجر الأباق » يتصدر الإيوان الجنوبى 
كتبية ويغطى الإيوانين سقف خشى منقوش بزخارف زيتية من اللازورد » والتذهيب ؛ 
وفوش الأرضية رخام متعدد الألوان . 
الملذنة : 
تعلو اائذنة الراجهة الرئيسية للمدرسة الى يبلغ ارتفاعهاالكلى (٥ر١١)‏ مترا وتتكون 
من ثلاثة طوابق الأول مربع الشكل يبلغ طول ضلعه (۱ر۲) مترا وارتفاعه ( لارا) مترا 
والطابق الثانى مشمن الشکل طول كل ضلع (٥۸ر)‏ مترا وارتفاعه (٦٦ر٤)‏ متراء فتح فيه 
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آربع نوافذ سدت الان » ويعلو الأضلاع الیانیة حنیات یعلوها عقد ذو زاوية مفصص » 
ویفصل بين الطابق الأول والثانی شرفة خشبية ترتکز على أربعة صفوف من الدلایات » 
ویتکون الطابق الثالث من شکل اسطوانی پرتفع حوالى (۲۵ر۲) مترا ویفصل بینه وبين 
الطابق النای ثلائة صفوف من الدلایات ء ثم تستدق الاسطوانة كلما ارتفعنا إلى أعلى 
وتتوجه كرة داثرة يعلوها هلال من النحاس » وہلہ القذنة مجددة بشکل ردی لا يتناسب 
مع جمال ودقة معمار المدرسة , 


1o 


پالخا تكاة مركزشبينالشاطر 
حافطه العليوسة ۵۸۶۱ 





تعبر مديئة شبین القناطر من مراکز القليوبية الحامة » فهی مدينة قدعة اسمها 
الأصلى شبین » ذکرها ياقوت فى معجمه » شبین من قری الحوف عصر بين بابیس والقاهرة 
ولأجل تمييزها عن شبين الى بالمنوفية سميت بشبين القصر وظلت محتفظة ہذہ 
التسمية حى العصر الملوکی ثم تغير اسمها إلى شببن القناطر » ويذكر ابن اياس عن 
تسميتها بهذا الاسم الجديد فيقول : انبا سميت شبين القناطر لہا اشتهرت بالقناطر 
اتی أنشأّها عندها على بحر آی النجا اللك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۳۰ ه . 


والخانكاة بلدة تابعة لمركز شبين القناطر ء والخانكاة أو الخانقاة كلمة فارسية 
معناها البيت وقيل أصلها خوتقاة أى الوضع الذى يأكل فيه الملك . وقد ظهرت الخوانق 
فى الدولة العباسية فى القرن الرابع امجری فى العراق وإيران » وهی أماكن خصصت اي <تلى 
فيها الصوفية لعبادة الله . اما فى مصر فان آول من أنشاً الخانقاة هو صلاح الدين الیو » 
فقد أقام الخانقاة الصلاحية مكان دار سعيد السعداء خادم الخایفة الستنصر الفاطمى . 
وقصده من بنائها هو إیواء فقراء الصوفية الوآفدین من البلاد النائية ووقفا عايهم . أما 
الخانقاة الى نحن بصدد الكلام عليها فتعرف باسم خانقاة سرياقوس ؛ ویقص عاينا 
المقريزى القصة الآتية عنها فيقول : كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون من عادته 
أن يخرج للصيد فى الأحراش والیدان الذى أنشأه حول بركة الجب عنطقة سرياقوس 
شال القاهرة . واتفق أن ركب على عادته للصيد هناك ء فلما وصل إلى منطقة. سریاقوس 


۱۳۹ 


آحس بام عظم فى جوفه يكاد أن يأق عليه وهو يتجلد » ویکتم ما به حنی عجز عن 
احال لم فنزل عن الفرس وال يتزايد به » فنذر لله ان عافاه ليبنين فى هذا الموضع 
مکانا یعبد فيه الله . ثم عاد إلى قلعة الجیل فازم الفراش عدة أيام. فلما عوفی ركب بنفسه 
ومعه عدد من الهندسین وخط على بعد ميل من ناحية سرياقوس هذه ااخانقاة وجعل فیها 
مائة خلوة لائة صوف وبنی بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وبنی ما حماما ومطبخا . ولا 
تم بنا الخانقاة سنة ۷۷۵ ه خرج و الا والقضاة ومشاییخ الخوانق ومدت 
الأسمطة داخل الخانقاة » وخلع السلطان الخلم على الأمراء وأرباب الوظائف وفرق ما 
ستین آلف درهم فضة . ومنذ ذلك الحين رغب الناس فی السکنی حول هذه الخانقاة 
وبنوا الدور والحوانیت والخانات حى صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاة سرپافوس . 
¥ لد بے 

وقد أنشاً اللك الأشرف برسبای مسجده الجامع فى بلاة الخانقاة . وقد تولى اللك 
الأشرف برسبای سلطنة مصر بعد ثلاثة ملوك ضعاف خلفوا الساطان ااؤید شيخ . و کانت 
القاهرة فى عصرم دائمة الاصابة بوباء الطاعون وبانخفاض مياه اليل وانتشار الغلاء 


والسلطان شرف برسبای عر كى الجنس ۰ جابه بعض التجار إل البلاد الشامية 
فاشتراه الأمير دقماق الحمدی نائب ملطية مع جملة مماليك صغار » ثم قدمه إلى الاك 
الظاهر برقوق فأحذه » وجعله من جملة الماليك السلطانية ونزل بطبقة الزمامية . ثم 
أعتقه اللك الظاهر پرقوق وأخرج له خيلا وقماشا » ثم أصبح يشغل وظيفة خاصکیا 
( أى سکرتیر حاص ) ورق إلى رتبة ساق فى دولة اللك الناصر فرح بن برقوق . ولا تول 
السلطان مؤيد شيخ جعله آمیر عشرة » ثم تولى إمارة الطباخاناة » ثم أصبح مقدم ألف 
وتول بعد ذلك نيابة طرابلس » وكان الأشرف برسباى يوم تولى عرش مصر يشغل وظيفة 
دوادارا كبيرا ( أى سكرتير عام الدولة ) ولم يكن آتابك العساكر وهی أكبر وظيفة 
فی الدولة بعد السلطان فى ذلك الحين . 

وبحدثنا ابن اياس ف ذلك فیقول : لما خلع السلطان محمد ہی ططر » حضر آمیر 
المؤمنين العتضد والقضاة الأربعة والأتابكى بيبغا المظفرى وساثر الأمراء فتشاورو | 


۱۳۷ 


قیمن پولونه عرش السلطنة » فقال الأتابكى بیبغا « الأمير برسیای یکون سلطانا وهو 
أحق ہا منى « فاثره بالسلطنة على نفسه . ویصف ابن اياس الاحتفال بتولیته عرش 
البلاد فیقول : فلما نودی به سلطانا على البلاد سنة ۸۲۵ ه لبس خلعة السلطنة من باب 
السلسلة ( آحد آبواب قلعة صلاح الدين ) ور کب من القعد ( مکان مخصص للرجال ) 
وحملت على رأسه القبة ( مظلة كبيرة ) والطیر حى طلع من باب سر القصر الکبیر وجلس 
على سریر اللك وباس له الأمراء الأرض من الأكابر والأصاغر وتاقب باللك الأشرف 
ودقت البشاثر » ونودی باسمه فى القاهرة » وضج الناس له بالدعاء من الخاص والعام . 

وعتاز عصر الأشرف برسبای بالاستقرار والرخاء الاقتصادی كما أنه اشتهر بالعدل 
وما پذکر له بالفضل أنه أبطل استعمال النقود الذهبية الأجنبية وصك عملة فى مصر 
عرفت بالعملة الأشرفية نسبة إليه و کانت من خالص الذهب بالنسبة للدینار وأجود 
الفضة للدرهم . 

ومن أشهر آثار الأشرف برسبای التى ما تزال باقية بمديئة القاهرة مسجده المعروف 
پالدرسة الأشرفية الذى يقع عند تقاطع شارع السكة الجديدة بشارع المعز لدين الله 
( الأشرفية سابقا ) بحى الصاغة . ومن الطريف أن السوق الجاورة للجامع من جهته 
الجنوبية كانت متخصصة ف بيع العنبر والطيور والابان » وما زالت حى الان تحتفظ 
دا التخصص . 

ال انیت سم 'السلطان العف ورسياق لس وة الا آنه 
تصادف عند خروجه لفتح جزيرة قبرص الى لجأت إليها باق فاول القوات الصليبية 
نی طردت من بلاد الشام بعد أن قضی عليها الساطان الأشرف خلیل بن قلاوون فى مرقعة 
عکا » أن نزل بالخانقاة السرپاقوسية ونذر ان أحياه الله تعالى وظفر بعدوه الاك جان دی 
لوزینیان ورجم سالا » لیعمرن فى هذا الکان ءسجدا وسبیلا وق هذا یقول ابن اياس : 
« فأعطاه الله تعالى التصر » وفتح مدينة قبرص ف تلك السنة (سنة ۸۲۹ ه) وآسر ملکها 
وجی" به إلى القاهرة أسيرا » فکان یوم دخوله إلى القاهرة یوما مشهودا وزینت الدينة 
سبعة أيام . ودخل عسکر الفرنج وهم فى زناجیر ( سلاسل ) وملکهم راکب وعلیه آلة 


۱۸ 


الحرب » . وقد صادفت وقت وصوله مصر الفراغ من بنام مدرسته بالأشرفية ( شارع 
المعز حاليا ) فأمر بده‌لیق خوذة ملك الفرنج على باما لتکون تذکارا لانتصار مصر على 
الفرنجة . وقد بقیت الخوذة هناك حى القرن الثامن عشر . وقد وق برسباى بنذره 
وآنشاً ااسجد وآلحق به سبيلا كما أنشاً بجواره مقعدا ؟ ( مبنی مخصص لاستراحة 
الرجال ) وخانا وحوضا لشرب اللواب . 


ویتکون المسجد من مربع تبلغ مساحته ما یقرب من نصض فدان » آما تخطيطه 
فیتکون من صحن مکشوف یتوسط السجد وتحیط به الأروقة من جمیع الجهات » وإيوان 
القبلة آکبر الابوانات إذ يحتوى على ثلائة صفوف من الأعمدة ویتکون کل صف من 
ستة آعمدة تحمل عقودا مدببة . ولتخفيف الضغط الطارد على الأعمدة فتحت نوافذ 
فى كوشة العقود . وصفوف الأعمدة موازية لحائط القبلة وقد زخرفت سافات عقودها 
باللونین الأسود والأبيض وتعرف هذه الزخرفة ف العمارة الاسلامية بالأباق . وقد زين 
صدر هذا الإيوان وجانباه بفسیفساء رخامية متعددة الألوان » ویتوسط الایوان محراب » 
زخرف تجویفه وطاقيته پالرخام الدقیق . ویقال إنه كان يوجد فى إيوان القبلة تسم 
شعرات من شعر النبی صلل الله عليه وسلم » ویتکون کل من الایوانین الشما ی والجنوٹی 
من رواقين أما الإيوان الغرنی القابل لاإيوان القبلة ففيه رواق واحد . 


۱۳۹ 


الوصی امعماری 


الوصف الخارجی : 

یکون الدخل الرئیسی للجامع الذی يقع فى الضلع الشرق کتلة منفصلة هو وملحفاته 
فهو پل واجهة السبیل . ويرتفع الاخل عن مستوی الأرض إذ یصعد إليه بثلاث درجات 
تؤدى إلى حنية المدخل التى يبلغ اتساعها (هر۳) مترا وعمقها مترا ویکتنفها مکسلتان 
من الحجر يبلغ طول کل منهما (۹۰ر) مترا وعرضها ( ۷ر) مترا وارتفاعها (۷ر) مترا . 
وعلى ارتفاع خمسة مداميك من هاتين الکسلتین يوجد شریط كتالى الخط الثلث 
المملوكى نصه « بسم الله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنی الزكاة ولم يخش إلا الله فسی آولئك أن یکونوا من الهتدین » صدق الله 
العظم آمر بإنشاء هذا الجامع البارك السلطان الاك الأشرف أبو النصر برسبای عز نصره». 


ویتوسط حنية الدخل باب تبلغ سعته (۸ر١)‏ مترا وارتفاعه (۹ر٢)‏ مترا ویعلوه 
عتب مکو ۵ من صنج معشقة من الرخام ا ملون يبلغ عددها خمس عشرة صنجة . ویحیط 
پالعتب إطار من زخرفة قالبية بارزة من ثلاث جهات . ویعلو التب عقد عانق مکون من 
صنج معشقة ویکتنفه رنك كتالى مستدیر مقسم إلى ثلاثة أقسام ( شطبات ) تحتوی 
على كتابة نصها : عز لولانا السلطان اللك الأشرف أبو النصر برسبای عز نصره . ویعلو 
العقد نافذة مستطيلة على نفس محور الباب مملوءة بخشب الخرط ویعلو ذلك شریط من 


الکتابة نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحم فى بیوت آذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه يسبح له فیها 
بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » صدق الله العظم() وكان 
ال ل ا یه سر 


. ) ۲۵ ( سورة انور آية‎ )١( 


۱۳۰ 


نے ا 1 ۱ 
الفراغ من ذلك فى مستهل جمادی الاو ی سنة إحدى وأربعين وٹاغائة من المجرة النبوية . 
ويحيط بحنية الدخل عقد ذو ثلاثة فصوص ماثت بدلایات منسقة ق أسلوب هندمى 


بديع . ویتو ج الواجهة شرفات على شكل ورقة نباتية ذاث ثلائة فصوص . 


ویودی باب الدخل إلى در کاة مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها (٥ر۳)‏ مترا یعلوها سقف 

خشبی » ویتصدرها جلسة حجرية . ویوجد بالضلع الثمال للدركاة باب معقود يؤدى إلى 
السبیل كما پوجد باب آخر معقود فى الضلع الجنوبى يؤدى إلى دهلیز مستطیل يباغ طوله 
(۸۰رد) مترا وعرضا (۲۵ر۲) مترا فرشت أرضيته بالرحام اللون » ویعلوه سقف خشی . 
ويوجد بالضلع الشما ی للدهليز إيوان صغیر معقود وسقفه مقبی » وعلى فتحته حجاب من 
خشب الخرط كان پستخدم ( مزملة ) . كما یوجد باب آخر صغیر فى هذا الضلع من 
الدهلیز يؤدى إلى مجموعة من الحجرات تتبع الجامع وتتبع ف كتلة الدخل الرئیسی . 
وش الضلع الغری للاهلیز پوجد باب صغير يؤدى إلى سلم یصعد منه إلى مجموعة من 
الغرف فى الطابق العلوی ثم إلى سطح الجامع وإلى الگذنة ء أما الضاح الجنونى للدهلیز 
فيحتوى على نافذة معقودة مستطيلة الشكل تفتح على رواق القبلة وبابه صغير يفتح 
على الرواق الثمالى . 


ويتكون الجامع من شكل مربع يبلغ طول ضلعه (۳۸) مترا تقريبا » قد فتحت ف 
كل ضلع من أضلاعه الأربعة سبع نوافذ معقودة مستطيلة يباغ ارتفاعها (در؟) مترا 
واتساعها (در١)‏ مترايعلوها عتب مكون من ثلاث صنجات معشقة فوق عقد عاتق يحتوى على 
ثلاث صنجات معشقة . ويعلو هذا الصف من النوافذ السفلية صف آخر من سبع نوافذ 
قنديلية مللت بالجص الخرم المعشق بالزجاج الملون . وقد انحصرت هذه النوافذ من 
الخارج .داخل حنيات سبع تضم کل منها نافذتين سفلية وعلوية وتنتهى بثلائة صفوف 
من الدلايات يأق فوقها شرافات الجامع . 


وقد احتوت الواجهات الأربع للجامع على صفين من النوافك يباغ عدد کل صف 
سبعة فیا عدا الضلع الشرق حيث حلت حنية الحراب المجوف محل النافذة المتوسطة 


۱۳۱ 


فأصبح عدد النوافذ فى هذا الضلع ست . آما الضلع الغربى فقط حل مدخل ثافی للجامع 
محل النافذة المتوسطة فی هذا الضلع فأصیح عددها ست كذلك . 


ویبرز الدعل الثانی الذى یتوسط الضلع الغری عن سمت الجدار عقدار(ہ۷ر) مم 
ویبلغ اتساعه (۷۵ره) مترا ویتوسطه حنية الدخل الى يبلغ اتساعها (۱ر۳) مترا وعمقها 
(٩ر)‏ ویکتنف الحنية من الجانبین مکسلتان من الحجر طوفا متر وعرضها (هر) مترا 
وارتفاعها مترا . ویتوسط الحنية باب سعته ( هرا) مترا اوارتفاعه (۹ر۷) مترا يعلوه 
عقد مسطح مکون من صنجات معشقة یعلوه نافذة صغيرة مستطيلة مملوءة بالجص والزجا ج 
المعشق المتعدد الألوان . ویجیط بالحنية إطار مستطيل مکون من زخرفة قالبية بارزة 
تنتهی من أعلى بعقد مدبب » يأ فوقه شرفات الجامع . 


الوصف من الداخل : 
يتوسط الجامع صحن مربع الشکل يبلغ طول ضلعه (۱۳,۸) مترا فرشت أرضيته 
بالرخام الملون الزخرف بتشکیلات هندسية جميلة . ويحيط بالصحن من جهته الأربع 
آروقة . وتبلغ عدد العقود التى تطل على الصحن ف الأضلاع الأربعة ثلائة وهی على شکل 
حدوة فرس مدبية » إلا أن آوسطها أوسعها إذيبلغ سعته (4) آمتار وارتفاعه (۳) أمتار آما 
الجانبية فیباغ سعتها (۳) آمتار + وارتفاعها (هر۲) مترا . ویحتوی آرکان الصحن الأربعة 
على دعامات ذات زاوية ترتکز علیها البوائك الى تطل على الصحن . 


ویحتوی إيوان القبلة الذی تبلغ مساحته (۵ر۳۷ هره۱) مترا على ثلاثة صفوف 
من الأروقة موازية لحائط القبلة يبلغ اتساع کل منها (۳(۱۵) مترا یفصل بینها صفان 
من البوائك يحتوى كل منهما سبعة عقود مدببة منبعجة ترتكز على ستة أعمدة بعضها 
من الرخام والانحر من الجرانیت الأحمر » متعددة الأطوال والتیجان والقواعد » ونلاحظ 
أن العقود التوسطة فى کل من البائکتین آوسع من باق العقود ؛ وهو الذى يسير موازیا 
للعقد المتوسط الذى يطل على الصحن . ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف يباغ اتساعه 
(۱ر۱) مترا وعمقه (۹ر١)‏ مترا ویکتنفه عمودان من الرخام مرا الشكل ويعلو الحراب 


۱۳۲ 


طاقية ذات قطاع مدبب . وقد كسى الحراب بالفسیفساء الرخامية » ویعلو الحراب نافذة 
صغيرة معقودة ومملوءة بالجص واازجاج العشق . 

وإلى مین الحراب يوجد منبر خشی » جدد فى عهد عباس حلمی الثانی سنة ۱۳۳۱ ھ 
كما نقش ذلك على بابه . کمایوجدق رواق‌القبلة التوسطة دكة المبلغ وهی من الخشب 
الجدد وتقوم على ستة أعمدة من الرخام وتباغ مساحتها (۱ر۲ × ۲,۸۰) مترا . ويبلغ 
مساحة الرواق الغری القابل لرواق القبلة (هر١؟‏ × ۷۵ره) مترا ویحتوی على رواق واحد 
تتفدمه بائكة مکونة من سبعة عقود ترتکز على آربعة أعمدة رخامية ودعامتین من دعائم 
الصحن السالف الاشارة إليها . وتبلغ مساحة کل من الرواقین الشمالى والجنوی (۱۲ × 4) مترا 
ویحتوی کل منهما على رواقين یفصل بینهما صفان من البوائك یتکون کل منهما من 
ثلائة عقود ترتکز على ثلاثة أعمدة رخامية . والعقد التوسط فى کل منهما آوسع من 
العقود الجانبية سبق الاشارة إليها عند وصف عنود الصحن . 
المكئنة : 

تقع المثذنة على بمين الدخل الرئیسی للجامع بالضلع الشرق وهی تقوم على قاعدة 
تفصل بين كتلة الدخل والجامع » وتتکون الگذنة الحالية الى أعيد بناقها سنة ٤٤۹٠م‏ 
من ثلاثة طوابق ء یتکون الطابق الأول من شکل مربع طول ضلعه (۳) أمتار وارتفاعه 
(0) آمتار فتح فى کل ضلع نافلة ضيقة داخل حنية تنتهی بعقد ذی زاوية مفصصة 
ویتقدم النافذة شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات ویعلو الحنية شريط 
كتانى بحتوی على آية الکرمی() » ویفصل بين الطابق الأول والثائى شرفة ترتکز على 
أربعة صفوف من الدلايات . 

ويتكون الطابق الثانى من شكل اسطوانی مفصص يبلغ ارتفاعه (هره) مترا » ويفصل 
بینه وبين الطابق الثالث شرفة ترتكز على ثلاثة صفوف من الدلايات . آما الطابق الثالث 
فعبارة عن جوسق يبلغ ارتفاعه (۸) آمتار ويحتوى على ثمانية أعمدة تحمل عقودا ذات 
ثلائة فصوص ويعلو ذلك خوذة الگذنة ثم الال النحاسی . 





.) ۲۰6 ( سورة البقرة الآية رقم‎ )١ 


۱۳۲ 


جاالحسی 
لشارع درب الجمامير 
باتفقاهره 





كان الأمبر قراحجا الحسی من مماليك السلطان الظاهر) برقوق ء وکان صغير 
الس فأنزله کفیره من الماليك الطباق السلطانية بقلعة الجبل » أى ثکنات مکونة من 
طابقين من الغرف") تعلو الاصطبلات عادة ویجاورها ميضاة وبقر ماء . ولصغر سنه 
طالت أيامه فى الجندية فقد عاصر السلطان برقوق وابنه السلطان فرج ابن برقوق ا توق 
سنة ۸۱۵ ه ول یصبح آمیر عشرة إلا بعد موت السلطان الژید شيخ سنة ۸۲4 ه وف 
عهد السلطان الاك الأشرف سيف الدین آبو النصر پرسبای ‏ الذى كان أيضا من ماليك 
السلطان الظاهر برقوق » أخذ یتدرج فى سلك الوظائف العسكرية من رأس نوبة حى 
أصبح من أمراء طبلخاناة0» » وهی من الوظائف آرباب السیوف فى مصر المملوكية 
تلى وظيفة آمیر مائة ومقدم ألف ومعناها الشرف على دق الطبول والوسيق9؟ . 


واسم قراخجا مکون من لفظینٴ) » قرة ععی آسود باللغة الفارسية وخوجه ععی 
سید آو أستاذ » ولعله عرف بهذا الاسم نسبة إلى سواد لونه » إذ یصف السخاوی شکله 
فیقول » إنه كان من أحسن آبناء جنسه وکان به تجمل ‏ آسمر معتدل القد رشیق 





۱2 السخاوی : الضوء اللامع + ٦‏ ص ۲۱۱ 
(؟) القریزی : السلوكج ۲ ص ۱٥١‏ حاشية ه 
(۳ ) أبو ا حاسن : النجوم ب ١6‏ ص ۷٦٢‏ 
)غ( القلقشتدى : صبح الأعثى + ه ص ۱۲۳ . 
٥ (‏ ) الوالیی : معجم الألفاظ الفارسية . 


۱۳ 


الحركة أبيض اللحية مستدیرها » علية وفار وحشمة .. ثم يعدد مناقبه عنلما آصیح 
أميرا فيقول » كان أميرا دينا خيرا عاقلا كثير العبادة والصدقات ينفر من النکرات 
متواضعا يكرم الفقهاء وأرباب الصلاح(١)‏ . 


اة قراخجا الحسنی يترق فى سل الوظائف العسكرية الكبرى حتی وصل إلى ایر 
آحور الكبرى » وش ذلك يقول آبو المحاسن)ء كان شجاعا عارفا بفنون الفروسية وتعلم 
الرمح ء حسن السيرة مخلصا ف عمله ولذلك سکن السلسلة ( باب السلسلة » آویاب 
الاصطبل ) . 


ولم يلمع نج الأمير قراحجا الحسنى الا فى عهد السلطان أبو سعيد جقمق العلائى 
الظاهرى » الذى خلع عليه فى إحدى الربيعين من سنة ۸٤١‏ ه برأس توبة النوب عوضا 
عن الأمير تمراز القرشى حيث أنه كان يشغل فى ذلك الوقت أمير احور الکبری بعد القبض 
على الأمير جائم الأشرى19 . وهذه الوظائض التی تولاها الأمير فراحجا الحسی كانت 
من أكبر الوظائف العسكرية فى العصر المملوكى . فأمیر آخور أى الأمير القائم بأمر 
الدواب من خیل وبغال وإبل وغيرها فى الاصطبلات السلطانية . وأمير آخور كبير ء 
يعتبر من أكبر وظائف الدولة العسكرية فى البلاط المملوكى يتولاها أحد الأمراء الکبار 
من فئة أمراء المثين مقدی الألوف . 


وآخر ما تولاه من الوظائف العسكرية هو رس نوبة ء الّی كان يختار ها فى العادة 
أمراء من الخاصكية نظرا لأهميتها . وقد كان عددهم فى أول الأمر أربعة ثم زادوا إلى 
عشرة . وکانت مهمته الفصل فى شلافات أمراء المماليك »> وكات السلطان يناديه 
(بأعی) . 


(۱) السخاوی : +1 ص ۰.۲۱۱ 

( ۲ ) أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص ۳۲۹ 
( ۲ ) الرجع السايق : النجوم + ۱۰ ص ۳۹۰ 
43( القلتشندی ؛ صبح الأعشی + ه ص ۱۲۷ 


۱۳6 


وقد شارك قراعجا الحسبى مشاركة فعالة فى الأحداث الى وقعت فی عهده فى عصر 
السلطان برسباى والسلطان جقمق » وذلك لا اتصف به من الشجاعة والفروسية ما جعله 
موضع ثقة السلاطين به. فقد حدث سنة ۸۳۳ ه أن استأمنه السلطان برسباى عهمة مرافقة 
الأمير أزبك المحمدى الظاهرى برقوق الدوادار الذى أراد الوثوب إلى كرمى السلطنة فعمل 
على إبعاده عن مصر » نيابة عن القدس اتفاء لشره . كما أرسله مرة ثانية سنة ۸۳۹ )١(.‏ 
إلى الشام مع الأمراء المجردين من القاهرة إلى الريدانية9؟ ۰ وذلك للقبض على الخارجين 


3 


ولا تول السلطان جقمق کرسی السلطنة » كان الأمير قراحجا الحسنى من بين الأمراء 
النین عملوا على تثبیت ملکه ضد الاتایکی قرقماش الشعبائی حاول القبض عل السلطان 
والاستيلاء على الحكر" . فقد نجح قرقماش ف جمع بعض الأمراء واستولى على مدرسة 
السلطان جسن وآخل یضرب القلمة بالکاحل ( الدافع ) والجانیق » وحدثت موقعة شديدة 


بين الفريقين انتهت بانتصار السلطان جقمق() وکان ذلك سنة ۸:۲ م . 


كذلك خرج الأمير قراحجا الحستی عدة هرات إلى بلاد الشام لتأدیب. الخارجین 
على السلطان » فقد جاء فى حوادث سنة ۸4۲ أن ترد الأمير إيئال الجمکی على السلطان 
فى الشام » فکان قراخجا من بين أمراء الألوف الذين عينهم السلطان جقدق فى هذه الحماة 
وخلع عليه لقب أمير آخور كبير » فخرجت الحملة من الريدانية إلى الشام » واستطاعت 
المماليك السلطانية أن تنتصر على إيئال الجمكى ومن معه وقيض عليه وسجن فی قاعة 


. 


دمسی ۳ 





۱ آبو ا حاسن : النجوم ج ۱۰ ص ۱۵۸ 
( ۲ ) الريدانية : مصر ابغديدة الآن . 

(۳) ابن إياس : پدائم الزهور ب ۲ ص ۱۹۰ 
( ؛ ) أبو ا حاسن : النجوم + ۱۵ ص ۳۱۹ 


۱۳۹ 


وقد حدث ى سنة ۸4٩‏ ھ » أن قامت قبائل العربان) القاطنة فى آعمال البحيرة 
بالدمرد فسرقوا ونهبوا القری والدن وعائوا فى الأرض فسادا ء فأرسل السلطان حملة يقيادة 
3 ۳ ۶ 
الامیر قراخحجا الحسی رس النوبة ومعه سثة من الامراء لشادیب هو لاء العربان . 


3 5 
وقد كان الامیر قراخخجا الحسی) موضع تفدیر ومحية ومعزة الساطان وکذ| چمیع 
الأمراء حى إنه كان من المرشحين للسلطنة بعد جقمق ‏ إلا أن الذية لم 
بالطاعون هو وولده ف نفس اليوم سنة ثلاث وخمسين وثانمائة ء وحضر السلطان الصلاة 


عليهما فی اليوم التالى ودفنا معا فى قبر واحد بالصحراء۲ . 


مهله فقد توق 


سس سی سنہ ا يي سر ست 
)0110 إبن إياس : بدائع الزهور ۲ ص ۲۰۱ 
۲ السخاوی : الضوء + ٩‏ ص ۲۱۷۱ 


الوصری العماری 


تقع هذه المدرسة بالقرب من قنطرة عمر شاه من الجهة الجنوبية وقنطرة - طفزدمر - من 
الناحية البحرية”“ . ویحدئنا القریزی) عن قنطرة طقزدمر ‏ فيقول ما تفع على 
الخلیج الکبیر ( شارع بورسعيد الآن » أنشأها الأمير طقزدمر الحموی سنة ۷۳۰ ه . 
ويبين اہو المحاسن9© السبب ف إقامة هله القنطرة بان الامیر طقزدمر حكر بستانا 
بجوار الخلیج + مساحته ثلائون) فدانا وبنی له قنطرة عرفت به ۰ وقلع آخشابه 
و ابق تاش هه فكو واوا هه الو ات توقای ائنم ی 
الامراء والأأجناد ء وبه السوق والحمامات والساجد . 

و کان الحی الذى تقع به الدرسة يعرف باسم خط الکرمای!' ء وذلك نسبة إلى الأمير 
طقزدمر الکرمای الحموى نائب السلطنة بديار مصر وهو الذى أنشاً الحکر والقنطرة 
السابق الإشارة إليها . 

ويقع المدخل الرئيسى للمدرسة فى شارع بشتاك » وهو الشارع الذى كان يفصل بين 
البانی والعمائر الى تطل على الخليج الكبير وبين البستان الذى حكره طقزدمر بعد أن 
قطع أشجاره . وقد عرف هذا الشارع باسم بشتاك نسبة إلى الجامع الذى بناه الأمير بشتاك 
سنة ۷۳۲ ه به » والمعروف الأن باسم جامع فاضل باشال"؟ . ويبدأ شارع بشتاك من سبیل 
بشتاك النی يقع أمام جامع بشتاك وخانقاة ابن غراب ء وهی الى أنشأها سعد الدين 





(( على مبارك : الخطط الديدة ج ۳ ص ۱۲ 

(۲) القریزی : الفطط ج٢‏ ص ۱4۷ 

(۳( آبو احاسن : النجوم الزاهرة + ۹ ص ۱۹۰ 

)٤(‏ ثلاثون فدانا فى عصر الناصر محمد سنة ۷۳۰ « تساوى أربعين فدانا فى وقعنا الحاہ. ۔ 
220 على ميارك : ب م ص ٠١‏ 

)٦(‏ سعاد ماهر : مساجد 


۱۳۸ 


أبن عبد الرزاق") بن غراب الاسکندرانی اتوق سنة ۸۰۸ ه ( یشغلها الآن إدارة التفاتیش 
الاسلامية لهيثة الاثار الصرية ) . 


ویمکن تحدید المنطقة الى تقع فیها الارسة حسب التخطیط الحدیث لحی السيدة 
زینب رضوان الله علیها » إذ بحدها غربا شارع بشتاك الذی یعرف الآن باسم شارع درب 
الجمامیز( والذی يبدأ من قنطرة طقزدمر الى كانت موجودة على الخلیج الصری و کانت 
تعرف باسم قنطرة درب الجمامیز الى ظلت باقية حى سنة ۱۸4۸م الذی تم فیها 
ردم الجزء الأوسط من الخليج ( والذى ردم كله الآن وأصبح یعرف باسم شارع بوسعيد) 
وبردمه اختفت القنطرة التى يحدد موقعها الآن خانقاة ابن غراب السابق الإشارة إليها 
( الواجهة لمدرسة الخديوية الآن ) ويقع أمامه شارع مجلس الشعب ( حاليا ) الذى يتفرع 
منه حارة السلطان الحنى وا میاتم . 


والدرسة غير منتظمة الأضلاع » إذ يبلغ طول الضلع الغرتی الذی یقم به الدخل 
۱۷۷۵ وضلع القبلة الشرق در؟؟ مترا والضلع الشیال الذى يطل على حارة السادات 
٥ر٤‏ مترا والضلع الجنونى الذی توجد به دورة الياة ۱٩‏ مترا ء آما مساحة الدرسة فتباغ 
۰ متر مربع تقریبا . 

وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة ( لوحة رقم ۱) فى الضلع الغرى ویبلغ الجزء الباق 
منها ٥ر۸‏ مترا وارتفاعها بالشرفات (۱۰) مترا ويشغل الواجهة المدخل الرثيسى وحنیة 
مسطحة تقع إلى يسار الاخل يباغ عرضها (۷ر۱) مترا وارتفاعها (هر۷) مترا » يشغلها 
نافذتان » السفلى مستطيلة الشکل (۹۰ر۱ كا ۲۵را) مترا ملوعة عصبعات نحاسية یعلوها 
عتب فوق عقد عاتق مکون من صنجات معشقة . آما النافذة العلیا فقنديلية الشکل إذ آنا 


تتکون من فتحتین معقودتین یفصل بینهما عمود ویعلوهما دائرة انظر لوحة رقم 





(۱) التریزی : الخطط ج٢‏ ص 4١4‏ 

۲( م أجد تفر | لام الحماميز فى أى مرجع من الراجع » ومن الرجح أن تکون اہلمامیز جمع مازة و لیس 
من المستيعد و جود آشجار جميز تطل على هذا الشارع وهی من بقايا البستان القدم » فعرف الشارع بها بدلا من شارع بشتاك 

( ۳ ) محمد رمزی : حاشية اللجوم الزاهرة : + ۹ ص ۱۹۰ 


۱۳۹ 


(د) . وتنتهی الحنية من أعلى باربع صفوف من الدلايات بديعة التكوين ؛ وینتهی 
الركن الشمالى الغرف للواجهة بشطفة صغيرة تنتهی باذتهاء النافذة السفبی تقرییا . 


ويشغل المدخل الجزء الجنوف من الواجهة الرئيسية ء وقد انخفض الآن مستوى الشارع 
ولذلك فإنه تنزل إليه بدرجتين . ويبلغ طول المدخل (درة) مترا وسعته (۲) متران وعمقه 
(۸۰ر)م وعلى ارتفاع (۲۵ر۱) مترا تقريبا وفوق المدماك السادس يوجد شريط ءريض من 
الكدابة محفورة فى الحجر ضاع جزء كبير ونص الباق‌منها :« العالى السيى قراقجا 
الضیٰ مت اكور الظاهری عزه لوحة رقم ( و) وقد سجل على هذا الاخل . على لوح من 
الرخام تاریخ الترمم والتجدید اللی تم ی عهد الخدیوی عباس حامی الثالى نصه : 
« آنشاً هذا السجد البارك الأمير قراقجا الحستی سنة ۸4۵ من امجرة - الأقطان العربية 
و کا ص ی لع - الأفخم آدام الله آیامه وذلك سنة ۱۳۳۱ هجرية انظر 
لوحة (ب) » ویتوسط الدخل باب الدرسة يعلوه عتب مکون من صنجات معشقة بديعة 
التکوین انظر لوحة رقم (ج) پعلوه عقد عاتق مکون من‌صنجات معشقة كذلك . ویعلو 
العقد العاتق نافذة صغیرة مستطيلة الشکل على جانبها شریطان من الکتابة الكوفية 
جاء فیها « آنشاً هذا الجامع البارك - قراقجا الحسنی وتنتهی طاقية الدخل بأربعة 
صفوف من الدلایات انظرلوحة رقم ( ه ) ویعلو حائط "لواجهات کاها شرفات على ورقة 
ذات ثلاث فصول يباغ طوفا (۷۵ر ) مترا ویژدی الباب إلى دهلیز رحب غير منتظم 
الأضلاع سقف بالواح خشبية يتوسطها فتحة للإضاءة . وينتهى الدملیز بباب ف الضلع 
الجنویی يؤدى إلى دورة الياة وباب ف الضلع الشمای يؤدى إلى صحن الدرسة أو ( الدرقاعة) 
كما عرف ف عمارة عصر الماليك الشراکسة وذلك لصغر مساحته ولانه پنخفض عن 


آر ضية الاپوانات . 


ویتکون الصحن من مستطیل مكشوف تبلغ مساحته (۷) آمتار طولا فى )٦(‏ آمتار عرضا 
ویبلغ ارتفاعه تسعة آمتار و کانت آرضیته مغطاة برخام متعدد الألوان ومزخرف بأشكال 
هندسية جميلة . وق الرکن الشرق للصحن باب يؤدى إلى سلم یوصل إلى سطح الدرسة 
ومن السطح نجد معبرا خشبيا يوصل إلى المثذنة . وق الركن الجنونى ( باب سر ) يؤدى 


۱1۰. 


إل بیت أمام الدرسة » ویعلو الباب حنية یکتنفها عمودان مندمجان ویعلوها عقد ذو زاوية 
مفصص . ويءلو جدار الصحن من جميع الجهات عدا الجهة الغربية شريط من الكتابة 
محفورة فى الحجر بخط ثلث جميل تحتوى على آية الكرسى ٠»‏ كما اشتمل على اسم 
النٹی وألقابه وتاريخ الانتهاء من البناء . 

أما إيوان القبلة فهو أكبر أجزاء المدرسة فهو عبارة عن مستطيل تبلغ مساحته 
۱۲۵ < ٥ر٦‏ متر وترتفع أرضيته عن الصحن عقدار ۲۵ر مثرا ويعلو فتحة الإيوان 
عقد مدبب على شکل حدوة الفرس مکون من صنجات ملونة بطربقة الأباق » وق صدر 
هذا الاپوان یوجد محراب مجوف يبلغ عمقه (۱ر۱) مترا ویکتنفه عمودان من الرخام 
تيجانهما على شکل رمانة وبدنهما مثمنة ویعلو الحراب نافذة مستديرة داخل إطار مريع 
مكون من إشعاعات من الحجر الأبلق مركزة فتحة النافذة . وعلى جانی هذه النافذة 
الستديرة آربعة نوافذ مستطيلة اثنان فى الجهة الثمالية واثنان فى الجهة الجنوبية وقد 
ملعت هذه النوافذ بالجص العشق بالزجاج اللون » سقط معظمها الآن . ويعلو هذه النوافذ 
عقود ذات زاوية مفصصة . وش الضلع الشمای للإيوان توجد نافذة تطل على حارة السادات . 
وش الضلع الجنوف توجد غرفة متعددة الأضلاع ہا فتحة فى حاط القبلة عبارة عن شق 
لری السهام » ویشغل هذه الغرفة الآن الؤذن . 


وإيوان القبلة مغطى بسقف خش على شکل مربعات رسمت کاها بنقوش زيتية 
ومذهبة ویحیط بالسقف وزرة خشبية عريضة علیها كتابة قرآئية مرسومة باللون الذهبی 
تحوی جزء من سورة اللور من الآية ( ۳٣‏ - ۳۹ ) وق أركان الایوان تتدلى مثاثات خشبية 
حفرت عل شکل الدلایات ونقشت علیها رسوم متعددة الألوان ومذهبة کذلك . 


آما الایوان الغربى فتبلغ ساحته (۹۰ر٦)‏ × (۰هر4) مترا وارتفاعه (۵ر۸) مترا ویصدر 
ثلاث حنيات التوسطة منهم آکبرهم واکٹرم عمقا تشغلها زافذة تفتح ف واجهة 
الدرسة وتطل على شارع درب الجمامیز ويعلو هذه الحنية عقد یعلو نافذة مملوءة بالجص 
المعشق بالزجاج اللون . آما الحنیتان الأخريان فهما أقل عمقا واتساعا ویغطی کل منهما 
ضلفة فیهما دولابان حائطيان ( ) . وبالضلع الثمالى للإيوان يوجد نافذة تطل على 


11۱ 


حارة السادات یعلوها عفد مدبب ۾ كما یوجد على جانى النافذة دولابان حاتطیان وتعرف 
الحائطية باسم ( كتبية ) ما يدل على آنا كانت مخصصة لوضع الکتب وخاصة المصاحف . 
ونلاحظ أن فتحة هذا الإيوان غير معقودة وإنما يحيط ہا ( كردى خشبى ) نقش هو 


28 
و ۰ 97 کا کے 9 ہے ےہ ی 5 ۱ ان 9 3 
وسقف الإيوان الخشى بزخارف زيتية متعولدة لالو ان ومذهبة 


آما الإيوان الشمالى فهو صغير وقليل العمق ومن .ثم فقد عرف فى عمارة المماليك 
الشراكسة بامم (السدلة) وهو عبارة عن مستطیل تبلغ ساحته (۸۵ر۲ × ۷۰ر۱) مترا . 
وبوسط الاپوان نافذتان إحداهما سفلية والأخرى علوية تطلان على حارة السادات . ویعلو 
فتحة الایوان عقد مدبب متد پرتکز على کابول مکون من أربعة صفوف من الدلایات . 


ویعلو العقد نافذة معقودة مملوعة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان . 


ویتکون الإيوات الجنونی أو ( السدلة ) من مستطیل یبلغ مساحته (۸۵ر۲۵<۲ر۲) مترا 
ویصدره دولاب حائطی ( كتبية ) ویعلو فتحته عقد مدبب ممتد مماڈل كعقد ( السدلة ) 
الثمالية تماما . ویتکون سقف ( السداتین ) من الخشب الدهون برسوم زيتية ومذهية 
تختلف عن سقف الإيوانين الشرق والغرف . 


7 آما مثذنة الدرسة فاٍنه یتوصل إليها من السطح عن طریق کوبری خشبی يؤدى إلى باب 
صغير فى قاعدة الگذنة . وتعکون المكذنة من قاعدة مربعة یباغ طول ضاعها (۵ر۳) مترا 
وارتفا عها (٠هرهمترا)‏ . ویعلو القاعدة طابقان الطابق الأول مثمن الشکل بکل ضلع منه 
حنية معقودة بعقد مدبب ذی فصوص ترتکز على عمودین مندمجین » وبأی ربعة من 
هذه الأضلاع توجد فتحات للإضاءة ترتکز على کوابیل مکونة من آربعة صفوف من 
الدلایات . 


آما الطایق الثانی فیتکون من شکل اسطوانی ویفصل بینه وبين الطابق الأول شرفة 
یعتمد على خمسة صفوف من الدلایات . وقد زخرف بدن الطابق الان بزخارف هندسية 
جميلة . ویعلو الطابق الثانی شرفة تقوم على آربعة صفوف من الدلایات ویعلو ذلك قبة 
بصلية پعلوها الملال . 


۱: 





ذکر ( آمیلینو ) فى قاموسه مدينة فوة فقال : أن أصلها كان ( بوه ) ثم قلبت الباء 
الالثة فاگ كما قلبت ف الفیوم وفاو وغیرهما من الدن الصرية الشدعة . ویقول استرابون 
. أن المليزيين آنوا إلى ساحل مصر الشمالى على البحر الأبيض التوسط فی عهد اللك ابسماتيك 
وآرسوا سفنهم عند مصب الفرع البلوتینی ( أى فرع رشيد ) وتحصنوا فى ذلك الکان 
وأقاموا لم مدينة أطلقوا علیها اسم ( میتلیس )؛ وعضی الزمن ابتعدت ( میتلیس ) عن 
البحر بسبب رسوب طمی النيل حى صارت سنة ۱۷۷۷ م تبعد عن الشاطی عقدار تسعة 
فراسخ ولا كانت مدپنة فوة هی الى تبعد عن الشاطی مبذا القدار تقریبا . فقد قرر 


الجغرافیون أن مدينة (میتلیس ) القدعة هی مدينة فوة الحالية . ووردت فى معج البلدان 


, 
( لياقوت الحموى ) : فوة بلدة قدعة على شاطئ النيل من نواحی مصر قرب رشيد بينها 
وبين البحر نحو ستة فراسخ ( فى القرن الثانى عشر اليلادى ) وهی ذات أسواق ونخیل 
كثير . أما فى تفسير كلمة فوة فيقول ( محمد رمزى ) والفوة العروق التی تصبغ با 
الفياب الحمر . 
ويقول الرحالة (بلون ) الفرنسی أن مدينة فوة كانت فى القرن الخامس عشر ى 
غاية العمارة والرواج التجاری حى با كانت تعد آعم المدن المصرية بعد القاهرة ۔ 
فلما آهمل خليج الاسكندرية و کثر الطمى به تعطل سير السفن به وتحولت التجارة عنه 


۱: 


ما 41 ۰ 0 
وصارت تتبع فرع رشيد وتصل الاسكندرية عن طريق البحر الابیض المتوسط » فكان 
ذلك سيبا فى رواج مدينة رشيد وعمارتها وتقهقر فوة و کسادها . 


وف القرن الثامن عشر عادت ( لفوة ) بعض حيويتها وانتعشت اقتصاديا . فكثرت 
مبانيها وكانت منازها تتكون من دورين أو ثلائة ومساجدها كثيرة تباغ الّانية عشرة 
ما بين جامع ومسجد وكلها مقامة الشعائر ومعظمها يرجع إلى العصر المماوكى . ومن أقدم 
مساجدها ( المدرسة الجامعة ) الى أنشاها الأمير حسن بن نصر اللہ كما جاء فى السخاوی 
وقرر مها مدرسين للمذهبين الشافعى والالکی كما عين ها مؤذنا ومقرئا للقرآن وجاب 
لمكتبة الدرسة كثيرا من الكتب الدينية والمعاجم اللغوية كذلك زودها عجموعة من 
المخطوطات العربية والفارسية . 


والأمير حسن بن نصر الله من آهل مديئة فوة ولد سنة ۷٦٦‏ ه من أبوين فقيرين 
فألحقه والده بكتاب المدينة لكى يحفظ القرآن ويصبح مقرئا . ويستطيع أن يكسب قوت 
یوءه إذ لم يكن لوالده حرفة آو صنعة يعلمها لولده . وقد آظهر ( حسن ) من الذکاء والفطنة 
وسرعة البلمة ما لفت نظر معامه فى الكتاب الذى کان يقول عنه : يكنى أن أقراً سورة 
البقرة أمامه مرة واحدة حى يحفظها عن ظهر قاب دون أن یخطی فى آية أو يلحن فى 
كلمة آما فى الحساب فكنت أقرأ المسألة التی يتكون منطوقها من سبعة أو عذرة أرقام 
فلا أكاد أنتهى من القراءة حى يسمعنى ( حسن ) الاجابة . وسمع أهل فوة جميعا ذا 
الطفل النابغة كما سمع به ناظرها وكان مل وكا يعرف ( بابن الصغير ) » فاستاذن ناظر 
مدينة فوة والد ( حسن ) فى أن يرسل ابنه إلى القاهرة لكى یاتحق عدارسها الأولية 
توطئة لإلحاقه بالجامعة الأزهرية . ووافق والد ( حسن ) يطبيعة الحال وأرسل حسن إلى 
القاهرة والتحق عدرسة السلطان حسن التى كانت من اعظم مدارس العصر الماوكى . 
وبالقاهرة ذاع صيت هذا الطالب العجيب وأخذ كل أمير من أمراء ااماليك يرسل له 
اميايا والبات طمعا فی أن يصبح فی خدمة أحد منهم عند تخرجه . وهكذا نری أن 
النبوغ الذى كان سببا ف مجيئه من فوة إلى القاهرة لإتمام عاومه ودراسته كان كذلك 

۱ ۱6 


السبب فى عدم لام دراسته فى الأزهر وذلكلكثرة التهافتین عليه من أمراء الماليك ء 
فقد كان کل منهم يرغب أن یکون هذا الطالب من موظفیه . 


ولا كان ( ابن الصغير ) ناظر مدينة فوة هو القم عليه فى القاهره »فقد رأى عندما 
بلغ ( حسن ) الثامنة عشرة من عمره آن يزوجه ابنته حتی يضمن بقاءه إلى جانيه قبل 
أن باه ای ری الف ورك ( ن مره الناطان مین ز بالقلنة #رواجدی 
بوظيفة متواضعة إذ تول كتابة التوقیعات بباب قاضی القضاة بالقاهرة ثم ارتئی و أصیح 
شاهدا ( آی حاجبا ) فى دیوان أرغون شاه » النی كان يشغل وظيفة ( آمیر مجلس الساطان 
فى عهد الظاهر برقوق . وش عمله فى هاتین الوظیفتین لفت نظر آکیر شخصية دينية 
فى مصر ى ذلك الوقت وهو قاضی القضاة + وأكبر موظف ق وظيفة مدنية وهو أمير 
مجلس السلطان ولذلك نراه يتدرج فى سل الوظائف بسرعة لم يسيق لها مثیل » وخاصة 
أن (حسن ) من أصل مصرى وليس من الماليك . 


وق عهد السلطان الظاهر برقوق أول سلاطين دولة المماليك الجراكسة استطاع أن 
بصل إلى وظيفة الحتسب وذلك بفضل ما عرف عنه من الخلق الرضى إلى جانب ما انصف 
به من الذکاء والفطنة . والحسبة وظيفة دينية » حدها الأمر بالمعروف والنهى عن النکر 
ما ليس من خصائص الولاة والقضاة والسلاطين » يتولاها رجل من وجوه الدواة من شهد 
له بالتئی والورع والعدل مع الفطنة ومعة الحيلة . وکانت مهمته التجول فى الأسواق 
للکشف عن أحوال الناس ومعاملاتهم ويعاونه فى ذلك عدد كبير من معاونى المحتسب . 
ويصف القریزی وظيفة الحتسب فيقول : وكان عليه ( أى المحتسب ) أن عن الأعمال 
والتصرفات الى ليس فيها سماع بينة ولا نفاذ حکم ينزه القاضى عنها اسهولة أغراضها » 
فتدفع إلى صاحب تلك الوظيفة ليقوم با فهى خادمة انصب القضاة وكانت فى عهد 
الفاطميين داخلة فى عموم ولاية القاضی » وقد ظلت الحسية معمولا مها فى مصر حى عهد 
الخديو إساعيل فأبطلها ضمن ما آبطل من النظم القدعة » ووزع اختصاصها على عدة 
جهات کالبوالیس والصحة والشتون الاجماعية والتموین . 


6 لس مساچد مصر ج‎ ٠ 


وتو بعد الحسبة نظارة الجیش ثم الوزارة فى عهدالسلطان الناصر فرج بن برقوق 
وی عهد السلطان مؤيد شيخ تول وظيفة الاستادار وذلك سنة ۸۲۲ ه واستمر فى هذه 
الوظيفة فى عهد ابن المؤيد شيخ السلطان الظفر أَبى السعادات أحمد . ولکن سرعان ماقاب 
له الدهر ظهر الحن . فقد وثی به حساده لدی السلطان الأشرف برسبای فعزل من وظيفة 
الخاصكية وصودرت آملاكه » وى هذه المحنة نذر الأمير حسن بن نصر الدين أن یبئی 
لله جامعا فى بلده ومسقط رأسه فوة إذا نجا من هذه الحنة وعادت إليه آنلاکه وقد استجاب 
الله لرجائه وأعيد إلى منصب الاستادارية فى عهد السلطان الظاهر جقمق سنة ۸۸۲ ه 


فوق بنذرہ وأقام ( مدرسته الجامعة ) عدينة فوة . 


وكان الأمير حسن بن نصر الدين موضع ثقة السلطان جقمق فولاه ( كتابة السر ) . 
إلا أن بعض ماليك الخاصكية وشى به لدى السلطان بأنه يكاتب السلطان الخلوع أبا 
الحاسن الدقماق بن السلطان الأشرف برسياى . سرا بغرض أن يدير له آمر الفرار من سجن 
الاسكندرية ويظهر أن الأمير حسن كان يكثر الطلب من السلطان جقمق للعفو عن السلطان 
المخلوع وتسريحه خارج البلاد » لذلك فقد اعتقد السلطان فى صدق الوشاية » فعزل الأمير 
حسن وصودرت أملاكه للمرة الثانية وبقى كذلك حى توق سنة 845 ه . ويصفه السخاوی 
فيقول : « كان شیخا طويلا حسن الشكل مدور اللحية » دفن بتربته فى الصحراء خارج 
الباب الجديد عند ولده صلاح الدين » . 


چو 3% % 


وتتكون ( الدرسة الجامعة ) على خلاف مدارس القاهرة » من مستطيل به أربعة صفوف 
من البوائك يحتوى کل منها على ثلاثة أعمدة رخامية تحمل عقودا مدببة وتقسم 
موازية لحائط القبلة وتقسم السجد إلى خمسة أروقة . ولارتفاع سقف‌السجد فقد فتحت 
فى خواصر العقود نوافذ بعضها على شکل نجمی والاخر على شکل معين . وبحائط القبلة 
توجد ثلاثة محاریپ » وبجانب الحراب التوسط منبر من الحشوات الجمعة والخشب 
الخرط کتب على بابه اسم منشئ الجامع وتاریخ الانشاء . 


۱۹ 


وللسجد ثلاثة آبواب » اثنان فی الجهة الغربية فی مواجهة حائط القبلة ویتکون 
کل منهما من مدخل عمیق یعلوه عقد ذو ثلائة فصوص بداشله عقدان مدببان » وقد 
زخرفت واجهات الدخل جمیعها بالطوب النحور ( الکحل ) بأشكال دقيقة جميلة . 
والباب الثالث فى الجهة الجنوبية ويؤدى إلى دورة المياه . 

وق الثمالية للمدرسة الجامعة توجد مجموعة من ااغرف لعلها كانت تستعمل للتدریس 
وما يزال يشغل جز منها مکتبة لا باس ہا وان كان معظم ما ها من الخطوطات القيمة 


قل فقد , 


۱۷ 


مدرسه وحانفاه رین | أدبب یی 


سے ۸٤۸ھ‏ 





أنشاً هذه الدرسة الخانقاة الأمير زين الدين يحي بن عبد الرازق الزينى القبعطی 
الظاهری الاستادار العروف بالأفق 9) 5 ولد زين الدين عصر ف آوائل القرن التاسع ا مجرى 
£ 
وتعلم فى مدارسها وقد آظهر من الذكاء والنبوغ فى طفولته فى دراسته وخاصة فى الأعمال 
5 
الحسابية مما جعل أمر اء الماليك يتولونه باارعاية والعناية » حى إذا ما باغ الحلم عین 
فى وظائف الدولة() . وأخذ يتدرج ويتدرب ف الوظائف إلى أن عين ناظرا لديوان الفرد 


غير مفرة » ثم عين ناظرا للاسطبل السلطانی ثم محتسبا للقاهرة9) 1 


وقد نال حظوة کبيرة عند السلطان جقمق » ولکن سرعان ما قاب له الزمان ظهر 
المحن بعد وفاة جشمق » فعزل من مناصبه وعذب غير مرة » وصودرت معظم آمواله وقاری 
من الأهوال ما لا یتسم الجال لذکرها . وکان السبب فی ذلك استغلاله ساطة مرکزه 
كمحتسب وحظوته لدی السلطان فجمع لنفسه ثروة طائلة وذلك‌عن طریق تعسفه واستیلاثه 


على آموال الشاس بطرق مذمومة وغير شرعية . 


وانتهى به المطاف إلى | رساله إلى الدينة النورة . فبتی ما عدة شهور ثم عاد إلى ٭صر 





(۱) ابن إياس : بدائم الزهور ج ۲ ص 4 ۱۱ 
(۲ السخاوی : الضوء اللامع‌ج ۱۰ ص ۲۳۳ 
(۳) ابو ا حاسن : النجوم الزاهرةج ٠١‏ ص ۲۱۳ 


۱۸ 


ولزم بیته » فلما تولى السلطان قایتبای استخلصت منه آموال كشيرة آتت على ما بي عنده 
وحیسه بالقلعة إل آن توق سنة ۸۷4 ه وكان عمره قد زاد عل المانین ودفن عدرسته هذه . 


وقد أقام الأمير زين الدين یحی كثيرا من النشآت العمارية » منها مسجدان آحدهما 
بالحبانية والآحر ببولاق » كما جدد رباط ألى طالب بشارع بين السورین()؛ وق 
منطقة بین السورین أنشاً زین‌الدین الدرسة الخانقاة التى نحن بصدد الحدیث عنها 
كما نشا لەقصرا مجاورا ذه للدرسة مع ملحقات كثيرة وردت فى حجة وقفه . وقد 
حددت الوقفية موقع الدرسة والدار فقالت إن باب‌الخوخة أحد آبواب السور الفاطمی 
كان مجاورا له من الجهة القبلية . 


ویصف لنا القریزی باب الخوخة) فیقول : هو أحد أبواب القاهرة ما یل خليج 
( شارع بورسعید الآن ) فى حد القاهرة البحری » وکان الباب یعرف أولا بخوخة میمون 


دبه الذى یکنی بای سعيد آحد خدام العزیز بالله الفاطمی و کان حصیا . 


وعکن تحديد موقع باب الخوخة فنقول إنه كان يوجد عند تقاطع شارع الأزهر 


مع شارع بورسعید حيث مدرسة زین الدين يحي الان . 





(١)‏ القصود هنا بالسورین هو سور مدينة القاهرة الفاطمية الفربی الذى كان يبدأ من میدان باب الق وینبی عند 
ميدان باب الشعرية الآن » آما السور الثانى فهو سور القصر الفری الصغير الفاطمى الذى كان يبدأ من شارع الصاغة 
( المعز حاليا ) وينتهى عند بداية شارع السكة ابلديدة و معد الا حى سی ال مر نفش ( الآن ) وعلى ذاك فشارع بين السورين 
معد من شارع السكة الديدة حى سی الكر نفش الآن . 

( ۲ ) اللوخة معناها الكوة أو الفتحة الصغير ة فى باب كبير أو سور عظم وقد تطلق على المسالك الضيقة . 


۱1۹ 


ید رسة ارب ده 


تقع الدرسة الآن عند تقاطع شارع الأزهر بشارعبورسعيد وهی تتوسط الیدان 
الوجود حالیا » وهی تشغل رقعة كبيرة تبلغ مساحتها ( مره۲ × ۸ر٤۲‏ ) أمتار مربعة » وتضم 
مدرستوساکن الصوفية التى كانت ف الأصل رباط آی طالب ضمه الأمير زین الدين 
یحی إلى مدرسته بعد أن جدده » وسبيل وكتاب وملحقاتهما . 


الوصف الخارجى : 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الشمالى للمدرسةويبلغ طوها (۲۵ر٩)‏ من الحر وتضم المدخل 
الرئیسی ومدخل آخر ثانوى منخفض يؤدى إلى دورة الیاه الأصلية ول خحلاوی الصوفية 
اتی كانت فى الأصل ( رباط أنى طالب ) . 


ويتوسط المدخل الرئيسى حنية سعتها (۲,۷۵) من التر وعمقها (۲۵ر۱) من التر يحيطما 
إطار مستطيل يعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص ملشت بالدلايات ف تكوينات هندسية جميلة . 
ويتوسط الحنية باب تبلغ سعته (۳۵ر۱) من التر وارتفاعه (۷۵ر۲) من التر يعلوه عتب فوق 
عقد عاتق مکون من صنجات معشقة . وقوق العقد حنية ضحلة تنتهی بصفین من 


الدلایات ویکتنشها عمودان مندمجان ویتوسطها نافذة صغيرة مملوءة عصبءات حديدية . 


والباب مکسی بالرخام الأبيض والأسود یکتنفه مستطیلان من رخام دقيق ملون 
يعلوه شريط من الكتابة نصها : أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك العبد الفقیر إلى الله تعالى » 
القر الأشرف الكريم الملكى الظاهرى » . ویکتنف الباب مكسلتان من الحجر يعلوهما 
شريط کتایی نصه :«إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة 
ولم يخش إلا الله فسی أوائك أن يكونوا من المهتدين » « بتاريخ جمادى الأول سنة مان 


۱9. 


وا ونان مائة » » وم ركب على الباب مصراعان من الخشب الصفح بنحاس مخرم 


بأشكال ورسوم هندسية ونباتية جميلة . 


ويؤدى الباب إلى ر دهة ( دركاة ) مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها (۲۵ره) من التر 
پتصدرها جلسة مفروشة بالرخام اللون ويعلوها سقف منقوش برسوم زيتية مذهبة يحيط 
ما إزار خشى کتب عليه بالزيت « وقل ری أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 
واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا 6. وبالدركاة بابان متقابلان سحة كل منهما (۳۰ر۱) 
من التر » يؤدى الشرق منهما إلى ضريح عرف بالشيخ فرج وإلى سل يوصل إلى سطح المدرسة » 
آما الغربى فيؤدى إلى دهليز صغير منكسر يبلغ طوله (۳۲۵) من التر وعرضه (٥ر١)‏ أمتار 
يصدره إيوان صغير سعته (٥ر١)‏ أمثار وعمقه (۷۵ر) من المثر يعلوه عقد مدپب کانت تشغله 


مزيرة » وأرضية الدهليز مفروشة بالرخام الملون » وينتهى الدهليز بباب يؤدى إلى صحن 


الدرسة . 


ویتکون الصحن من مربع طول ضلعه (۵ر۷) أمتار غطی بسقف خشی مزخرف تتوسطه 
فتحة مثمنة ( شخشيخة ) . ویوجد بالصحن أربعة أبواب اثنان بالضلع الثمالى یکتنفان 
الایوان الثهالى سعة کل منهما (٣٣ر١)‏ من انترا الغربى عبارة عن حنية كتبية لخزن الکتب 
والشرق يؤدى إلى دهليز الدعل »ویحتوی الضلع الجنوی على بابین یکتنفان الابوان 
الجنوی یفضی الشرق منهما إلى مدفن النشی ول قاعة الخطابة الکبری آما الغرى فیفضی 
إلى دورة المياه . ویعلو الأبواب الأربعة عتب فوقه عقه عاتق مکون من صنجات معشقة 
فوقه نافذة صغيرة ملوعة عصبعات حديدية يحيط بها حنية ذات عقد منکسر مفصص . 

ويحيط بالصحن الإيوانات الأربعة وتفتح عليه عقودها الدببة » الى کتب تحت 
مقرنص آرجل عقود الایوانات اسم النثی وألقابه وتاریخ الإنشاء مما نصه : - آمر 
بإنشاء هذا الجامع البارك مولانا القر الأشرف الکریم العالى الماوی الأميرى الکبیری 
الأجلس الحای الخدوی السیدی السندی الالکی الذخری العضدی النظای ا مای الشیری 
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السفير الزينى ابو زکریا یحی آمیر استادار الغالية وكات الابتداء فى .... سنة 2 


وثمان مائة والفراغ ثانی شعبان المكرم سنة تاريخه عمرها ... بذكره » . 


ويشغل الضلع الشرق للصحن إيوان القبلة وهو عبارة عن مستطیل تبلغ مساحته 
(۲۵<۱۷۸۱ره) من التر یتقدمه عقد مدبب متد ویتصدره محراب مجوف سعته (١ر١)‏ م 
وعمقه (۸ر) م طاقيته ذات عقد مدبب یکتنفه عمودان مثمنان من الرخام » كما یجاوره 
منبر خشی . ویکتنف الحراب نافنتان مستطیلتان سعة کل منهما (هرا) آمتار یعاوه عقد 
مدبپ وملوء عصبعات حديدية ویعلوهما نافذتان قندیلیتان ملئت بزخارف جصية معشقة 
پزجاج ملون ؛ وبالجهة الثمالية للإيوان توجد نافذة سعتها (٠4ر١)من‏ التر تطل عل الملل 
الرئیسی للمدرسة » وپالجهة الجنوبية حنیة سعتها (۰عرا) من التر وعمقها (هر) م 
كتبية لخزن الکتب » ويغطى الایوان سقف خشبى مزخرف پرسوم زيتية ويحيط به زار 


به کتابات قرآئية وبارکانه زوايا ركنية مقرنصة . 


ويشغل الضاع الغری الایوان الغربى القابل لإيوان القبلة ویتکو ن من مستطیل يباغ 
مساحته ل٦٦‏ ><۲۵ر4) من‌التر ا مربع مخطی بسقف خشى مرخرف پرسوم زيئية ویحتوی 
صدر الایوان على نافذة قنديلية ذات ثلاث فتحات معقودة ماقت ہزخارف جصية معشقة 
بالزجاج اللون » ویتقدم الإيوان عقد مدبب ممتد ۰ ویوجد بالضلع الثمالى للإيوان الغرف 
كتبية لخزن الکتب وبالضاع الجنوی يوجد باب يفغى إلى مکتبة تباغ مساحتها (۵<۳,۲۵ر۲) 
من التر المربع . 

والایوانان الشمالى والجنویی ( السدلتان ) متقابلان ومیاثلان إذ يبلغ مساحة کل منهما 
۹ عا ١٠ر؟)‏ من المتر المربع يتقدم كل منهما عقد مدپپ متد ويغطى کل منهما سقف 
خشی مزخرف بنقوش زيتية ( مجددة ) ويتصدر كل منهما حنيتان سعة كل منها 
متر وعمقها (۵ر) م استخدمت لحفظ الكتب . 
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الک ئنة : 

تقع المثذنة فى الرکن الثمالی الشرق للواجهة الرئيسية ء ویباغ ارتفاعها عن سطح 
الأرض (۲۵) مترا وتتکون من ثلاثة طوابق ء الأول مشمن الشکل يشغل کل ضلع من 
أضلاعه حنية ضحلة تندهی بعقد منکسر ویکتنفها عمودان مندمجان , فتح فى أربعة 
منها نوافذ ضيقة پتقدمها شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات . ویفصل 
بين الطابق الأول والثاق شرفة مثمنة ترتکز على أربعة صفوف من الدلایات » والطابق 
الثانى مثمن زخرف بدنه بزعارف هندسية على شکل معینات ملبسة بالرخام . أما الطابق 
الثالث فعبارة عن جوسق مکون من ثمانية آعمدة یعلوها کرنیش من الدلایات » ویفصل 
بين الطابق الثانى والثالث شرفة ترتکز على آربعة صفوف من الدلایات ف آوضاع هندسية 


ویتو ج المكذنة خوذة كمثرية الشکل بعلوها هلال من النحاس . 


lor 


إشارع باب ال راشصوع 
من میدان باب لسع ۸۵۱ھ 





ینتسب الشيخ مدین إلى جده الا کبر الشیخ ابی مدین الغری من أعيان مشایخ الغرب 
فى القرن السادس الهجرى و کان یعرف ف بلاد الغرب بامم الشيخ شعیب » وكان جمیل 
الخلقة متواضعا زاهدا ورعا محققا ظریفا متحلیا بکل مکارم الأخلاق » فأجمعت 
الشایخ على تعظیمه وجلاله وتأدبوا بأدبه » وکثر تلامینه ومریدوه وذاعت شهرته فى 
كل شال أفريقيا . وقد نشاً الشيخ شعيب ق بلدة ( بجاية ) بالغرب الاقصی وأنجب 
ولده مدين هناك فعرف بأ مدين » وظل بارس الوعظ والارشاد فى جامع البلدة ومدرستها 
حی بلغ المانين من عمره وعرف فى كل بلاد المغرب ومع یہ أمير ااؤمنین أحد أحفاد 
الأدارسة » وخليفة الغرب الاقصی ف ذلك الوقت وكان موجودا عدينة تلمسان فأرسل 
ف طبه . ویقص هیدا الفعراق وغیره من مرخی الطبقات(۱) فصة ذمابه إلى تلمسان 
فیقول : وكان سیب دخوله تلمسان أن آمیر الومنین ما بلغه خبره أمر بإحضاره من ( بجایة) 
لیتبرك به » فلما وصل الشيخ شعیب إلى تلمسان » قال :مالنا وللسلطان ء الليلة نزور 
الإخوان » ثم نزل وذهب إلى السجد الجاءم هناك ء واستقبل القبلة وتشهد وقال : 
ها قد جكت ها قد جئت » وعجلت إليك رب لترضى » ثم قال: الله الحی ء ثم فاضت روحه 
إلى بارئها قبل أن يرى السلطان » . 





١ (‏ ) الطہقات الکری ب ۱ ص ١١4‏ » الکوا كب الدرية فى تراجم السادة الصوفية . 
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ومن الأساطير الشهورة فى يلاد الغرب عن الشیخ آی مدین تلك التى دونها معاصرہ الشیح 
محبی الدین() قال : « ذهبت آنا وبعض الأبدال ( رفيق طریق ) إلى جيل قاف ( ق 
جبال الأطلس فى شال أفريقية ) فمررنا بالحية الحدقة به » فال لى البدل » سلم علیها 
فإنها سترد عليك السلام » فسلمنا عليها فردت علينا السلام ثم قالت من آی البلاد » فقلنا 
من بجاية » فقالت ما حال ألى مدين مع أهلها فقلنا يرمونه بالزندقة : فقالت عجبا 
والله لبی آدم والله ما کشت اظن أن الله عز وجل يوالى عبدا من عبیده فيكرهه أحد ء فقلنا 
لها : ومن أعلمك به ؟ فقالت : يا سبحان الله !! وهل فی الأرض دابة تجهله؟ إنه والله من انخذه 
الله ذعالى و لیا وال ماشه ف قلوب العباد فلا يكرهه إلا كافر أو منافق . ومن القصص 
المصرية الى تروى ف ءصر عن أى ملین تاك القصة الى ذ کرها الشیخ آپو الحجاج 
الأقصرى نقلا عن الشيخ عبد الرازق قال : لقیت الخضر عليه السلام سنة ٹمانین وخمسائة 
فسألته عن شیخنا آی ملین » فقال : هو إمام الصدیقین ف هذا الوقت وسره من الارادة» 
ذلك أتاه الله تعالى مفتاحا من السر الصون بحجاب القدس ء ثم آضاف :ما فى هذه الساعة 
أجمع لأسرار الرسلین »نه . واختم الشيخ عبد الرازق حديثه عن ی مدین بان قال : 
وماث أبو ملین رضی الله عنه بعد ذلك بیسیر ‏ . 

وفى الحقيقة أن هذه القصص وتلك الأساطير ۰ إنما تعبر عن رأى أهل بلاد الغرب 

8 3 0 
والقصص الى كتبت به تلك الآراء لم يكن حدثا بالنسبة للشيخ آی مدين وعصره بل 
يكاد يكون هو الأسلوب التقليدى الذى كتبت به تراجم وسير التصوفین من العصور 
3 

الوسطى حى آوائل القرن العشرين ء فهو آشبه ما يكون باسلوب كليلة ودمنة یشتعل على 


مرج ببسم عن جل وباطل ينطق عن حق ۾ وخخير القول ما أَغنى جدہ ا هزله ۰ 


۶ ۳ 5 5 
ومن آقوال الشیخ ۳ مدين الماثورة .0 لیس للقاب الا وجهه واحدة می توجه إليها 
حجب عن غیرها وکان یقول : الغيرة آن لا تعرف ولا تعرف . وأغنى الأغنياء من آبدی 
له الحق حقيقة من حقه وآفقر الفقراء من ستر الحق حقه عنه . 
ا ا و جع کت یجید 
) ۱ ( الفتوحات : حی الدين 3 


وبعد وفاة الشیخ شعیب حوالى سنة ۵۸۰ ه جاء ولده على مدین إلى مصر واستقر 
فى مدينة طبلية من آعمال النوفية . وکان عند مجيثه من تامسان بالغرب فقیرا معدما 
لا علك شيعا . ولکن صلاحه وورعه وتقواه جعل آهل طباية يلنفون حوله ‏ وأکرموا 
وفادته وتفانوا فى حبه حى أنه عندما راد الرحيل إلى باد آخر لم عکنوه من الخروج 
من بلده طبلية حى مات . آما ولده آحمد الذى ذهب إلى آشمون بعد وفاة والده وكان 
وليا صالحا کوالده وجّدہ فأحبه الناس وكانوا يترددون عليه لاتبرك به وعرف بالأشموق 
آما ولدہ مدين فقد اشتغل هناك بالعم حتى صار یفن الناس وقد آسام على يديه كثير من 
بیوت التصاری باشمون منهم آولاد إسحاق الصديرية والقامة والساعنة وهم وه 
فى آشمون . ولم يقنع شیخنا مدين ب بن آحمد الاأشمیی عا حصل عليه من, عام فى آشمون 
فال كار الفقهاء والشیو خ النصح والشورة فلما عرفوا منه أنه يريد الطریق إلى الله تعالى 
واقتفاء آثار القوم آشاروا عليه ء أن لابد له من شيخ » فخرج إلى مصر ( أى القاهرة ) 
وقد وافق خروجه مج الشیخ محمد الغمری یبحث هو الانحر عن شيخ له » وهنا یحدثنا 
الشعرای عما حدث مما إذ يقول : فسألوا عن شيخ يأخذون عنه من مشایخ مصر فدلوهما 
على سیدی محمد الحنی ( الوجود ضریحه وسجده الآن بحی الحنى بالسيدة زینب ) 
فییعا هما فى شارع بين القصرين ( الصاغة الآن ) وإذ بشخص من آرباب الأحوال قال 
هما ارجما ليس لكما نصيب الآن عند الأبواب الکبار » ارجعا إلى الشيخ الزاهد » فرجعا 
إليه فلما دخلا عليه » تنكر ما ولكنه سرعان ما رضى عنهما ولقنھما العلم وأخلاهما 
(أى آعطاهما خلاوى للإقامة مها ) . ويضيف الشعرانی() فيقول : ففتح الله على سيدى مدين 
رضى الله عنه فى ثلاثة آیام وم سيدى محمد الغمرى فأبطاً فتحه نحو حمس عشرة 


سنه ۔ 

ولا توق الشيخ الزاهد ذهب الشيخ ملین إلى سيدى محمد الحنی وصحبه وأقام 
Ee‏ مختليا فى خلوة حى إذا ما وضع قدمه على أول الطريق » طلب من 
الشيخ محمد الحنی إذنا پالسقر إلى زيارة الصالحين بالشام وغيره » فأعطاه الشیخ محمد 





١ (‏ ) الطیقات الكبرى + ۲ ص ۱۰۱ 
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Ê 

إذنا » فأقام مدة طويلة سائحا فى الأرض لزيارة الصالحين ۰ ثم رجم إلى مصر فأقام ہا 
واشتهر وشاع أمره وانتشر وقصده الناس واعتقدوه وأخذوا عليه العهود ء وكثر آصحابه 
ومریدوه فی اقلم مصر وغيرها . ولا باغ آمره الشیخ آبا العباس اارسی خايفة الشييخ محمد 
الحنی قال : لا له إلا الله ظهر مدين بعد هذه الدة الطويلة » والله لقد أقام عند سیدی فى 
هذه الزاوية نحو الأربعين یوما حنی کمل » . ومن هنا نری أن الشيخ محمد أخذ آول 
الطريق عن الشيخ الزاهد وانتهى عند الشیخ محمد الحنى ¢ ولذلك قيل كان رضاعه على 

يد الشيخ الزاهد وفطامه على يد سيدى محمد الحنى . 


ومن كرامات الشيخ مدين التی يروما الشعرانى » أن منارة زاويته ( مسجده الآن ) 
ما فرغ منها اليشائٌ مالت إأيه 4 وشياف آهل الحارة منهاً ۵ فأجمع الهندسون على هدمها 
3 
فخرج إليهم الشیخ على قبقابه ٤‏ فاسند ظهره إليها وهزها والناس ينظرون فجلست على 
الاستقامة إلى عصر الشعرانی . ومن القصص التی تروی عنه ما حدث فى عهد الساطان() 
الظاهر جقمق . فقد ظلم الامیر پرسق تا الان یق مات الات شتا هم تجار 
جس وا تی ۱ 2 9 5 
الحجاز كان تابع الشيخ عبد اکریم الحضری > فسال الشیخ E‏ التوجه إلى الله تعالى 
فيه » فتوجه فيه تلك الليلة فرأى یوسف فى مقصورة من حديد مکتوب علیها من الخار ج 
«مدين مدين» فلما آصبح الصباح أخبر التاجر وسأله من يكون مدين فقال شيخ فى مصر 


يعتقده الأمير یوسف 4 فقال ارجع إل مكان شيخه لا طاقة لى ره 1ج 

ويحكى أن فقيرا حرج يوما من زاويته فرأى جرة خمر مع رجل فکسرها فبلغ 
الشيخ مدين ذلك فان من الزاوية وقال ما آخرجتہ لأجل إزالة » وإغا لاطلاق بصرہ 
حی رأى المذكر » لان القفير لا يجاوز بصره موضع قدميه . 


ويذكر ابن اياس أنه حدث فى عهد السلطان الظاهر جقمق أن توقف النیل عن الوفاء 


۳ £ 
ثلاثة آصابع » فاضطربت أحوال البلاد » وعزت الاقوات » وما زاد الطین بلة انتشار 





(۱) أبن إياس ص ۲۹۰ 


۷۸ 


الطاعون تلك السنة کذلك » فضاقت النفقة على السلطان » فأرسل یأخذ خاطر الشيخ مدین 
بالساعدة على نفقة المسکر » فأرسل للسلطان قاعدة عمود حجر » فحملها العتالون إلى 
القلعة فوجدها السلطان معدنا فباعها وجعلها ف بيت الال واتسع الحال على السلطان » 
وقال السلطان : هؤلاء 5 السلاطین . 


وجاء شخص طاعن فى السن وقال يا سیدی مقصودی أحفظ القرآن فى مدة يسيرة 
فقال له الشيخ مدين ء ادخل هذه الخلوة ء فأصيح يحفظ القرآن كله . وکان الڈیخ 
مدين إذا سآله آحد عن مسألة فى الفقه لا يجيبه ويقول اذهب إلى عيسى الضرير 
يجبك عنها » وكان عيسى هذا أميا مقما عنده ف الزاوية » فجاءه جماعة تريد اختباره 
فقال لم اذهبوا إلى عيسى » فقالوا لا نطلب الجواب إلا منك » فقال الجواب فى الكتاب 
الفلاق الذى عندکم على الرف فى سابع سطر من عاشر ورقة » فوجدوا الأمر كما قال 
فاستغفروا وتابوا . ولا مات الشیخ مدين سنة ۸۰۱ ه دفن فى زاويته التى أقم عليها 
مسجده الموجود حاليا . 


۱0۸ 


پقول على مبارل() إن هذا الجامم فى خط باب الشعرية بداخل حارة مدين » قائم على 
أربعة عمد وبارضه فرش من الرخام الملون» وبه ضریح سپدی مدین ويعمل له مولد کل سنه 
ومنافعه كاملة وشعائره مقامه وله مطهرة ( أى ميضأة ) ویتبعه ویجواره ضریح له شباك 
حدید ویضیف على مبارك فیقول : آما آوقاف الجامع فهی تحت نظر السید عبد الخالق 
السادات . 


ویتکون الجامع اليوم من صحن ستطیل تحیط به أربعة یوانات ۰ یوان القبلة 
وتتقدمه بائكة من ثلائة عقود على شکل حدوة الفرس اللببة » تعتمد على عمودین من 
الرخام تیجانها ٍسلامية الطراز على شکل ثمرة الرمان و إيوان الفبلة على محراب 
کبیر فى وسط جدار الایوان على کل من جانبیه محرابان صغیران سدت جمیعها الان » 
ويعلو حائط القبلة أربعة نوافذ مملوءة بالجص والزجاج العشق » ویعلو الحراب الرئیسی 
فى الوسط نافذة مستديرة ملوعة بالزجاج التعدد الألوان . 
ويشبه الایوان الغرد إيوان القبلة القابل له إلى حد کبیر ء آما الإيوان البحری والقبلل 
فصغیران ولکنهما عمیقان یتقدمهما عقد ممتد مدبب وق صدر کل منهما حنیتان تعلوهما 
نافذة ملوعة پالزجاج العشق . وعلی جانب هذین الایوانین توجد نافذتان بعلوهما عقود ذات 
زوایا بکل منها ثلائة صفوف من القرنصات . ویوجد على جانی إيوان القبلة حنیتان » 
من الرجح أن تکون غذه الحنیات مصاریع خشبية بلیت أو فقدت » ویحتوی الإيوان 
الفری على نافذة تطل على واجهة السجد » وعلی جانبیها حنیتان » وف الضلع البحری هذا 
الإيوان توجد حنية . أما الضلع الجنویی فیوجد به باب یوصل إلى ضریح الشیخ ملين . 





١١١ الخطط التوفيقية + ه ص‎ )١١ 


۱۹ 


والايوانات والصحن مغطى بسفف خشى به بقایا رسوم زيثتية 8 والصحن منخفض عن 
أرضية الايوانات وف وسط سقف الصحن توجد فتحة (شخشيخة ) مثمنة الشكل . وبالسقف 
بقايا نقوش زيتية جميلة . 


وتوجد واجهة الجامع الرئيسية فى الجهة الغربية ويقع مدخله الرئيسى فى الطرف 
الجنونى الغری . ویدخل من الباب الرئيسى إلى در قاعة فى صدرها جلسة للبواب وف الجهة 
الجنوبية هذه الدرقاعة يوجد باب يوصل إلى دورة المياه وباب الئذنة » وق الجهة الثمالیة 
باب يؤدى إلى دهليز منكسر على شكل (-ا) يوصل إلى صحن الجامع . 


ويتكون ضريح الشيخ مدين من حجرة مربعة الشكل بأرکآبا العليا مقرنصان كانت 
تعلوها فى الأصل قبة سقطت وأقيم بدلا منها سقف خشى مسطح . وق وسط الحجرة 
توجد المقبرة وفوقها تركيبة خشبية عليها كسوة من القماش . ويعلو المدخل الرئيسى 
للمسجد الذى يقع فى الجهة الغربية الیذنة . وهى تتكون من أربع دورات الدورة الأيل 
والثانية ترجعان إلى القرن التاسع المجرى أى إلى عصر الشيخ مدين . اما الدورتان الثالثة 
والرابعة فتجديدات ترجع إلى العصر العشمای .. 


حامع الشیخ المرضل 
تس ی سج 
اوا 





آبو تيج قاعدة مركز آی تيج » هى من الدن الصرية القدبة ذكرها جوتييه فى قاموسه 
فقال أن اسمها العرب (باشنا) ومعناها الخزن » وهی مدينة عصر الوسطى آملها کانوا 
يقدسون اللمة (هاتور) . وقد ترجم الإغريق إسيمها إلى أبو تيكى ومنه إسمها القبطى 
(تابوتیکی) والعری() (آبو تیج) . 

وذکرها آمیلینو فى جغرافیته أن اسمها القبطی (آبو تیکی) معناه الشون أو الخزن 
۳ كانت فى العصر الرومای شونة لجميع الغلال الى تنقل إلى الاسكندرية ثم تصدر 
إلى روما . 

ووردت ق معجم) البلدان » بوتیج بليدة بالصعيد من غرلبى الئیل عصر » وهی عامرة 
نزهة ذات نخیل کثیر وشجر وثیر . وجاء فى کتاب الانتصار( لابن دقماق » بوتیج 
مدينة على ضفة النیل الخربية » بها جامع کبیر قدیم » وا مدارس وحمام » مليحة وما 
قيسارية ( آی سوق) وفنادق » وما قاض » ولا سوق آسبوعی کبیر » وما دولاب باربعة 
حجارة أى (طاحونة غلال) فى مغلق واحد ملك لأولاد السلطان الناصر حسن بن قلاوون » 
وهی ملينة مليحة . 


١ (‏ ) القاموس اغراق + ۲ ص ۱5۷ 
(۲) ياقوت الموی 
( ۳( ابن دقماق . 
۱1 


۱ س مساجد مصر ج 4 


ویضیف القریزی(» على ما تقدم ف وصف آ تيج فیقول : وقد اختط الشیخ ایو بکر 
الشافل بجوار آی تيج خطة له أسماها منشأة الشیخ . وینسب إلى هذه المدينة (أى ای تیج) 
عبد الرحمن البوتيجى الذى يقول عنه7) السخاوى » أنه حضر دروسه بالدرسة الفاضلية 
توق سنة ۸۹6 ه. ا 


ويذكر على مبارك ( أبا تيج) فى خططه فيقول : وقد عثر فى (أى تيج) أثناء الحفر 
على بثر وجد فيها ذهب دفين . وقد قال لى بعض من شاهده : إن شكل النقود مرسع 
عل آحد وجهی كل قطعة صورة صلیب » وکل واحدة تزن مثقالا ونصف» . وتحدث 
( کاتومیر) عن هذه النقود التى عثر علیها فى (أنى تیج) فقال : إن هذه النقسود 
ضربت فى مصر فى العصر الرومای فى القرن السابع الیلادی قبل الفتح الاسلای بوقت 
قريب واستشهد على ذلك بخطاب مکتوب على ورق البردی محفوظ الآن بالكتبة الأهلية 
بباريس ء عفرت عليه الحملة الفرنسية فى ناحية قفط » هذا الخطاب کتبه بطريرك 
قفط عندما فتح عمرو بن العاص مصر جاء فيه » بعد أن ذکر عدة حوادث وقعت عصر 
من جانب السلمین » أنهم استولوا على الذهب الصری الرسوم عليه صورة الصلیب وصورة 
السيد ااسیح ۰ ویضیف البطريرك فیقول : ولابد آم یزیاون تلك الصورة ویرسمون 
مکانہا امم نبیهم ویضیفون إلى ذلك اسم الخليفة » . 

ویصف على مبارك الدينة فيقول : إن هذه المدينة الآن ( أى القرن ۱۳ھ 18 م ) 
عامرة بالقياسر والخانات والدكاكين والقهاوى ويكثر ہا تجارة القماش والعقاقير . وهی 
رس قسم وعليها مرسی ترد عليه كثير من السفن وما سوق ساطانی كل يوم آحد تباع فيه 
الواشی وغیرها . وا عدة مساجد جامعة آشهرها وأعظمها جامع الفرغل . ۱ 


برغم شهرة الشيخ فرغل الواسعة وصيته الذائع بين الخاصة والعامة إلا آننی 1 أجد 
له ترجمة إلا فى طبقات الشعرانى ۰ وعلى الرغم ما تحويه هذه الترجمة من عدد كبير 





4٠و الخطط جم ص‎ )١( 
٦٦ الضوء اللامع ب ۷ ص‎ (۲ 
اللطط التوفيقة + ص‎ )۲( 


نکش 


من السجزات والحوادث الخارقة الى تصل ال حد الأسطورة إلا آننی ریت أن آنقلها 
للقراء على علانبا وله أن يأخذ منها ما يريد ویستبعد منها ما لا يتفق مع رأيه الخاص : 
الشیخ محمد بن آحمد الفرغل رضی الله تعال عنه الدفون فى آی تیج بالصعید كان من 
الرجال الدمکنین آصحاب التصریف . وقد رای الشیخ الشعرافى ما ریت بالنسبة لكراءات 
الشيخ فرغل » فحرص على أن يقدم ها بالقدمة التالية : ومن كراماته رضی اللہ عنه الى 
لا تقع تحت حصر والتى يستحيل على آولثك البعيدين عن دروب الصوفية والعتقدین 
فى الدذيا فحسب تصديقها نورد بعضها فيا يلى : أن امرأة اشتهت الجوز افندی فلم يجدوه 
فى مصر فقال للذقيب مخيمر : يا مخيمر ادخل هذه الخلوة واقطع لها حمس جوزات من 
الشجرة الى تجدها ف داخل الخلوة » فدخل فوجد شجرة جوز فقطع منها خمس جوزات 


ثم دخل بعد ذلك فلم يجد شجرة ) . 


ومن الكرامات الى ذكرها الشعرانی وأيده فيها ابن اياس تلك الواقعة البّی حدثت 
للشيخ فرغل وقاضی القضاة وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى وملخصها أن الشيخ فرغل 
حضر عصر ( آی القاهرة ) یوما ليشفع لأولاد الشيخ عمر أحد شيوخ آیی تیج الشھود لم 
بالورع والتقوى لدی السلطان الملك الظاهر جقمق » فحدث أن مر به ابن حجر السقلاف 
فقال فى سره : ما انخذ الله من ول جاهل ولو اتخذ لعلمه » ومعی ET‏ 
پدکر على الشيخ فرغل ولایته . فقال له الشيخ فرغل : قف يا قاضی فوقف فمسکه وصار 
یضربه ویصفعه عل وجهه ویقول بل اتخذنی وعامیی . فاما احتشد الناس يريدون حماية 
ابن حجر من الضرب والاهانة » منعهم ابن حجر قاثلا : دعوه یفعل ما يريد لقد كنت 
چاهلا فأنکر ت عليه ولایته » آما الان فقد آمنت وأشهدكم على ذلك . 

ویقول الشعرانی إنه سمع من الشیخ محمد بن عنان رضی الله عنه ( الدفون فى جامع 
آولادعنان عیدان الحطة ) پقول : زرت الفرغل بی آحمد رضی ال عنه وأنا شاب فاع 
جماعته بخروجى من بلاد الشرقية وقال ها هو محمد بن حسن الأعرج حرج یقصد 
زیارتنا . 

ومن الوقائع الثابتة الى أوردها ابن إياس فى حوادث سنة سبع وأربعين ونماغائة : 


1Y 


أن الثيخ فرغل آرسل قاصده إلى القاضی زین الدين آی الخبر بن النحاس فى مصر 
يشفع عنده فى فلاح فقال القاضی : قل لشيخك آنت دوکاری ( أى عربجی ) . فرجع 
القاصد إلى الشيخ الفرغل فأخبره ما حدث » . ويعرفنا ابن اياس بشخصية هذا القافی 
فیقول : وقد تزایدت عظمة القاضی زین الدین آی الخير حى صار وکیل بیت الال 
وناظر الکسوة وذاظر الجوالى » فاذفرد بالسلطان » حتّی قیل إن الساطان كان ینوی أن یزوجه 
بإحدى بناته » وقد صار عزیز مصر ف آیامه وأبطل کلمة جمیع الباشرین » واجتمعت 
له الکلمة وصار صاحب الحل والعقد عصر . 


ویکمل لنا الشعرای) القصة فیقول : لا آخبره قاصده ا حدث نقر الشيخ فرغل 
بإصبعه فى الأرض كهيئة الذی پحفر فجاء الخبر أن السلطان غضب على ذلك الأمير 
وأمر بدم داره فهى خراب إل الآن ( أى القرن ۱۰ ه ٦۱ع‏ ) ناحية جامع ابن طولون 
ثم ضرب عنقه بعد ذلك . ولا سئل الشيخ فرغل عن السبب فى ذلك قال : لا أعرف له 
سببا إلا أن الله سبحانه وتعالى حرکنی إلى ذلك . 

وما يروى كذلك عن الشيخ فرغل : « أنه حدث أن جلس عنده فقيه ( يقرأ القرآن 
فقط ) فقال له تَطیّتٌَ ء فقال له من أعلمك يا سيدى وأنت لا تحفظ القرآن قال كنت 
آری نورا متصلا صاعدا إلى السماء » فانقطع النور ء ولم يتصل ما بعده فعلمت أنك 


ےر 
٠ ۰‏ 


نطیت » . 


ویخم الشیخ الشعرای ترجمة الشیخ الفرغل بقوله : ووقائعه رغی الله عنه لا تحصیھا 


الدفاتر » توق سنة نيف وخمسين ونمامائة 


۹9 بدائع الزهور ق وقائع الدهور ص ۳۳۰ 
( ۲ ) الطیقات الکبری ص ۱۰۵ 


٦۶ 


« 





جج مر و امہ ۶ 

شهدت مصر ف بباية القرن الثامن المجرى مولد عام من اعلام الاسلام » ذلك الولید 
هو ۳ بن على محمد بن حجر الشافعى العسقلاق الأصل الصری المولد » القاهرى 
الدار والنشأة » ولد على أرجح الأقوال » كما بقول الدکتور حسن() حبشی ‏ فى الثالث 

3 

والعشرین من شعبان سنة ۳ھ , و کان اہن حجر كما وصفه الاستاذ محمد) سيد جاد الحق 
مرجع العلماء وحجة الفقهاء ولسان الحکماء » پخترف من بحر علمه ومو النفوس إلى 
مجالس وعظه ۰ 


استقر آجداد ابن حجر فى مصر الب انتقلوا إليها من عسقلان برض فاسطین ف عام 
۷ ه فى عهد صلاح الدين الأيوبى ء خوفا من الغزو .الصلیبی لعسقلان وعدم قدرة 
حاميتها على الدفاع عنها ضدم > ما حمل الكثيرين من أهلها على الانتقال إلى مصر 
والاستيطان ہا“ . 


ووجدت أسرة ابن حجر ترحيبا كبيرا من صلاح الدين الأيونى ساعدها على الاستقرار 
3 
ف مصر والقاهرة و الاسکندرية » كما اختلطت وتصاهرت مع الاسر ا اصریة وبذلك تمصرت 


١ (‏ ) مقدمة کتاب ( إثياء الغمر بأبناء العمر ) الد کتور حسن حبشی ص ۷ 
( ۲) مقدمة کتاب الدرر الکامنة الأستاذ محمد سيد چاد الق . 
(۳) کا يقول حسن حبثی اعدا على ما جاء ق النوادر السلطانية لابن شداد وانفطط المقریزی وكذا السلوك . 


۰٥ 


على مر السنین حى غدت تعتز عصریتها » فمن قول ابن حجر الذى يدل على تعلقه عصر 
وحبه إياها الأبيات الآنية : 
متی يتجلى أفق مصر بأقمارى وأروى عن اللقيا أحاديث بشار 
إلى مصر » وأشواقا لصر وأهلها ‏ تشوق صب للنوى غير مختار 
مسرابع لذاق وملھی شبيتى ومداً أوطانى وغاية أوطارى 
ومنزل آحبای ومنزه قاي ومطلع أقمارى ومغرب آفکاری 


۶ کو یس ہت 
وقد وصل الکثیر من أسرة ابن حجر إلى a‏ المراكز الادبیة والمالية والنفوذ السياسى 

وذلك عصاهرة کبار رجال الدولة من آمراء وسلاطین دولة الماليك . فقد كان حال والد 

ابن حجر من أعيان القاهرة » كما كان عم آبیه من آکبر فقهاء الشافعية بالاسکندرية . 


ویحدثنا ابن حجر عن عم أبيه هذا » وهو عیّان بن محمد بن على السقلای فيقول : 
إن ابن البزاز ( كنايته ) سکن الاسكندرية ومهر ف الافتاء على مذهب الشافعی حى صارت 
إليه رياسة المذهب فى الثغر » ونعت « عفیی الثعر وفقیه الشافعية فى زمانه » . وکان جده 
لوالده قطب الدين محمد يصطنع الحریر بالاسكندرية إلى جانب قيامه بتدریس الحديث 
الشريف مسجد العطارين . وقد آنجب قطب الدين خمسة أبناء أصغ رهم نور الدين على 
والد شیخنا ابن حجر » و كان مولده سنة ۷۷۰ ه ونشاً فى كنف الثراء ما أتاح له فرصة 
العناية بالدرس والتحصيل ء وكان له ولع بالفقه والأدب والشعر حتی خاف عدة دواوين 
ذكرها ابنه فى ترجمته() ء لعل اهمها « ديوان الحرم » مدائح نبوية ومكية . ويستطرد 
ابن حجر ف ترجمة والده فيقول « وكان موصوفا بالعقل والعرفة والديانة والإمامة 
ومکارم الأخلاق وصحبة الصالحين والبالفة فى تعظيمهم. كان يحفظ الحاوى الصغير 

. وکان مجازا بالفتوى والقراعات السبع حافظا لكتاب الله . 


وقد هيات لہ قدرته الأدبية ومكانته أن تتوثة أواض الو ده بيئةه وميك كبا 
2 یودن و او 9 لد ودين دبمار 


رجال عصر ه ۹1 میدان العلم والال کابن نباتة الشاعر وز کی الدین الخروی رئيس الفجار 





() النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۰۱4۲ ۱6۳ 


٦ 


بالدیار الصرية » الذى یقول عنه ابن حجر « داخل الدولة وتعانی الرياسة إلى أن فاق 
الأذران وخضع له أكابر التجار وصار عين أعيانهم « وکان کبیر تجار الکارم فی مصر > 
والذى يقال إن دولته انتهت بوفاته . وقد تزوج نور الدين على والد ابن حجر أحت 
زکی الدين الخرونى وهی زوجته الأولى ويقول أبو المحاسن تغرى بردى إن نور الدين 
على كان تاجرا عدينة مصر القدعة وأورد له شعرا نتبين منه أنه كان يبيع ويشترى 
النسوجات وخاصة المصنوع عدينة الاسكندية ولعله الحرير وفيه يقول : 


اسكندرية ماذا ‏ يسمو قماشك عرزا 
فطمت نفسى عنها فلست آطلب بزا 


وقد در عليه الاشتغال ذه التجارة ربحاً وفیراً جعله يعيش فى بحبوحة من العیش 
ول پجعله عبداً للوظائف » وزن كان قد شغل وظيفة ناب الحاکم بالقاهرة . وقد تزو ج 
نور الدين على مرة ثانية من السيدة (نجار ) ابنة محمد الزفتاوی رب أسرة ثرية موفورة 
امال والجاه معا » فخوها من کبار تجار الکارم استطاع أن ينذئ له من ماله الخاص 
قاعة فى مصر تجاه مقیاس الروضة . و کانت السيدة (تجار ) متروجة من قبل من آحمد 
ابن عبد الهیمن البکری وکان کذلك من کبار التجار ولکنها طلقت منه لسبب لا ندریه 
وزفت إلى نور الدين على فأنجبت له طفلين هما (ست اا رکب ) اتی وادت أثناء رحلة 
أبوما إلى الأراضى الحجازية . آما الطفل الٹائی فکان ذکرا وهو شیخنا لحمد بن حجر » 
ولد ی شعبان سنة ۷۷۳ ه پناحية مصر ( أى مصر القدعة ) بجوار منطقة دير النحاس 
والجامع الجدید) ( المنطقة الى تقع الآن آمام کوبری اللك الصالح) . 

و کان دور الدين على يبرجو أن يكون له ولد ذکر شماصة بعد آن فد ولدہ ) فضل ) 

۳ 3 

من زوحثه الاو لى 4 اعت الخروی 4 لذلك کان سروره عظما عندما دشره آحد العتقدین 


عصر وهو الشیخ یحی الصنافیری الذی « کرت مکاشفاته حی صارت ف حد التواتر 6*) 





(۱) صبح الأعثى لقلقشندی : + ۳ ص ۳۶5 
(؟) الدرر الکامتة + 4 
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بان الله سيخلف عليه ولدا ویعمره(). فلما ولدت له زوجته ( تجار ) ولدهما آحمد سر 
سروراً عظما وزاد اعتقاده فى شيخه الصنافیری حى انه آوصی أن يكفن فى ثياب الشیخ 
يحى الصنافیری » وهنا یقول ابن حجر « ففعلنا به ذلك » . لکن ما لبث الأب 
أن مات وولده ما يزال ف الرابعة من عمره » فيقول ابن حجر «وترکنی ولم أكمل أربع 
سنین » وأنا الآن أعقله کالذی يتخيل الثئ ولا يتحققه » وأحفظ عنه أنه قال : كنية 
ولدى خد( ان الفضل ) رحمه الله تعالى ۰ ومن الرجح آن أمه ( تجار ) ماتث وابن 
۰ 7 یه ےم . 3 
حجر لا يزال طفلا ء فأصبح یتما لطها لم يخفف عنه ألم لیم بفقدان الام غير حنان 
وعطف أحته ( ست ال رکب ) الى كانت له كما قال ۳ « کات أنى بعد ای ) . 


آما الشخص الذى عنی بتربيته آشد العناية فهو زكى الدين الخروی » وذلك تحقيقاً 
لوصية والده فقد كان قد عهد برعايته » حين حضرته. الوفاة » إلى اثنين من أبرز رجالات 
عصره » زكى الدين الخروق » أخى زوجته الأولى » والثافى شمس الدين محمد بن القطان . 
فلما مات نور الدين على كفل الخروی ولده أحمد وعنى بتربيته ورعاه فأًدخله الکتاب 
وهو فى الخامسة من عمره فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين فقد حباه الله حافظة واعية 
وذكات نادراً وسرعة بدمة » حى قيل إنه حفظ سورة مریم فى يوم واحد » وقد عاونته 
هذه الحافظة القوية على استيعاب الأحاديث . ولم يأل الخرون جهدا. فى رعاية وتثقیف 
ابن حجر. فقد جعل له مربية خاصة ومدرسين خصوصيين منهم شمس الدين بن العلاف 
الذى صار محتسب مصر سنة ۷۹۱ وإليه يرجع فضل تحفيظه القرآن كله . ولا حرج 
الخرولى إلى الحجاز سنة ۷۸6 ه وجاور بمكة تلك السنة » استصسب معه ابن حجر إذ 
لم يكن له من يكفله غيره » وقد یات لابن حجر أن يصلى بالناس إماماً فى صلاة 
التراویح » جریا على سنة القوم آنذاك يوم یم الفرد حفظ القرآن الكريم » وكانت سنه 
إذ ذاك اثنی عشر عاماً . بيد أن موت الخروی سنة ۷۸۰ ه كان نكبة كبيرة عایه» لعاها 
آکیر من نكبته ف فقد والديه » إذ فقد عوته العناية والرعاية والحنان و کانت سنه 





(۱) الجوهر و الدزر اسخاوی . 
( ۲ ) إنباء الغمر فى أيتاء العمر ص ۱۱۷ 


۱١۸ 


وقتذاك سبعة عشر عاماً » فتولى الاشراف على دراسته وصیه الثانی شمس الدین بن القطان 
الذى درس له الفقه واللغة والحساب . وقد عی ابن حجر عناية خاصة بدراسة الحدیث 
وانصرف إليه كلية مدة عشر سنوات حضر خلافا مجالس شيخيه اللذين یدین ما 
بالفضل الکبیر » البلقيى وابن اللقن . وقد شغل ابن حجر کثیرا من وظائف الدولة 
الحامة فى دولة الماليك الجراکسة » ما هيت له السبل للوقوف على كثير من الأمور 
السياسية والاجناعية الى ازدحم ها كتاباه ( انباء الغمر بأبناء العمر ) و ( الدرر الكامنة 
فى أعيان الائة الثامنه.وقد تولى ابن حجر التدريس ف المدرسة الشيخونية ( بالصليبة 
بحى طولون ) سنة ۸۰۸ ه بأمر السلطان فرج بن برقوق » وهی وظيفة لا يتولاها إلا 
کار علماء الدولة كما درس بالمدرسة المحمودية أحسن مدارس مصر والشام لا تزخر به 
مكتبتها من الكتب والمخطوطات وظل ابن حجر بذه المدرسة الأخيرة ثلاث سنوات نقل 
بعدها إلى مدرسة جمال الدين الاستادار سنة ۸۱۱ ھ ء ويذكر المقريزى » إنه كان يوجد 
ہذہ المدرسة خمسة من شيوخ العلم يتناول کل منهم ثلائمائة درم شهريا . كذلك تولى 
ابن حجر منصب الافتاء ودار العدل وقاضی قضاة الشافعية . 


وقد زادت مؤلفات ابن حجر على مائة وخمسين مصنفاً وفيها يقول الى بن فهد . 
أن أولاها بالتعظم وأوها فى التقديم ( فتح البارى فى شرح البخارى ) . وقد زخرت مؤلفاته 
بالعدید من ألو ان الثقافة العربية ينتقل القارئ فيها من تاريخ إلى فاسفة إلى حكمة 
إل أدب ء أما ؤلفاته فى التراجم فلم تترك أحدا تحلى بفضل أو اتصف عکرمة إلا وضعه 
بين أعلامه . وظل ابن حجر يداوم الكتابة والتأليف حى لفظ آنفاسه. الأخيرة سنة 
۲ھ . بمنزله داخل باب القنطرة ( باب الشعرية ) بالقرب من الدرسة المذكوتمرية . 
وقد صلى عليه بسبيل الؤمنین فى مشهد عظم حضره السلطان الاك الظاهر جقمق وأتباعه 
وحمل نعشه من الأمراء والعلماء » ودفن بتربة زكى الدين الخروی شرق محرابا وهی 
تقع تجاه السروتين عند جامع الشيخ محمد الديلمى بالقرافة الصغرى ( قرافة الإمام 
الشافعى ) . 


1۹ 


تقع هذه الزاوية تجاه حارة الأقماعية على يسرة الخارج من باب القنطرة ( باب 
الشعرية ) إلى باب البحر (باب الحديد ) كما يقول على مبارك) وهی صغيرة وما منبر 
وشعاثرها مقامة من أوقاف شا قليلة تحت نظر الست خدوجة الشربتلية . وکانت فى أول 





(۱) الطط : چا ص لام 


۱۷۰ 


مسجد لین السبعی 


(أہشر ۱۷ 
سید ۱۷ ۸ ھ 





0 
ا 


نشاً هذا السجد الأمير لاجين حسام الدين الجرکسی الجنس ء جلبه الخواحا 
کزل . طفلا صغيرا . فاشتراه الملك الظاهر برقوق() ومن ثم فقد أضيف إلى اسمه لاجين 
الظاهرى وصار من جملة ماليكه » وآل آمره بعد تنقلات وتقلبات إلى أن اشتراه أستاذه 
الملك الظاهر جقمق الج ركسى الجنس مثله قبل أن پل السلطنة وكان ذلك قبل سنة ست") 
وثلائین وثمائمائة وأعتقه » فعرف بلاجين الظاهرى جقمق . 

وقد عمل لاجين فى عدة أعمال مدنية قبل أن يلى الوظائف العسكرية الکبری فى عهد 
السلطان جقمق » فقد ذكر السخاوی() ء أنه كان زردكاشيا » أى أنه كان يقوم بصناعة 
الزرد المصنوع من الصلب الذى يتخذ منه ملابس المحاربين وقاية لم من أن تصيبهم 
الحراب أو البارود . 

فلما تولى السلطان جقمق کرسی السلطنة ضم لاجين إلى خدمته » فكان يلازمه ف 
خلواته وفراغه ونال عنده حظوة لم پنلها آکابر القدمین فکتبه خاصکیا . وقد عهد إليه 
السلطان بتربية أطفاله الصغار ولذلك فقد عرف كذلك باللالا وهى كلمة فارسية معناها 
مرف الأطفال . 


(۱) ابن إياس : ص ۲ 
20 أبو ا حاسن : النجوم ج ۰ ص ۲۹۰ 
۳۱( السخاوی : الضوه ٦٦+‏ ص ۲۳۲ 
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وأخذ الأمیر لاجین یترق فى سم الوظائف البسكرية فى عهد السلطان جقمق فقد جعله 
السلطان خاصكيا ثم أمير عشرة » وهی الدرجة التالية بعد أمير مائة وأمير طباخانة 
أو أمير أربعين ء وقد ظل لاجين طوال مدة السلطان جقمق أمير عشرة ء ولا ندری سبيا 
لذلك » ومن المرجح أن يكون قد اتی عملا أغضب السلطان أو أن أحدا دس له عنده مما 
جعله پرسله ال مکة لعل محل الاير تغری برمش الیشیکی بعد موته وكان ذلك منة 
أربع وخمسین وئمانمائة فاستقر هناك زردکاشیا وهو على إقطاعه الأول آمیر عشرة() .. 


ویصف السخاوى الأمير لاجين فيقول : إنه كان عاقلا ساکنا فيه فضل كان یقرب 
£ 
إليه رجال الدین والاخیار یحسن ایهم ویتول فقراءهم برعایته وعنایته . رش الدة 
القصيرة التى تسلطن فیها الاك النصور عبان بن السلطان جقمق » وهی وحد وآربعین 
یوما » آمر باحضاره من مكة ورفاه إلى رتبة شاد الشراب خاناه » آی ااشرف على شراب 
السلطان و کل ما يقدم فى قصره من مشروبات » وهی آکبر وظائف آمراء اائین الخاصکیة 
المؤتمنين ورعا كان آمیر طبلخاناة . 


على آننا 1 نسمع شيئا يذكر عن الأمير لاجین بعد خام الساطان التصور عیان بن 
السلطان جقمق » فى عهد السلطان الملك آشرف اینال وولده السلطان الاك ااؤید آحمد الذی 
خلع سنة حمس وستين وٹامائة بعد أن تو ی مدة ای أشهر فقط . إلا أنه آقام بالاسکندرية 
فترة ثم حول منها إلى طرابلس الشام وأنعم عليه فیها بثئ پمیر . 


وق مدة سلطنة اللك الظاهر خشقدم النی آمدت سنة خمس وستين وئامائة حتى 
سنة ائنتین وسبعین » آی نحو ست سنین ونصف ‏ أقبل الدهر على الأمير لاجین » 
إذ آمر السلطان بإحضاره إلى القاهرة وخلع عليه وأصبح مقدم آلف . على أنه نال نہایة 
الرتبة فى عهد السلطان الأشرف قایتبای الذی خاع عليه وجعله أمير مجاس » آی الذی 
يقوم بترتیب مجلس السلطان وپدبر آمر حراسته » وهی من أكبر وظائف الدولة إذ لیس 
فى بلاط السلطان غير أمير مجلس واحد . وقد آظهر السلطان قایتبای رضاه عن الأمير 





۱۷ 


لاجین السيى فمنحه شرف إمارة الحج وآمره على الحمل وکان ذلك سنة ثمانين 
ونمانمائة() . 

وقد یکون من الفید أن نذکر شيعا هنا عن إمرة الحمل » مى بدت وما مظاهر 
الاحتفال ها وما هی مهمة آمیرها .. 


وقد آطال الله فى عمر الأمير لاجین السينى حى جاوز التسعین عاما » فلما رى الساطان 
قایتبای كبر سنه آراد أن يخفف عليه فأعفاه من الخدمة » فکان لا یخرج إلا أول کل 
شهر ليقبض رانبه أو یقوم بالأعمال الضرورية التی تستازم حضوره بشخصه ‏ آما باق 
التکالیف فکان پتولاها عنه ابنه الا کبر الشهای آحمد . وکانت التقالید الوظيفية فى 
العصر الملوکی أن کل وظيفة ها إقطاع معین يأخذ إيراده الأمير مادام يشغل الوظيفة 
الخاصة بالاقطاع » فلما أعنى لاجین من وظيفة مقدم آلف وأمير محمل » حرج عنه 
الاقطاع الخاص ماتين الوظیفتین ‏ للأمير آزدمر الخازندار الظاهرى قريب الساطان 
الای كان پشغل نیابة حلب ؛ واللی حل محل اكير لسن السیی بعد موته . علی أن 
السلطان قایتبای لم بترله لاجین دون راتب . فقد قرر اه على الذخيرة فى کل يوم آلف 
درهم إلى أن مات یوم الأربعاء ثائی عشر جمادی الأولى سنة ست وثمانين ودفن بتربته 
فى القرافة وأخرج عن آولاده من آوقاف جملة رحمة الله عليه . 


ویحدثناالسخاوی عن مسجد لاجین السیی فیقول : إن لاجین الظاهری جقمق 
قمر تاليا اا الأعظم ( أى ميدان السيدة زينب الحالى ) بالقرب من الكبش على 
بركة الفيل فى سنة أربع وخمسين وئاغائة وأوائل التى بعدها وجعل عليها أوقافا جمة . 
ويحدد مكانه على مبارك9) فيقول : إن جامع لاجين السيى يقح بشارع الحوض الرصود 
قرب ورشة الأسلحة على ين السالك من الصليبة ( أى حى طولون ) إلى قناطر السباع 





(۱) السخاوى : الضوءج ٦‏ ص ۲۳۳ 
( ۲) السخاوى : ج ٦‏ ص ۲۳۸ 
(۳ ) اللطط الحديدةج ه ص ۹۸ 


زف 


والبغالة ۲ ویعرف الشارع الذى يقع فيه الجامع الات باسم شارع عبد الجید اللبان 
( مراسينا سابقا ) بين ميدان السيدة زینب وحى طولون . 

ویعثبر مسجد لاجین من المساجد القليلة النادرة الى بنيث ف عصر المماليك الجرا كسة 
على غرار الساجد ذات الأروقة بدلا من الایوانات الذى انتشر فى بناء الدارس منذ العصر 
الأيوبى 3 


۱۷ 


الوصی العماری 


الواجهة الرئيسية : 

تقع فى الضلع الجنوی الغربى للجامع » وقد اندثر جزء كبير منها ولي يبق إلا الجانب 
الأعن من المدخل الرئيسى الذى يبلغ طوله ما يقرب من اثنى عشر مترا وارتفاعه هر۸ من المدر 
ويشغل هذه الواجهة حنيتان كبيرتان مسطحتان شغله کل منهما (٤ر٤)‏ من المتر يفصل بينهما 
بروز يبلغ عرضه ٠٤‏ سم . ويشغل كل حنية صفان من النوافذ » الصف السفلى ويتكون 
من نافذتين مستطيلتين عرض كل منهما ٤٤ر‏ م يعلو کل منهما عتب مكون من صنجات 
معشقة غاية فى الإبداع » ويعلوه عقد عاتق والنافذتان مملوعتان عصبعات حديدية . ويتكون 
الصف العلوى كذلك من نافذتین) معقودتين ملئتا من الداخل بجص معشق بزجاج اندثر 
معظمه الآن . ویتوج الحنية الى ترتفع بارتفاع الواجهة أربعة صفوف من الدلايات 
فى وضع زخرفی بديع » وينتهى هذا الجزء من الواجهة بجدار خاو من الزخرف يكون الركن 
الجنونى الشرق من المسجد ويبلغ عرضه (٤٦٤ر٢)‏ من التر . 


آما الجزء الأيسر من الواجهة الذى تہدم الآن » فيمكن إرجاعه إلى أصله إذا مددنا 
خطا مستقما من جدار الرواق الشما ی الغرنى حى الواجهة الرئيسية . وبذلك يكون طوله 
(۷,۲۰) من التر . وقیاسا على ما هو موجود بالجانب الأمن من الواجهة فمن اارجح أن یکون 
الجانب الأيسر مکون من حنية مسطحة کبيرة عرضها ١٤ر٤‏ م وارتفاعها ٥ر۸‏ من‌التر ویشغلها 
كذلك صفان من النوافذ اثنان فى الجزء الأسفل واثنان فى الجزء العلوی ثم يأق بعد ذلك 
بروز عرضه (4۰) سم ثم جدار خالى من الزخرفة يكون الركن الجنونى الغربى للمسجد 
عرضه 5٠‏ ر؟ من للترا. 


۱۷۵ 


الدخل الرئیسی : 

يبلغ عرض المدخل (6۰,) من التر وعمقه (۲عرا )من التر و کان یشغل هذا العمق مکسلعان 
أصبحتا الآن مساويتان لمستوى الشارع الذى ارتفع الان عقدار متر تقريبا جما أدى إلى النزول 
درجتين عن مستوی الشارع للدخول إلى المسجد وعلى بعد ( مدماكين ) من المكسلتين 
يوجد بحرين كانت ہما الكتابات التأسيسية الى اندثرت معظمها الآن والتی أوردها 
كاملة على مبارلك") ف خططه ونصها على الجانب الأمن : إنما يعمر مساجد الله من آمن 
باله واليوم الاآحر . . . إلى آخر الآية - وعلى الجانب الأيسر ؛ أمر بإنشاء هذا السجد 
السلطان الظاهر جقمق فى تاسع شهر شعبان سنة ربع وخمسين ونمانمائة - وفوق ( البحر 
الأيسر ) يوجد شريط كتالى آخر نصه « محمد جقمق آبو سعيد عز نصره » . 


ويتوسط حنية المدخل باب يبلغ عرضه متران یعلوه عتب مكون من صنجات معشقة 
يحتضنه إطار من زخارف قالبية بارزة . وفوق العتب يوجد عقد عاتق مكون كذلك من 
صنجات معشقة وعلى جانبيه مستطيلان مهما زخارف نباتية بأسلوب ( الأرابسك ) محفورة 
قى الحجر . ویعلو العقد وق منتصف حنية الدخل توجد دخلة صغيرة يتوسطها نافذة 
مربعة ملوعة بمصبعات حديدية » والحنية يكتنفها عمودان مندمجان ويتوجها أربعة صفوف 
من الدلایات ف وضع هندسی بلیع . 


وتنتهی حنية الدخل من أعلى بعقد ذى ثلاث فصوص يزخرف الفص الأوسط منه 
زخارف على شکل مثلثات هندسية بالأيلق آما الفصان الاخران فقد ملا بست صفوف من 
الدلایات . ويحيط بالدغل كله إطار مستطیل بزخارف قالبية بارزة منحوتة بالحجر ينتهى 
بانتهاء أعلى الواجهة تقریبا . 
الوصف من الداخل : 

وين مش الأ لاجین السینی من الساجد الصغيرة الحجم » إذ يبلغ طوله (۲۵) 
مترا وعرضه (۲۱) مترا تقريبا » ويتكون السجد من صحن مکشوف يتوسطه يبلغ 





(۱) اللطط ابلدیدةج ه ص ۹۸ 


۱۷۳۹ 


مساحتہ ۹٦‏ من‌التر تنخفض أرضيته فى باق الأروقة » ویحیط به الأروقة من جمیع 
الجهات . 
رواق القبلة : 

وهو أ كبر الأروقة إذ تبلغ ساحته (۱۰36۱) من العر بقسمه صفان من البوائك إلى 
رواقين موازین لحائط القبلة وتتکون کل بائكة من آربعة آعمدة مختلفة الأشكال 
والتيجان ما يدل على أنها اخذت من مبان قدعة ولم تصنع خصیصا للمسجد . وتحمل هذه 
الأعمدة خمسة عقود مدببة ممتدة سعة العقد التوسط الذی ينتهى عند محراب القبلة 
)٤(‏ آمتار أما باق العقود الجانبية فتبلغ سعتها (۲,۸۰) من التر . والبائكة الطلة على الصحن 


يعلوها جدار يرتفع بارتفاع واجهة ااسجد ويزخرفه شرفات على شكل ورقة ثلاثية : 


ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف تبلغ سعته (۸۰ر۱) من التر وعمقه (۸۰)مم 
وارتفاعه (۳۳۰) من التر . وعلى بين المحراب يوجد منبر كما يوجد کرسی مصحف ويعلو 
المحراب نافذتان معقودتان - كانت تعلوهما فتحة مستديرة سدت - وكانتا ملوءتان بزخارف 
جصية معشقة اندثر معظمها . وق الركن الجنوی الشرق لحائط القبلة توجد حجرية 
صغيرة غير منتظمة ہا نافلة تفتح فى الضلع الجنوی الشرق : 


الرواق الشمالی الغربی : 

وهو المواجه لرواق القبلة وهو يشبه رواق القبلة من حيث عدد أعمدة البوائك 
وعدد العقود وشكلها وسعتها » إلا أنه يحتوى على رواق واحد . وتبلغ مساحة هذا الرواق 
(4ره! <۱) من‌التر ويوجد بالجدار الخلی له سلم خشبی يؤدى إلى دكة البلغ الى تشغل 
العقد المتوسط المواجه للقبلة تماما . وقد زخرفت دكة البلغ بخشب الخرط الجميل وف 
الضلعين الثمالى الشرق والجنونی الغربى للمسجد يوجد کل منهما رواق واحد تتقدمه 
بائكة مكونة من عمود يحمل عقدين . وبالرواق الشمالى الشرق فتحتان تؤديان إلى دورة 
المياة . والرواق الجنوں الغری يؤدى إلى المدخل الرئيسى . 


۷۷ 


۲ نس مساحد مصر ج 4 


الا ذنة : 

تقوم قاعدة الگذنة على الجانب الأعن للمدخل الرئیسی للمسجد . وتعکون الئذنة 
من قاعدة كبيرة مربعة الشکل با باب معقود يؤدى إلى درج الگذنة . ويأق فوق القاعدة 
الطابق الأول وهو مثمن الشکل زخرف کل ضلع منه بحنية تعلوها عقد ذو زاوية » 
فتحت ف أربعة منها نوافذ ضيقة للإضاءة يتقدمها شرفة ترتكز على ثلاثة صفوف من 
الدلايات . ويعلو الطابق الأول شريط سقطت کل الكتابة الى كانت به . ویعلو الطابق 
شرفة مثمنة يحيط بالگذنة تفصل بين الطابق الأول والثالی ترتكز على أربعة صفوف 
من الدلايات ويحيط ہا الآن ساتر خشی مخرم . 


ما الطابق الثانى الموجود الآن بالمئذنة والذى ينتهى بشكل مخروطى على شكل القلم 
الرصاص فهو تجديد فی العصر الملوکی » ومن المرجح أن الثذنة كانت تحتوى على 


ثلائة طوابق ء الثانى مستدير الشكل والثالث مكون من نان أعمدة وينتهى بخوذة يعلوها 
الحلال كما هی القاعدة فى ماذن عصر المماليك الجراكسة . 


۷۸ 


۳ ٠ه ٠‏ هه و جھ مه 
اكدرسةالفحريه اوجقمی 
شسکه درب سعاده 
ی الازشر 





آنشاً هذه الدرسة » كما يقول القریزی » الأمیر الکبیر فخر الدين آبو الفتح 
عنان بن قزل الباروی » استادار اللك الکامل محمد بن العادل الأيؤنى » ولد الأمير فخر 
الدين سنة احدی وخمسین وخمسائة بحلب > ودخل فى خدمة سلاطین بی آیرب 
وأمرائهم » وأخذ يترق فى سلك الوظائف حى صار آحد الأمراء بالدیار الصرية وقد 
آثبت من الكفاءة والذکاء حتی أنه وصل إلى وظيفة الاستادار فى عهد السلطان اللك 
الکامل . 

وقد عهد إليه اللك الکامل آمر تدبیر شتون المملكة » فسار فیها أحسن سيرة . و کان 
حيرا کثیر الصدقة پتفقد آرباب البيوت » ترك كثيرا من الآثار » منها الدرسة الفخرية 
ومسجد یقع تجامه المدرسة وله یضا رباط بالقرافة ول جانبه کتاب وسبیل وبنى بمكة 
رباطا . 

وقد يكون من الفید أن يتبين هنا اختصاصات وظيفة الاستادار فى عصر الماليك 
البحربة وش عصر صاحب الترجمة الأمير فخر الدين » وی نرى ما کان عليه هذا الأمیر 
من الجاه والسلطان . إن لقب استادار يتكون من كلمتين ( استاد ودار ) أى السيد المشرف 
على الدار . وكان صاحب هذه الوظيفة فى عهد المماليك البحرية يتولى أمر البيوت السلطانية 
كلها من المطابخ والشراب خانة والحاشية والغلمان » وهو الذى كان عشی بطلب السلطان 





١ (‏ ) الخطط + ۲ ص ۳۹۷ 


۱۷۹ 


یق الاسفار »> كما كان له الحک فى غلمان السلطان وباب داره وإليه آمور الجاشنكيرية 
( آی ذواق الطعام ) . كما كان له الحدیث الطلق والتصرف التام فى استدعاء ما يحتاجه 
کل بيت من بیوت ااسلطان من النفقات والکساوی وما يجرى مجری ذلك(١)۔‏ 


آما فى عصر السلطان الظاهر برقوق » مؤسس دولة الماليك البرچية ء فقد ارتفعت 
اعتصاصات وظيفة الاستادارية . فقد أصبح متولیها یناط به تدبیر آموال المملكة » 
فیتصرف ف جمیع ما یرجم فيه إلى الوزیر وناظر الخاص ‏ وصار الأخيران یترددان إلى 
بابه وعضیان الأمور برأيه » فجلت منذ ذلك العهد رتبة الاستادار بحیث أنه صار ف 
معنى ما كان عليه الوزیر فى آخر أيام الدولة الفاطمية . 


ویحدہ القریزی موقع اد رسة الفخرية ف عهده فيقول : هذه الدرسة پالقاهرة فما 


£ 1 
بين سويقة الصاحب ودرب العداس ء أنشأها الأمير فخر الدين سنة اثنتين وعشرين 
£ 
وسیاثة 5 وقد بنیت الأدرسة مکان دار الامیر حسام الدين ساروح بن آرتق شاد الدواوین 


وقد بقیت‌هله الدرسة عامرة مقامة الشعاثر ہی القرن التاسع اشجری ‏ فلما كانت 
سنة ۷٤١‏ ه بدا الوهن يتطرق إليها و کادت تصبح آثرا بعد عين ء لولا أن قيض الله لها 
السلطان الملك الظاهر جقمق الذى أعاد بناتها فتغيرت معالمها الأولى ومن ثم فقد أطاق 
عليها اسم مجددها السلطان جقمق وقد تمت عمارتها سنة ۸۵۵ ه . 


أما عن تاريخ منشئ المدرسة الموجودة حاليا . فهو السلطان الاك الظاهر سیف الدين 
آبو سعيد جقمق العلائى الظاهری » عاشر سلاطين دولة المماليك الجراکسة » بويع 
للسلطنة يعد حلع الملك العزیز يوسف بن الأشرف برسبای وذلك فى سنة اثنتين وآربعین 


وعاعاکة . 


و کان أصل اللك الظاهر جقمق جرکسی الجنس جلبه الخواجا کزل فاشتراه منه 
1 
العلائی على بن الاتابکی إينال الیوستی وقدمه للملك الظاهر برقوق » فصار من جملة 








(۱) الفریزی ج٢‏ ص ۲۲۲ 


۸۰ 


الماليك السلطانية ثم بتى خاصکیا » ثم رق ساقیا » ولا تولى السلطنة اللك الناصر فرج 
ابن برقوق » قبض عليه وحبسه ۰ فلما جاء اللك الژید شيخ أطلق سراحه وعینه آمیر 
طبلخانة » ثم خازندار » وأخذ بترق فی سلم الوظائف المملوكية » فقد أصيح مقدم الف 
فى دولة الاك الظاهر ططر » ثم حاجب الحجاب فى عهد الأشرف برسبای » ثم أمير 
آخور کبیر + وأمير سلاح إلى أن وصل ف عهد برسبای إلى أتابك العساکر . فلما توق 
برسبای وتو ابنه آصبح جقمق نظام الملكة ومشیرها » فلما خلع ابن پرسبای من الساطنة 
تولى جقمق کرمی السلطنة . 


ویصف لنا ابن ایاس() شکل السلطان جقمق فیقول » وکانت صفته معتدل القامة 
غلیظ الجسد دری اللون » مستدیر الوجه » مستدیر اللحية » حسن الشکل عليه وقار 
وسكينة » مهيبا فی العیون وکان فصیح اللسان بالعربية متفقها وله مسائل ف‌الفقه 
عويصة ترجم له فیها العلماء . ویضیف ابن ایاس فیذکر مساوءه فیقول : لکنه كان ودینا 
( أى يسمع الوشاية ) ماشیا على قاعدة الأتراك عنده الدعوی لمن سبق » و کان عنده حدة 
زائدة وبادرة فى الأمر . 


وقد تزوج جقمق عدة زوجات من كبار عقائل الدولة حى يضمن ولاء آرم ۰ 
فقد تزوج أولا خوند بنت البارزى ثم خوند بنت الأمير جرياش الکریتی قاشق أمير 
سلاح ثم خوند بنت ابن عيان وخوند الجركسية وأخيرا تزوج يبنت عبد الباسط ناظر 
الجيش . 

وكان جقمق ملكا عظیا جليلا دینا خيرا متواضعا كرما يحب فعل الخير » وكان 
لين الجانب يحب العلماء وينقاد إلى الشريعة » ويقوم إلى العلماء إذا دخلوا عليه . وكان 
رقيق القلب يحب الأيتام ويكتب لم الجوامك ( كل ما یلزمھم من مأكل وملبس ) » 
ولا يخرج إقطاع من له ولد إلا إلى ولده . 


و کانت الدولة فى عهده ثابتة الأركان والقواعد ؛ فلم تحدث فتن ولا تجاريد » وکا 


۱ بدائع آلز هور ق و قائع آلدهور ص ۳۳۲ 


۸ 


يحسن للأمراء التراکمة ويعطيهم العطایا الجزيلة فکانوا تحت طاعته مدة ولایته . 
ویضیف ابن اياس فیقول : و کان الملك جقمق طاهر اللیل عفیفا عن الصغائر والانایا . 


وقد بتى السلطان جقمق فى الحکم أربعة عشر عاما » ثم مرض وازم الفراش ‏ فلما 
اشتدت به وطأة المرض آرسل فى طلب الخليفة القائم بأمر الله حمزة والقضاة الأربعة › 
فلما حضروا عهد بالملك إلى ولده القر الفخرى ععان » وخلع نفسه من السلطنة واستمر 
علیلا ملازم الفراش إلى أن توق سنة سبع وخمسین وثمائمائة » فغساوہ و کفنوه وصلى عليه 
الخليفة حمزة بالقلعة » ونزلوا به من باب الدرج وتوجهوا به إلى تربة قاقی بای الرماح 
التى عند دار الضيافة فدفن هناك و کثر عليه الحزن والأبى من الناس . 


ما 


وصف اشکگدرسہۂۃ 


تقع الدرسة فى درب سعادة بالقرب من بداية شارع الأزهر » وهی مسجلة بلجنة حفظ 
الآثار العربية تحت رقم (۱۸۰) باسم مسجد وسبیل محمد سعید حقمق » والواقع آنا 
ليست مسجد ولكنها مدرسة كما هو واضح من تخطيطها » وكما هو ثابت من الكتابة 
المدفورة على الدخل الرئیسی لا . ولكن جمهور الكتاب فى العصر الحديث لا يفرقون 
بين الدرسة والمسجد عل اعتبار آن كليهما يستعمل الآن مسجدا وتلاشت فكرة التدريس 
نهائيا الى من أجلها أدشعت الدارس طوال العصور الوسطى . 


يقع المدخل الرئیسی للمدرسة فى الركن الشالی الشرق للمدرسة ويتكون عقد شاهق 
الارتفاع مدبب الشكل تما تجويفه مجموعة كبيرة من الدلايات البديعة الصنع » 
والشارع مرتفع عن المدخل ببضعة درجات . وى وسط الدخل يوجد باب يؤدى إلى مر طويل 
يبلغ طوله (۱۸) مترا أى بطول الضلع الثمالى للمدرسة . ويعلو هذا الباب عتب فوقه 
عقد عاتق ء وقد نقش على هذا العتب بالخط الثلث الملوکی النص التالى : « نا يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الاحر وأقام الصلاة وآتی الزكاة وام يخش إلا الله فصی 
آولعك أن یکونوا من المهتدين » . آمر بانشاء هذه الدرسة المباركة مولانا السلطان اللك الظاهر 
محمد أبو سعید جقمق خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته محمد وآله يارب العالین . 
وكان. الفراغ من ذلك فى مستهل شهر المحرمسنة حمس وخمسین وثماغائة من الحجرة » . 
وعلى جانی هذا الباب توجد مكسلتان . 


وينتهى الممر السابق الإشار ة إليه ببابين أحدهما يؤدى إلى دورة مياه المدرسة والثالى 


يؤدى إلى صحن المدرسة . والصحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضلعه عشرة أمتار تقريبا . 
وهو مكشوف وتحيط به أربعة إيوانات . 


1AY 


ویقع إيوان القبلة فى الضلع الشرق ویتقدمه عقد مدبب على شکل حدوة الفرس 
يبلغ فتحته (۸) آمدار وعمقه ( آمتار . وق صدر الإيوان یوجد ثلاثة محاريب الأوسط 
منهم مجوف وله حافتان والجانييان مسطحان . وتعلو المحاريب جميعها عقود مديبة 
قلیلا . وعلى جانبى الإيوان يوجد حنيتان الشمالية منهما فتحت فيها نافذة تطل على الممر 
والثانية مها جلسة لمقرئٌ القرآن . 


وبجوار الحراب المتوسط یوجد منبر الدرسة » وهو حديث الصنع ولا یرجح إلى عهد 
السلطان جقمق . وبجواره نافذتان معقودتان ومملوءتان بالجص والزجاج العشق التعدد 
الألوان . كما یشغل الجزء الشمالى لإيوان القبلة مجموعة من النوافذ المطلة عل المر الذی 
بقع خلب الایوان . ویزخر سقف الایوان الخشی برسوم زيتية مکونه من زخارف هندسية 


3 
ونباتية غاية فى الدقة والإبداع » اعید طلاؤها مع بعض ترميمات للسقف اجريت فى أوائل 
القرن العشرين . 


ويقابل إيوان القبلة إبوان ماثل فى الجهة الغربية من المدرسة يعلوه عقد مدبب 
على شكل حدوة الفرس تبلغ فتحته (۸) أمتار إلا أنه أقل عمقا من إيوان القبلة » إذ يبلغ 
عمقه (4) أمتار . ويتصدر الإيوان ثلاثة حنيات سطحة وعل جانبيه حنيتان عميقتان 
بهما جلستان . وهذا الإيوان خال من النوافذ والفتحات . 


ویوجد ف الضلعين الثمالى والجنولى للمدرسة إيوانان يتقدم كل منهما عقد مدبب 
على شکل حدوة الفرس متد يبلغ اتساع فتحته (4) آمتاروعمقه (4) أمتار. وش صدر كل منهما 
حنیتان مسطحتان وعلى جانبیه حنیتان . 


وبصحن الدرسة توجد ار آبواب يؤدى كل واحد منها إل مدرسة مكونة من ثلانة 
طوابق حيث كان الطلية بتلقون دروسهم المدنية » كما يبيت القسم الداخل منهم . 


وقد اندثرت هذه المدارس تماما الآن ولم يبق إلا بعض غرف ف الطابق الأول يستعمل 
كمخازن الآن . 


1A4 


جام ايى 


بحا ره اد وس‌داری 





Re 
۵ھ سس الارهر‎ 


العينى قاضی‌القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن موی بن أحمد » ولد فى رمضان 
سنة اثنتين وسبعمائة » قبيل مولد القریزی بأريع سنوات » وذلك فى عینتاب() وهی 
بلدة صغيرة بين حلب وإنطاكية . وهناك تلق دراسته الأولى فى العربية وفقه اللغة ما 
درس اللغة التركية وتمكن منها . وترجم له السيوطى فقال0): وتفقه العينى واشتغل 
بالفنون وبرع ومهر . 


وجاء العينى إلى القاهرة فى أواخر القرن الثامن المجرى وول الحسبة بالقاهرة والوجه 
البحرى . وكان يلى هذه الوظيفة من قبله .تق الدين المقريزى » فلما آخذها منه 
العينى ثارت حفيظته عليه طول حياته . فقد ذكر ابن اياس فى حوادث سنة ۸۰۲ () - 
۹ م ف عهد السلطان فرج بن برقوق : وفيها خلع السلطان على الشيخ بدر الدين محمود 
العيى الحنی واستقر به محتسب القاهرة عوضا عن ت تی الدين القریزی 0 وهژه آول 
وظائف للعییی عصر . 

وقد أفاد العینی كثيرا من معرفته اللغة التر كية ‏ فقد كانت له خير عون على ما ياً 
له من الحظوة لدى سلاطين المماليك وبصفة خاصة عند السلطان برسباى الذى كان قليل 

۱ 

(۱) النجوم الزاهرة + ۱۲ ص ۲۲۲ ( حاشية ) 

4۷4 ۰ 1۷۳ حسن احاضر ةج ۱ ص‎ (٢ 

( ؟) بدائع الزھور ص ۲۷٢‏ 
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العرفة بالعربية ٠»‏ فکان السلطان کثیرا ما پرسل فى طلب الشیخ العيى الذی كان یجلس 
فى حضرته ساعات الليل الطوال » لیفسر له غوامض الفقه والشريعة الاسلامية » كما 
يقرأ وبشرح له حولیاته الى کنبها بالعربية » وهو کتابه العروف ( بعقد الجمان فى 
تاريخ أهل الزمان ) » ثم یترجمها إلى التركية رأسا . 

وکان للعلاقات الوطيدة الى عقدها بدر الدين العیی مع الصفوة المتازة من کبار 
الأمراء وسلاطین الماليك مثل الفر ج بن برقوق » والأشرف برسبای أكبر الأثر فى الوظائف 
التى وليها وتقلدها والتى لم يسبق لغيره أن يجمع بين أكثر من واحدة منها فى وقت 
وذ 

فنى عهد السلطان برسبای عين قاضى قضاة الحنفية » فقد ذکر لنا ابن اياس فى 
حوادث سنة ۱۸۲۵ آثناء وصفه لو کب السلطان عند خروجه إلى بلاد الشام » آساء 
القضاة الأربعة الذين صاحبوا الخليفة » و کانوا فى رکب السلطان » فقال : وکان له یوم 
مشهود ع و کپ عظم . وكان صحبته أمير الؤمنین المتضد بالل داود والقضاة الأربعة وهم : 
ابن حجر العسقلانى وبدر الدين العينى وشمس الدین البخدادی الحنبلى 4 . 


وی عهد السلطان برسباى جمع بين وظیفة محتسب القاهرة » الى حل فیها محل 
تی الدين القریزی ووظيفة قاضی القضاة الحنفية وبی شاغلا للوظیفتین مدة اثثی عشرة 
سنة متوالية وأضیف إليه آثنالهما نظر الأحباس بالقاهرة » وهنا يقول السخاوی() وغيره 
من العاصرین ول يكن لذلك التعدد فى الوظائف شبيه أو سابقة فى تاريخ الإدارة فى 
مصر الاسلامية . 


وبرغم علاقته الوطيدة مع السلاطین والأمراء فان الأمر كان على العکس من ذلك 


بالنسبة لمعاصريه من آهل العلم إذ أن العينى لم يشأ أن تكون علاقاته بهم على شی من 
الوفاق والتقدیر المتبادل . ويعلق مصطقى زیادة() علىذلك فيقول : رما كانت حظوته عند 





(۱) الشو. اللامع + ۸ ص ٩۳‏ 
(۲) الزر خون فى مصر ف القرن التاسع امجری ( ۱۵ م ) ص ۲۱ 
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السلاطين والأمراء من أسباب الجفوة الطويلة بینه وبين القریزی وابن حجر السقلای » 
ومذا فضلا عن أنه خلف الأول فى منصب الحسبة ‏ ولأنه خلق بينه وبين الثانی جدلا 
عنيفا بشأن كتاب فتح البارى فقد انتق فيه هن شرح ابن حجر ۰ بحيث نقل منه 
صفحات كاملة متتابعة ولم یتحرج عن معارضته كلما استطاع إلى ذلك وسيلة أو مناسبة . 


ولكن كما يقول المثل ا أثور : ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع . إذ لم يرض عنه 
السلطان جقمق ء فعزله عن الحسبة<١)‏ سنة ۸٥٤‏ ه ء وولى بدله الشيخ على العجمى الخراساق 
وهی نفس السنة الى توف فيها معاصره تى الدين القریزی . 

وقد ترك العيبى الكثير من التصانيف بالإضافة إلى ماسبق ذكره منها شرح الشواهد 
وشر ح المعانى والأثار وشرح الهداية وشرح الكنز وشرح المجمع وشرح درر البحار وطبقات 


الحنفية وغیر ذللگ(. 


E 
. سنة ۸۵۵ ه ودفن عدرسته بحی الازهر‎ 





(۱) أبن إياس ص ۳۳۵ 
(۲) السیوطی ١‏ ص 44 


۱۸۷ 


وصت الج مع () 


ویحدد على مبارله() مکان الجامع فیقول : يتفرع من حارة الاویداری الى تقع على 
مين الار بشارع الأزهر بعد رأس شارع السنبار تجاه باب الصعايدة ( آحد أبواب الأزهر 
ویقع من الجهة الجنوبية منه ) ء عطفة العينى وهی غير نافلة » عرفت باس قاضی القضاة 
بدر الدین الشيخ محمود العينى الحننی الدفون داخل مدرسته التى هناك والعروفة بالعينية». 


أنشاً الشيخ بدر الدين العينى هذه المدرسة سنة أربع عشرة وثامائة » وكان يقوم 
بتدريس المذهب الحدی فيها بنفسه ء وبعد وفاته تول التدريس مها علماء الأزهر وظلت 
شعائرها مقامة من أوقافها » كما یق ما حتى الآن عدد كبير من طلبة العلم الذين كانوا 
يدرسون با فى أول أمرها فلما أهمل أمرها فى القرن الثالث عثر والرابع عشر المجرى ؛ 
أصبح يقم بها الدارسون بالازهر( . 


ويوجد بالمدرسة ضريح العينى وضريح الشيخ أحمد القسطلای شارح صحيح البخارى 


تفع الدرسة فی حى الأزهر الذى كان يسمى فى أول عهده » كما يقول القریزی 
حارة كتامة نسبة إلى قبيلة كتامة ای سكنتها وأقامت ما منازل لها وهی مجاورة لحارة 
الباطلية وقد جاعت كتامة من المغرب مع جوهر القائد وهی أصل دولة خلفاء الفاطميين . 
ويضيف القریزی فيقول : ومازالت كتامة هی أكاير رجال الدولة حتى عهد الخليفة 
العزيز بالل > فلما ول الحاكم بأمر الله الخلافة قدم ابن عمار الکتای وولاه الوساطة وهی 





(۱) أثر مسجل ( ۱۰۲). 
( ۲ ) اللطط التوفيقية + ۱ ص ٩۲‏ 
( ۳ ) الطط + ٢‏ ص ۱۵ 


۸۸ 


£ 
فى معنى رتبة الوزارة فاستبد بأمور الدولة وقدم كتامة وأعطام » ما أغضب الخليفة 
وأمر بقتله وقتل کثیر من رجال دولة أنه وج شنت كتامة . 


ویقع الجامع الآن خلف الجامع الأزهر من الجهة الجنوبية وهو يطل على طريقين 
الطريق الأول هو شارع الشيخ محمد عبده الذى يقع فيه الضلع الجنونى للجامع الأزهر » 
أما الطريق الثانى فهو عطفة العينى وا يوجد المدخل الرئيسى للجامع . ومن تخطیط 
الجامع يتضح لنا أن منشته آراده مدرسة ولیس جامعا » فهو يتكون من مستطيل يبلغ 
ساحته تقريبا ٦×۸‏ أمتار يشغل ضلعيه الجنوق الشرق والشمال الغرلى إيوانان يتقدمهما 
عقدان مدببان . آما الضلع الثمالى الشرق فتؤدى به الصلاة الا . وإن كنت أرجح أن يكون 
فيا مضى ما حجرة شيخ وخطيب المدرسة أو مکتبتها . وى الرکن الثمالى لهذا الضلع يوجد 
الضريح » وهو عبارة عن حجرة مربعة يعلوها قبة وما مقبرتان إحداهما للعينى والاخری 
للقسطلانى » وهما بحالة سيئة للغاية . وبالضلع الجنوی الغری للصحن توجد دورة مياه 
يعلوها مساكن طلبة الأزهر الآن . ومتذنة الجامع مملوكية الطراز وتتكون من ثلاث دورات 
وتعلو الواجهة الرئيسية ف الضلع الجنونى الشرق للجامع . 

والجامع غير مقام الشعائر وإيواناه خالبان تماما بالرخ من أن حالتهما جيدة ؛وتقتصر 
الصلاة فيه على الجزء المجاور للضريح فقط مما جعل الكثير من الناس والكتاب يعتبرونه 
زاوية وليس مدرسة كانت ها قيمتها ومكانتها وقت إنشائها . هذا بالإضافة إلى كثرة 
الأوقاف الحبوسة عليها . 


۸۹ 





أصله جر كسى أخحذ من بلاد القوقاز » اشتراه الخواجا علاء الدين وقدم به إلى القاهرة 
هو وآخبه طوخ وکان آکبر من إينال فاشتراهما اللك الظاهر برقوق سنة ۷۹۹ ھ وقد 
أعتق اللك الظاهر برقوق طوخ وظل إينال حتی ملکه اللك الناصر فرج بن برقوق الذی 
أعتقه واستمر فی جملة الماليك السلطانية إلى أن صار فى آخر الأمر خاصکیا من حاشية 
السلطان ثم آنم عليه الأمير ططر ف الدولة الظفرية بإمرة عشرة فى آوائل سنة ۸۲6 ه 
ثم نقل إلى امرة طبلخاناة فى آوائل دولة الأشرف برسبای سنة ۸۲۰ ) ثم صار 
إلى تقدمه آلف ثم نقل إلى نيابة غزة سنة ۸۳۱ « وظل کذلك حتى سافر بصحبة اللك 
الأشرف برسبای إلى آمد ( ديار بكر )29 ونزل عدينة الرها واستول عليها واستقر فى 
نيابة الرها ثم أحضره الأشرف برسبای إلى القاهرة ونم عليه بتقدمه آلف وخلع عليه 
فى ٠١‏ رجب سنة ۸4۰ نيابة صفد فاستمر ما إلى أن طلبه الملك الظاهر جقمق فى سنة 
۸۳ ه وأنم عليه بإمرة مائة وتقدمه ألف وبق بالقاهرة من جملة أمراء الألوف إلى أن 
نقله الظامر جقمق إلى الدوادارية الکبری سنة 845 ھ ٹم نقل إلى تابكية العساکر 
بالديار الصرية سنة ۸4٩‏ ه وظل آتابکا ( قائد الجیش ) إلى أن مات جقمق وجاء بعده 
التصور عمّان الذی خلعه إينال وصار سلطانا على مصر سنة ۸۰۷ھ ۱4۵۳ م . 





(۱) إبن إياس : بدائم الزهور + ۲ ص ۳۹ 
( ۲( دائرة العارف الاسلامية - ا جلد الثالث ص ۲۱۲ - 6 ۲۱ 
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أطلق أبو الحاسن على الساطان اپنال لقب - اللك الأشرف سیف الدين آبو النصر 
إينال بن عبد الله العلائى الظاهری الناصری . وأطلق عليه ابن اياس لقب اللك الأشرف 
أى النصر سيف الدين إينال العلائی الظاهری() . 


كان لين الجانب رحا يعمل العدل بين الرعية » بعيد النظر رءوفا بصيرا وكان 
لونه عيل إلى السمرة طويل القامة » نحيف البدن » لحيته لا تعدو بضع شعيرات بیض 
ولذا عرف باینال الأجرود) وکان ی كلامه نعومة مع تخنث فى طجته . 


ومع ذلك كان ملكا عاقلا سياسيا » كثير الاحتال لا يبدأ بالشر » بعیدا عن فحش 
القول فى حا ی الرضا رات » وكان شجاعا » خبیرا بالأمور والحروب > شجاعا حنكته 
التجارب وخاض غمار الحروب فکان على عم تام تارج وكانت له صلة نامة ملوك 
البلاد الداخلة فى حکمه والخارجة عنه و کانت صلات الود تسود بینه وبين أمراء آسیا 
الصغری ومع السلطان العثانى محمد الفاتح الذی آرسل إليه السلطان إينال بعثة شاصة 

و کان السلطان إينال بخیلا شحيحا حى على نفسه وهو أول من شح فى نفقة البيعة 
ومیز الجند بمضهم على بعض( وکان بعیدا من العلوم والفنون » إذ كان أمیّ لا يعرف 
القراءة والکتابة فکان يرسم له خفیا على المرامم والنشوزات فيعيد علیها بالقام وهذا 
يدل على جمود فکره إذ كان فى مکنته تعلم القراعة والکتابة مدة بقائه الطویل فی الرياسة 
والسلطنة ولعله كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن الکریم) . وكانت 
صلاته عبارة عن نقرات ينقر با ومع هذا كان ينهى عن التملق وإطالة الدعاء بعد 
الصلاة . 


کان إینال يعف عن تعاطى المسكرات والمنكرات غير أنه انهم بعدم عفته عن الفروج 





١ (‏ ) ابن إياس : بدائم الزهور + ۲ ص ۳۹ 

)2 النجوم الزاهرة : ج لاص ۵۵۷ > ۵۸ه 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الاهور ج ۲ ص 4١‏ 
١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج ۷ ص وده 
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كما اتہم بحب الوجوه الصباح من الغلمان . وکان فى أحكامه مناقضا للشريعة لاسا 
عندما قويت طبقة مماليكه الجلبان ( وهم ماليكك كيار اشتراهم سلاطين القرن ۱۵ م ى 

سن البلوغ مما جعلھم لا يتشربون روح الولاءوالنظام والانصیاع لأوامر أستاذهم 0 
سلاطين الماليك الأوائل الذين اعتادوا منذ منتصف القرن الثالث عثر الیلادی أن يشتر 
مالیکهم أطفالا صغارا ويتعهدونهم بالتربية والنشأة الحسنة فيشب الملوك وقد اختص 
آستاذه بولائه ) . 

تعددت ثورات الماليك الجلبان حتی صار السلاطین آنفسهم دمية یتقاذفونها بين 
أيدهم , فلا يكاد السلطان یبتی فى منصبه أياما پل ساعات حى يعزل وبول غيره 
مکانه وکانوا هم وراء الحرکات الثورية والفتن والقلاقل . ونما يؤيد ذلك آنبم ثاروا 
سبع مرات فى عهد السلطان ينال من ذلك مهاجمتهم دار لر ناصر الدين بن آی 
الفرج ونہبھا ولا تزايد خطرهم توجهوا إلى بولاق وئیبوا شون الأمراء وکانوا ينزلون 
الفقهاء والمباشرين عن خيولم وبغالم ويأخذونها من تحتهم > وكانوا أيضا يخطفون 
القماش من الدكاكين وسائر البضائع واستمروا على ذلك حى وقع فيهم الطاعون() . 

و سنة ۸۵٩‏ ه اصطدم الماليك الظاهرية الجقمقية مع الملك الأشرف إينال بسبب 
ثورة المماليك الجلبان وأفعالم المستهجنة مع الناس » وعين السلطان تجريدة إلى البحيرة 
عددھا ۰۰۰ ملوك ولم يفرق عليهم الجمال فامتنعوا وظلوا واقفين بسوق الخيل تحت 
القلعة وحاول السلطان تهدئتهم فلم يجدى ذلك معهم وانضم المماليك الظاهرية الجقمقية 
للماليك الأجلاب وأنم عليهم الخليفة القائم بأمر الله حمزة » فحارهم السلطان وبدد 
شملهم وأمر بحبس الخليفة وسجنه بالاسكندرية حى مات() . ومن ذلك الحين طرد 
كل المماليك من القلعة عدا مماليك ركاب السلطان وكانت يد إينال غير قادرة على ردع 
المماليك الذین کانوا يتهافتون على خدمة الأمراء . وكان عسفهم وجورهم طوال هذا 
الحكم يقصر عن الوصف » إذ لم يقتصروا على تخريب البلاد وپها بل هاجموا كبار 

(۱) ابن إياس : تاریخ مصر ج ۲ ص ٦٤‏ 

(۲) السیر ولم موير : تاريخ دولة الماليك ق مصر ص ۱4۷ 


۹۲ 


الأ مراء وصابوا قصورهم ‏ وکان السلطان نفسه یخشی مالیکه الخاصة حى اضطر إلى عدم 
توزيع الطعام فى عيد الأضحى علانية خشية اعتدائهم عليه واضطر أن ينزوى بين 


جدران قصرہ . 


وی سنة ۸٦۱‏ ھ ثار الماليك الجلبان على السلطان إينال وطالبوه بزيادة رواتبهم وآن 
يكون توزيعها فى ثلاثة أيام وأن يكون عليق الخيل مغربلا واللحم سمينا . ولا حرج 
السلطان إليهم رجموه بالحجارة فأسرع السلطان مسرعا وقد سقطت منه فردةٌ نعله فلم 
يلتفت إليها ویقال ان طوبة قد أصابته من الرجم فى ظهره كما أصيب بعض الخاصکية 


وكانت حادثة شنيعة() . 


تدارك بعض الأمراء الأمر فاتفقوا مع السلطان على زيادة كسوة الماليك الجابان 
وزيادة نصيبهم من الأضحية وتوزيع الرواتب على ثلاث نفقات فخمدت الفتنة() . غير 
آن الماليك الأجلاب ما لبشوا أن عادوا سيرتهم الأول ورا لواف ن التتول من فا 
الجبل لام طالبوا بان يكون نصیب کل هنهم ثلاثة من الغم فی الأضحية. فأذعن 
السلطان لطلبهم وش عام ۸۰۲ ه ٠٤١۸‏ م لم یجسر السلطان أن یدفع الأذى عن النساء 
اللائی كن يحضرن صلاة الجمعة بجامع عمرو إذ تعرض هن الأجلاب وسلبوهن . 


وإبان حكم السلطان إينال ظهر الطاعون عصر سنة ۸٦٦‏ ه وخاصة ف مدينة بلبيس 
وسرياقوس وكان قد ظهر قبل ذلك ف سنة 85 ه فى مدينة حلب وما حولها حى مات 
۲۰۰ شخص وش محرم سنة ۸٦٦‏ ه ظهر الطاعون عدينة غزة وأباد أهلها » وقد انتقل 
الطاعون إلى مدينة القاهرة وتفشى فيها وتزايد فى ضواحيها وف إقلم الشرقية والغربية 
وقد تزايد الوباء حتى قال بعض الناس ان عدد من عوت ف اليوم الواحد أكثر من ۳۰۰۰ 
شخص ثم تزايد إلى 4۰۰۰ ومات من الأجلاب الإينالية حوالى 14٠١‏ ملوك“ . 





(۱) ابن إياس : تاريخ مصر ج ۲ ص لاه 
( ۲ ) أبو انحاسن : النجوم الز اهرقج ۷ ص 4۷۷ 
(۳ الرجم السایق : ج ۷ ص "41 ه 


۳ س مساجد مصر + ٤‏ 


ویعد الطاعون الذى حدث سنة ۸٦٦‏ ه أخطر وباء بالدیار الصرية إذ مات فيه ثلث 
الماليك والأأطفال والجواری والعبید واستمر حوالى خمسة آشهر . 

وإذا آضفنا وباء الطاعون إلى ظلم الماليك ' الأجلاب وارتفاع الأسعار وانعدام کثیر 
من الحاجیات » آدر کنا ما كان یقاسیه آفراد الشعب من معاناة هذا فوق تعرضهم للسلب 
وت 

وقد حاول الساطان ينال إصلاح العملة الذحبية التى انهارت منذ الدراهم الحموية 
الرديئة سنة ۸۰۰ ه حتى لجاً الماليك إلى نظام القايضة » غير أن ما آحدثه لم يكن مألوفا 


وظلت العملة تسیر من هو إلى را 


ول يحدث أن قام السلطان إبنال مدة حکمه الذى امتد إلى عام ١45١‏ م بحملة ضد 
أية دولة إسلامية سوی حملة تادیب ضد ( ابراهم ) آمیر قرمان الذى استول على أطنة 
وطرسوس بعد أن تجاهل السلطان إينال صرخاته عندما اشتد عليه ضغط السلطان محمد 
الثانی العئانى29» وقاد هذه الحملة الأمير ( خشقدم ) فصد هجمات إبراهيم ومازال به 
حى طلب الصلح وظل منخلصا للماليك حى اكتسح السلطان محمد الثانى العماق هذه 
الإمارة نهائیا عام ١558‏ م . 


وش النصف الٹائی من القرن ٠١‏ م تعرضت جزيرة قبرص لتهديد السلطان محمد 
الثانی الععانی بعد فتح القسطنطينية فطالب ملکها ( حنا الثانى لوزجنان ) معونة السلطان 
إينال لإبعاد الخطر العناى عن الجزيرة » فکتب إينال للسلطان العیانی يذكره بأن ملك 
قبرص تابع له فكف السلطان العماى عن تہدید الجزيرة9» وعقب وفاة حنا الثانى ملك 
جزيرة قبرص عام ۸ م ثار النزاع بين شارلوت اللكة الشرعية وأخيها جيمس 
الثانى وأيد السلطان إينال الأمير ( جيمس ) الابن غير الشرعى ضد آخته وذلك لأن 





۱۰ المقريزى : شذور العقود ق أخبار اللقود ص‎ )١( 
4۸ ۰ 1۷ أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة + ۲ ص‎ ) ٢ ( 
ر۳( الرجم الساپق ج ۷ ص لاه ه‎ 


۱۹ 


جع آسرع إلى القاهرة ونجح فى [قناع السلطان.إينال » كما نجح فى الحصول على 
معونة بحرية حربية فرافقه أسطول مملوكى مکنه من احتلال العاصمة نیقوسیا ولكن 
نجاحه لم يكن نہائیا إذ لم ۵ سيادته کل أرجاء الجزيرة فلم تزل شارلوت تتحكر فى 
منطقة ليريتيا بشمال الجزيرة . 

توق السلطان إينال فى ٠١‏ جمادى الأول سنة ۸۹۰ ه وقد ناهز اليّانين من عمره 
بعد آن حكم مان سنوات وشهرين وستة أيام . وكان حكم إينال فىداخل البلاد يعد فشلا 
ذريعا واضطرابا لكثرة عنف الماليك الذين لا زاجر لم وقد نشاً عن ذلك لأول مرة 
أن بدا الأغنياء والفقراء يحفرون الخنادق أو يبذون الأسوار حولم لحفظ أمتعتهم بعيداً 
عن أعين. اللصوص من الماليك الجلبان آو من اللصوص الحقيقيين الذين يتزينون 
بزميم . 


۱۹۰ 


الوصی العما ری 


اعل من آم النشآت العمارية التی آقامها الساطان إينال عدينة القاهرة تلك الجموعة 
الى آقامها بصحراء العباسية والمكونة من المدرسة والقبة والسبيل والخانقاق الجاورة 
لم 3 وسنتناول کل منھا على محدةٌ .. 


تعتبر مدرسة إينال ءن المدارس ذات التخطیط المتعامد » يتوسطها صحن مكشوف 
يذكر فى حجة الوقف باسم ( الدرقاعة ) وتحيط به أربعة إيوانات اثنان كبيران وهما 
إيوان القبلة وما يقابله وإيوانان صغيران عرفا فى العصر الملوکی الچ رکسی باسم ( السدلة ) 
آی الحنية وذلك كناية عن صغرهما . 
الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الجنوی الشرق وهی تضم القبة الى تقع 
فى الطرف الشمالی الشرق من مجموعة منشات إينال والدرسة فى الوسط وتنتهى فى الطرف 
الجنویی الشرق بقاعدة مثذنة الدرسة . ويشغل هذه الواجهة حنيتان فى ضلع المدرسة الجنوف 
الشرق تضمان صفان من النوافذ يبلغ عدد الصف السفلی أربعة . وهی مستطيلة الشكل 
يعلوها عتب فوقه عقد عاتق مكونمن صنجات معشقة . وقد سد جزء منها الآن . أما 
الصف العلوى فيبلغ عدد نوافذه خمسة وهى قنديلية الشكل . ويتوج الحنيتين من أعلى 
ثلائة صفوف من الدلايات فى تكوين هندسى بديع » كما تنتهى الواجهة من أعلى بشرفات 
على شكل ورقة نباتية ذاث ثلائة فصوص . 


ويحتوى الجزء الشهالى من هذه الواجهة على حنیتین تحتوى كل منهما على صفين 
من النوافذ تطل عليها على ضريح السلطان إينال . تتكون السفلى منها من مستطيل يبلغ 


۱۹۹ 


طوله (دلار؟) من الترا وعرضه (۲۵را) من الترا يعلوه عتب فوقه عفد عاتق مدبپ الشکل 
ویتکون من صنجات معشقة تشبه نوافذ ضلع الدرسة . آما الصف العلوی فیحتوی 
على نافذة قنديلية تقع فى منطقة انتقال القبة . 


ویعلو هذا الجزء من الواجهة الرئيسية شریط من الکتابة الثلث الملوکی محفورة 
فى الحجر نصها : 


بسم الله الرحمن الرحم « وما تفعلوا من خير يعلمة الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوی 
واتقونی يا آول الألباب » آمر بإنشاء هذه القبة المباركة من فضل الله تعالى القر الأشرف 
إينال . 


ویعلو شریط الكتابة ثلاثة صفوف من الدلایات فى وضع هندسى بديع ۔ 


ویتوسط الواجهة الرئيسية الدخل الرئیسی للمدرسة الذی یصعد إليه بسلم حجری 
مزدوج لم يبق منه إلا الجانب الأيسر » ومن ثم فاادرسة معلقة » إذ ترتفع عن مستوی 
اشن الشارع عقدار (۷) مترا . ويبلغ اتساع حنية المدخل ( در) م وعمقها ( هرا ) م 
ويعلوها طاقية ترتكز على مقرنصات ركنية . ويتوسط حنية المدخل باب مستطیل یباغ 
طوله (دلار؟) م وعرضه (۷۵ر۱) من التر يعلوه عتب فوق عقد عاتق مكون هو والعتب 
من الصنجات ويعلو العقد نافذة صغيرة مربعة مماؤة عصبعات حديدية يعلوها أربعة صفوف 
من الدلايات ويكتنف حنية المدخل مكسلتان يعلوهما شريط عريض حفرت به كتابة 
بالخط الثلث الملوکی نصها على الجانب امن : 

بسم الله الرحمن الرحم « نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فسی أولئك أن یکونوا من المهتدين » . 
الجانب الايسر : 


«مالك اللك الأشرف أبو النصر إينال خاد الله ملکه وثبت قواعد دولته محمد وآله.. 
بتاريخ عام ستون وثمانمائة » . 


۱۷ 


كما يعلو حنية الدخل لوحتان بداخلهما داثرة کبيرة کتب فى کل منهما : 

مولانا السلطان اللاك الأشرف عز نصره 

ویعلو ذلك شریط عریض به كتابة قرآنية نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم « وقل رف أدخلنى مدخل صدق وآخرجی مخرج صدق واجعل 
لى من لدنك ساطانا مبينا » صدق الله العظم ٠‏ . 
المدرسة من الداخل : 

يؤدى باب الدخل الرئیسی إلى ردهة ( دركاة ) مربعة الشکل حول ضلعها (۹ر٢)‏ 
أمتار بصدرها حنية سعتها(هر۲) م وعمقها (۲۵ر۱) من التر بداخلها جلسة المقرئ وال 
مين الدركاة پوجد باب معقود يبلغ سعته (۵۰ر) من المتر يؤدى إلى دهلیز متد يبلغ طوله 
(٥۷ر۹)‏ من الثر وعرضه (۸۰ر۱) من ا تر یوجد ف جهته الجنوبية الشرقية فتحة یعلوها عقد 
مدبب يؤدى إلى حجرة صغيرة مربعة تقریبا تبلغ مساحتها ( ٠5را‏ × ۷۰ر۱) مترا وتفتح 
على إيوان القبلة » وقد كانت هذه الحجرة مخصصة لخطیب الدرسة » ویوجد بالضلع 
الثما ی للدهلیز فتحتان »الأولى نافذة طوها (۷۵ر۲) من التر وعرضها (٥٥ر١)‏ من العر تفتح 
على إيوان القبلة . آما الفتحة الثانية فهی باب یژدی إلى صحن الدرسة یباغ طوله (۲۸۰) 
من المتر وعرضه (۳۰ر۱) من الثر . وبالضلع الجنوی للدهلیز يوجد باب يؤدى إلى سم 
المكذنة وسکن علوی مکون من خلوتین كما هو وارد ف حجة الوقف() . وینتهی الدهلیز 
فى الضلع الجنوی بحنية عميقة سعتها (۵ر۲) م وعمقها (۰هرا) من للتر كانت 


تستخدم مزيرة . 


الصحن : 
یتکون الصحن الذى تذكره حجة الوقف بامم ( درقاعة) من شکل مربع إذ يبلغ 
طول ضلعه (۱۰ر۱۰) من التر وينخفض عن أرضية الإيوانات الأربعة الى تحیط به عقدار 


(۲۰,) من التر وكانت أرضيته وكذا جدرانه إلى ارتفاع مترين مخشی بالرخام الملون . قد 





. ) ۱۱ - ۱۲ السطر‎ ( ١ حجة [ینال : المرحوم مود حفی ص‎ )١( 


۱۹4۸ 


زال معظمها الان . ویوجد بالصحن أربعة آبواب یعلو كل منها نافذة داعل حنية یتوجها 

عقد ذو زاوية ویتوسطها نافذة صغيرة . وهذه الأبواب یوجد منها اثنان فى الضلع الجنوی > 

آحدهما الباب الذی ینتهی إليه دهلیز الدخل السابق الاشارة إليه » والثانی یفتح على 

حلوة . آما البابان الآخران فیوجدان فى الضلع الشمالى آحدهما یفتح على خلوة تقایل باب 
۰ ع 

الدهليز والثانی باب يؤدى إلى سام یوصل إلى حوش والميضأة والخانقاة . 


ویحیط بالصحن من أعلى شریط عریض به كتابة نصها . 


« أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا الامام الأعظم الاك الأشرف أبو التصر 
سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محی العدل فى العالمين كهف الفقراء 
والمساكين ذخر الأرامل والنقطعین حای حوزة الدين صاحب السيف والقام والبند 
والعم أفضل من حکم فى عصر بالحكم ملك البرین والبحرين خادم الحرمين الشريفين 
صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية والنغور السكندرية سيدنا 
ومولاذا السلطان الملك الأشرف أبو الدصر إينال خاد الله ملكه وثبت قواعد دولته عحمد وآله 
وذلك عباشرة القر الأشرف الصاحبى ناظر الجيوش النصورة والخوانق الشريفة الملكى 
الأشرى عز نصره وكان ابتداء عمارة المدرسة فى شهر ذى القعدة الحرام وآخرها قى شهر ربيع 
الأول المبارك عام ستين وٹاغائة أحسن الله عاقبتها عحمد وآله وصحبه وسلم تسليا كثيرا 
يارب العالمين » . 

وکان اشن مغطى بسقف خشی تتوسطه فتحة مثمنة الشكل ( شخشیخة ) زال 
معظمه الان . 

ویقم إيوان القبلة فى الضلع الجنونى الشرق للصحن ويتكون من مستطيل تبلغ مساحته 
(۸(۱۱۷) امتار » يتقدمه عقد يطل على الصحن على شكل حدوة الفرس مدبب ممتد 
تنتهى أقدامه بثلاثة صفوف من الدلايات . وغطى سقف الإيوان بسقف خشى مدهون 
(سکندری الطراز ) . ویتصدر الإيوان محراب مجوف عمقه(۹۰ر) من التر وسعته (٥ر١)‏ أمتار 
ویکتنفه عمودان من الرخام مشمن الأضلاع . وقد زخرفت حنية الحراب بالنقوش الزيتية 
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اه تي الاو اوه ي ج القت ور ار افو و اضر 
زخارف نپاتية فوقها منطقة مكسية بالفسيفساء الرخامية يعلوها شريط من الکتابة 
القرآئية من سورة البقرة : « بسم الله الرحمن الرحم قد نرى تقلب وجهك ف السیاء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام وحيث ما كنع قولوا وجوهكم 
شطره 6 . 

ويوجد بجدار القبلة صفان من النوافذ أربعة سفلية وخمسة علوية سبق الاشارة 
إليهم فى الواجهة الرئيسية للمدرسة. 

ويقابل إبوان القبلة الإيوان الغربى وهو مستطيل كذلك إذ تبلغ مساحته (۱۲ × 
)٥‏ مترا. ويتكون الإيوان الغری من صدر وجناحين يتقدمه عقد يفتح على الصحن 
مطابق تماما لعقد إيوان القيلة . ويوجد بصدر الإيوان ثلاث نوافذ معقودة بعقد مدبب 
سعته (٥ر١)‏ م يعلوها ثلاث نوافة أخرى قنديلية . 


ويتكون الجناح الأعن للإيوان من شكل مربع تقريبا إذ تبلغ مساحته (۹ر۳,۲۳) 
مترا وترتفع أرضيته عن أرضية الإيوان عقدار (۱۵ر) مترا ويحتوى ضلعه الشما لی على 
نافذة ارتفاعها (۳۰ر۲) من التروعرضها (٤٤ر١)‏ من اادر یطل على الميضأة وباق مبائی المدرسة . 
وش الضاعین الشرق والغربى للجناح توجد حنيتان تبلغ سعة کل منهما مترا وعمقها (۷ر) 
أمتار تستخدمان مخازن للكتب ( كتبية ) . 


أما الجناح الأيسر فمربع الشكل يبلغ طول ضلعه )٤(‏ أمتار وهو ماثل للجناح الأعن 
فهو يحتوى عل نافذة تطل على الضلع الجنولى للمدرسة » كما يحتوى فى ضلعيه الشرق 
والغری على كتبيتين كما هو الحال فى الجناح الأمن . 


وش الضلعين الثمالى والجنوی يوجد الإيوانين الصغيرين ( السدلتان ) وهما مستطياتان 
الشكل إذ يبلغ مساحة الثمالية منهما (۸۰ر٤×‏ ٦٦ر٢)‏ من التر وى صدرها نافذة معقودة يبلغ 
سعتها ٠(‏ ٤را)‏ من التر وارتفاعها (5؟ر؟) من الثر ويتقدمها عقد ءدبب ممتد يطل على الصحن 
وتنتهى أقدامه بثلائة صفوف من الدلايات . كما يحتوى ف ضلعيه الشرق والغربی على 


ee 


حنية معقودة ( كتبية ) سعتها (۹ر) م وعمقها ( هر ) وارتفاعها (۲۵ر۲) من التر 
وتشبه السدلة الجنوبية الثمالية تماما اللهم إلا فى الساحة إذ تبلغ مساحة الجنوبية 
(.ورء <۱۰۱ر۳) من ا در . 
الا ذنة : 

تقع الثذنة فى الواجهة الرئيسية للمدرسة أى ف الضلع الجنونى الشرق على يسار 
المدخل الرئيسى . وهی مثذنة رشيقة متناسقة يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض ۲۵ مترا . 
وتتكون الثذنة من ثلاثة طوابق وتقوم على قاعدة كبيرة مربعة الشكل مزينة بزخارف 
نباتية محفورة فى الحجر ويتكون الطابق الأول من شكل مثمن مزخرف أضلاعه بحنيات 
مستطيلة يعلوها عفد ذو زاوية .وقد فتح فی أربعة منها نوافذ تتقدمها شرفة صغيرة 
ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات . آما الطابق الٹانی فمستدير الشکل ومضلع ومنقوش 
برسوم هندسية بديعة . ويفصل بين الطابق الأول والثانى والثانى والثالث شرفة ترتکز 
على أربعة صفوف من الدلايات . أما الطابق الثالث فيتكون من ثمانية أعمدة » ويعلو 
هذا الطابق حوذة يالى بعدها هلال من النحاس . 
القبة : 

تقع القبة فى الرکن الثمال الشرق بالنسبة للواجهة الرئيسية للمدرسة » وهی مربعة 
الشکل إذ يبلغ طول ضلعها (۱۰)أمتار من الخار ج و (۷۲۰) من التر من الداخل . ویقع 
الحراب فى الضلع الجنولى الشرق ویبلغ اتساع حنيته (۳۰ر۱) من الشر وعمقه (۸۰ر۱) 
من التر تعلوه طاقية معقودة مدببة حلیت بزخارف نباتية وهندسية بديعة . وبداخل 
حنية الحراب یوجد شریط من آیات قرآئية من سورة الزمل نصها : 

دبسم الله الرحمن الرحم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وافرضوا الله فرضا حسنا وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خیرا و أعظم أجراً ١‏ . 

ویکتنف المحراب نافذتان مستطیلتان فوقهما ثلاث نوافذ قندلية سبق الإشارة إليهما 
عند الحدیث عن الواجهة الرئيسية للمدرسة . وما یجدر ملاحظته أن العمار قد راعی فی 


۲۰1١ 


بناء القبة التاثل التام فى آضلاعها الأربعة فقد جعل فى وسط کل ضلع حنية یکتنفها 
نافذتان يعلوهما قندیلدان . وقد استعملت حنية الضلع الشرق کمحراب سبق الاشارة إليه 
وحنية الضلع الجنوی استعملت کباب يؤدى إلى مجاز يوصل إلى إيوان القبلة . آما حنية 
الضلع الشما ی والغری فیبلغ سعتها (۱۰را) من ااتر وعمقها (۷ر) مترا فیستعملان خزانة للکتب 
(كتبية ) . 

ويعلو الضريح قبة حجرية مدبية القطاع تقوم على رقبة مستديرة فتحت مها ست 
عشرة نافذة . أما منطقة الانتقال فقد ملعت آرکانبا بسبعة صفوف من الدلايات ويتوسط 
الأركان أربع نوافد قنديلية ملقت كلها بالجص والزجاج العشق التعدد الألوان ويحيط 
بدائرة القبة شريط من الكتابة فى بحور بينها فواصل . 

وى وسط القبة توجد مقبرتان أحدهما دفن فيها السلطان إينال والثانية دفن فيها 
ولده أحمد » كما جاء فى حجة الوقف . 


۳۰ 





ولد الامیر سيف الدین تنم رصاص بخشایش() الطاهری سنة ۸۲۷ فى عهد السلطان 
الاك الأشرف برسبای الذی اعتلى کرسی السلطتة(") سنة ۸۲۵ ۵ . وتذ کر الراجع التاريخية 
أن الأمیر تنم رصاص کان من القربین من الأمير جانى بك الأأشرفى » الذى کان من ماليك 
الأشرف برسباى الخاصكية » فقد رباه وتولى تنشفته منذ أيام أمرته . 


ولم تذ کر ام التاريخية شيشا عن أصل الأمير تم قاط أو عفان بل و 
تحدثنا عن زشأته الأولى ء وبداً اسم تنم رصاص يظهر ف عهد السلطان الطاهر جقمق 
الذى تولى الحكم من (سنة ۸۸۲ إلى سنة ۸۰۱۷ھ) ء فقد جاء فى أحداث سنة ۸۵۳ هو“ 
أن الأمير قراز") القرشی حاكم جدة تمرد على السلطان » وهرب بأموال النيابة إلى اليمن ء 
فارسل السلطان الأمير جانى بلك لتولى نيابة جدة عوضا عن تمراز وطلب منه إرسال جيشا إلى 
الیمن للقبض على تراز وإحضاره إلى مصر مكبلا فى الحدید . وقد دارت عدة معارك فى 





(۱) السخاوى : الضوء اللامع + ۳ ص ٣٤‏ 

(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ١‏ ص ۲:۲ 

۷۱ أبن إياس : بدائع الزهور ق وقائع الدهور + ۲ ص‎ (٢( 

)٤(‏ كان الأمير تمراز من ضمن المدايا الى آرسلها دقماق إلى السلطان الظاهر برقوق اٍذ ذكر أبو ا حاسن أن دقماق 
آرسل إلى أستاذه برقوق « جهز تقدمه هائلة ونحو مائية عشر ملوکا حبه طیبر س الذ کور من جملتهم برسبای » و مراز 
القرثى الذى وقع فى نصيب آنیا لیلیغا الناصری » وتول امرة السلاح فى دولة الك الظاهر جقمق ( آبو ا حاسن : النجوم 
۱۳۰ص 4#؟). 


بندر ( الحديدة ) انتهت بقتل تمراز . فلما بلغ جاق بك موت تمراز أرسل صدیقه وتابعه 
تم رصاص من الخاصكية الظاهرية ممن كان معه بجدة إلى الحديدة » يطلب ما كان مع 
مراز جميعه . وقد تلقاه أهل الحديدة بالترحاب والقبول وسلموه جميع ما كان مع تمراز » 
وما كان بالمراكب من القطن السحول() الورس) وغير ذلك « وق ذلك يقول أبو الحاسن 
« فعاد تنم بالجميع إلى جدة بعد استبعد کل أحد رجوع الال“ . 


ويذكر السخاوى ضمن ألقاب تنم بن بخشايش الجرکسی الظاهری ‏ العروف بتنم 
رصاص أحد خاصكية أستاذه »9؟») والخاصكية فئة من الماليك ينضمون ف خدمة 
السلطان وهم صغار فكان هو الذى يتولى تربيتهم وعتقم . وكان الخاصكية يلازمون 
السلطان فى خلواتہ وفراغه وينالون من ذلك ما لايناله أكابر المقدمين » ویحضرون طرف 
كل نار فى خدمة القصر والاسطبل ويركبون لركوب السلطان ليلا ومارا » ويدخلون 
عليه فى خلوته بغيز إذن . وکانوا يقفون عن ین السلطان ويساره إذا جلس بدار العدل 
لخلاص الحقوق وإزالة المظالم »۵ . 


وكانت فئة الخاصكية تعرف أيضا باسم الجوانیة۱) وذلك عكس اسم البرانية 
أو الخرجية الذى كان يطلق على المماليك والامراء غير الخاصكية . ومن الخاصكية من 
هو صاحب وظيفة ومن ليس له وظيفة » فأصحاب الوظائف م « عشرة دوادارية وعشرة 
سقاة خاص ۰ وأربعة خاندارية وسبعة رعوس نوب جامة دارية وأربعة سلاحدارية 


خحاص 4 وآربعة باشمقداریت0() . 


(۱) سول : مدينة بالیمن اشتهرت بزراعة القطن » الذى كانت تصدره إلى البلاد الاسلامية و خاصة مصر ( سعاد 
ماهر : مشهد الامام الحسين ) . 

(۲) الورس : نوع من الصباغة السفراء اللون المأخوذة من العصفر . 

(۳) آبو ا حاسن : اللجوم + ١١‏ ص 4۲۹ 

٤ (‏ ) السخاری : ج۳ ص ۲۵6 

( ه ) القلقشندی : صبح الأعثى + 4 ص 4 4 

1۸1 التریزی : السلوك + ۱ ص‎ )٦( 

(۷) خليل الظاهری : زيدة کشف المالك ص ۱۱۵ 


۲۰ 


وکان الخاصكية من غیز أصحاب الوظائف یندبون للتوجه للقیام باعمال مختلفة 
تم الدولة بعامة أو السلطان بخاصة » ومن ثم نستطیم القول بان الأمير تنم رصاص 
الخاصکی كان ف أول آمره من غير آصحاب الوظائف يؤيد ذلك انتداب الأمير جائی 
بك له للذهاب إلى ميناء الحديدة بالیمن لاحضار الأموال التى اغتصبها الأمير تمزاز . 


ويبدو أن الأمير تنم رصاص قد تولى أولى وظائفه فى عهد السلطان التصور عیان بن 
جقمق » فقد أقره السلطان فى نيابة بندر جدة » فقد چاء فى حوادث سنة ۸۵۷ ه .. 
وأن السلطان خلع على تنم الخاصكى العروف بتنم رصاص باستقراره فى التکلم على بندر 
جده » عوضا عن الأمير جانبك الظاهری الاستادار 6(). 

وش عهد السلطان الأشرف إينال تولى تنم رصاص حسبة القاهرة عوضا عن على بن 
سکندر) » وش ذلك يقول ابن ایاس وكذا آبو الحاسن ء وتم هه ال ل 
الحسبة والبذل وم نسمع ذلك قبل تاریخه لاقدعا ولا حديثا » . 

وکانت وظيفة الحسب ق الف الملوکی ماق الرتبة الخاسة بالسبة للوظائف 
الدينية الرفيعة الشأن و کان لصاحبها مجلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف© . 
ورعا أسندت حسبة القاهرة إلى وال القاهرة وصبة مصر ( أى الفسطاط ) إلى وال مصر . 
وظلت وظيفة السبة یشغلها العلماء من غير العسکریین ‏ إلى أن آسندها السلطان المؤيد 
شيخ إلى الأمير سیف الدين منک بغا أمير حاجب مضافة إلى الحجوبية وکان من 
الفقهاء*) وهكذا نری أن أول من أسند وظيفة الحتسب إلى العسکریین هو السلطان المؤيد 
شيخ سنة ۸۱۵ ه ء إلا أنه آسندها إلى «عسکریا فقیها ۵. آما السلطان إينال فقد آسندها 
لسکری غير فقیه وهو تنم رصاص ‏ ومن ثم فلن ابن“ اياس وغیره من الژرخین کانوا 
على حق عندما قالوا آم لم يسمعوا بذلك قدعا ولا حدیٹا . 





(۱) آبو ا حاسن : الثجوم + ۱1 ص ۳۰ 

(۲( السخاوی : ج ۳ ص 4۳ 

(۳) أبن إياس : + ۲ ص ۷۱ ۰ آبو انحاسن + ۱٩‏ ص 1۵۳ 
( 4 ) القلقشندی : صبح الاعثی + ۱۱ ص ٦١٤‏ 

(ه) این إياس : ج١‏ ص ۳5۹۹ 


وقد نشأت وظيفة الحسب ۰ كما یقول رجال الدین() ءتحقیقا لقوله عز وجل : 
۰ ولتکن منکم أمة يدعون إل الخير وبأمرون بالعروف وينهون عن النکر » ومن ثم 
فهی من الوظاتف الدينية ویشترط فیمن تسند إليه أن یکون فقیها عالا بأحکام الشريعة 
الاسلاي92) ابا اة ای اه قال امن ماد الحتسپ مشتقة من قوم 
حسبك معنی أكفف لأنه يكف عن الظلم ‏ وقيل أنه مشتق من قوم احسبه إذا کفاه 
لأنه يكنى الناس مؤنة من یبضهم حقهم » وقيل إنه مشتق من قوم احتسب عليه 
معنی انکر 

ومهما يكن من آمر معنى المحتسب واشتقاقاتها » فإنه من الثابت أن الخليفة عمر 
ابن الخطاب هو أول من وضع نظام الحسبة فى الإسلام ء إلا أن هذه الوظيفة لم تثبت 
فى النظام الإدارى للدولة العباسية إلا ف ماية القرن الثانى للهجرى ثم تحددت معلمها 
وانتشرت فى جميع أجزاء الدولة الإسلامية فى القرن الرابع للهجرة9») وكانت اختصاصات 
المحنسب كثيرة ومتشعبة منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يختص عراعاة آداب السلوك 
والتمسك بأهداب الفضيلة والمحافظة على الأخلاق العامة » كما كان على الحتسب أن 
يشرف على التجار والصناع بأداء الواجب عليهم والنظر فى الأسواق والاشراف على الموازين 
والکاییل ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والإشراف على دور الضرب والعيار. هذا بالإضافة 
إلى أن الحتسب كان پشرف کذلك على استثار آموال الأحباس ومضاء مصارفها على 
شروط واقفیه(» . 

وق عهد السلطان خشقدم » تول تم رصاص عدة وظائثف . فقد شام عليه السلطان 
وأبقاه محتسبا القاهرة ء وجعله آمیر عشرة فى آول حکمه ثم رقاه لامرة طبلخاناة(). 


(۱) الاوردی : الأحكام السلطانية » القاضی أبو يعلى : الأحكام السلطائية , 

(۲) الشیزری : نهاية الرتية فى طلب ا سبة ( نشر الباز العریی ) . 

(۳) القلقشندی : صبح الأعقى + ۱۱ ص ۷۰ 

( 4 ) الباز المریی الحسبة و امحتسب ( ا جلة التارخية سنة ۱۹۰۰ ) . 

( ه) الشيزرى : نباية الرتبة فى طلب المسية » القلقشندی : صح الأعثى + ه ص 40۲ » حسن إبراهيم : نظم 
آ حکم ص ۳۰۵۰ 


۱۰۹ 


ویبدو أن الأمير جانبك نائب الشام كان قد خرج على السلطان خشقدم » فوفد 
£ 0 
السلطان الأمير تنم رصاص على رس حملة حربية للقبض على جانى بك إلا أن حملة 
تم رصاص باعت بالفشل فلم تستطع قتال جانيك ولا الفبض عليه ورجع تم سنة ۰٦٦۸ھ‏ 
لیستقر فى وظيفة الحتسب() . 

و کانت النتيجة الطبيعية لازدیاد نفوذ جانی بك عظم الدولة ومدبر الملكة ء أن خی 
السلطان خشقدم على ملکه ۰ فأوعز إلى ماليكه الأجلاب بقتل جالی بك » كما وافوا الأمير 
تم رصاص الظاهری الحتسب وأحد آمراء الطبلخانات وتکاثروا عليه بالضرب حى ظنوا 
أنه مات فحمله آبناؤہ إلى طبقته وبه رمق وأآحلوا فى مداواة جراحه فمات بعد قليل 
وذلك سنة ۸٩۷‏ د) . 


ولکی يتبراً السلطان من دم القتيلين ء آمر خازنداره بإخراج ثوبين بعکیکین 
لتكفينهما » وقد دفن الأمير تم رصاص عند الا مام الليث بن سعد بالقرافة الصغرى 
( قرافة الإمام الشافعى ) . 

ويحدثنا السخاوی() عن صفات الأمير تنم فيقول : إنه كان شابا ملیح الشکل شجاعا 
عارفا كربا » لسنا متحرکا » ويعزو السخاوى سبب صداقة جانى بك للأمير تم بقوله 
« ولقد زاد جانی بك فی تقریبه وذلك لظلمه وجبروته وشدة قسوته وانتشار آذاه حی 

4 
كان من حلص أعوانه ؛ وقد توق تم وهم لم يستكمل الاربعين من عمره . 
۰ £ 

وبرغم ذکر بو الحاسن وابن اياس لبعض الوظائف الى تولاها تنم رصاص والاحداث 

التى وقعت فى عصره وجانبا من ترجمة حياته » إلا أن أحدا منهم لم يذكر شيشا عن 





= أربع طبقات » الطبقة الأولى» أمراء المئين مقدمو الألوف وعدة كل مہم مائة فارس ويقود فى القتال ألف جندی» و الطبقة 
الثائية أمراء الطبلخاناة وعدة كل مهم فى الغالب أر بعون فارسا والطبقة الثالثة أمراء الشر ات وعدة کل مهم عثبرة فرسان . 
( التلتشندی : صبح الأعشمى + ٤‏ ص (٦٦‏ وما بعده » الظاهرى : زيدة كشف الممالك ص ١١5‏ » المقريزى :اللطط 
۲ ص ۳۰۹۲ ) . 

(۱) ابو احاسن : ج٦١‏ ص ۳۲۰ 

(۲) ابن إياس : + ۲ ص ۷۷ 

(۳) السخاوی : الضوء اللامع + ۳ ص ٦٤‏ 


مسجده اللهم إلا السخاوی الذی قال إنه بنی مسجدا ولم يضف شیقا على ذلك » رم آنه 
من الساجد الى تبرز الکثیر من میزات العماثر الدينية فى عصر الماليك الشرا کسة ء ولعل 
أول مق آغاز إلى جامع تم رصاص وال مکانه » هو على مبارك » فقد جاء ذکره عند الحدیث 
عن القسم العاشر من أقسام القاهرة وهو شارع السيدة زینب رضوان الله علیها » إذ یقول : 
« وحارة السيدة كبيرة جدا وبداخلها جملة فروع وا جاعع قديم يعرف بجامع تم 
الرصاف ( تحريف لتم رصاص ) ليس به أضرحة وشعائره مقامة إلى الآن من ريع أوقافه 
پنظر رجل يدعى الشيخ محمد الجنيد . وتجاه الجامع سبيل معروف بسبيل الست فطومة 
عادر بنظرها إلى الآن »() . 

وقد تولت لجنة لحفظ الآثار العربية تجديد هذا الجامع منذ سنة ۱۹۰۸ م كما هو 
ثابت ف محاضرها . 


وكان حى السيدة زینب () الذى يقع فيه مسجد تم رصاص »> يعرف من قبل باسم 
الد الأعظم وقناطر السباع » وأنشاً الظاهر بيبرس جسرا على الخلیج عرف باسم 
قناطر السباع . ويقول القریزی أن الجسر الأعظم كان يفصل بين بركة قارون وبر كة 
الفيل ثم آصبح بعد ذلك شارعا مسلوكا عتد من قلعة الكبش حى قناطر السباع » ویعرف 
مكان هذا الجسر اليوم باسم شارع مراسينا » ويوصل بين ميدان السيدة زینب حيث كانت 
قناطر السباع وبين جامع سنجر الجاولى الذى يقع تحت قلعة الكبش . وهناك يعرف 
امتداده باسم شارع الخضيرى » وقد عرفت قناطر السباع بهذا الاسم نسبة إلى نقش 
السباع الموجود عليها وهی ( رنك ) الظاهر بيبرس ء ثمعرفت بعد ذلك باسم قنطرة 
السيدة زينب » وكانت تتكون من قنطرتين إحداهما توصل بين شارع الکوی وشارع 
السد » والثانية كانت توصل بين شارع الکومی وشارع مراسينا وش سنة ۱۸۹۸ »© م تم 
ردم الجزء الأوسط من الخليج وبردمه اختفث هذه القناطر تحت ميدان السيدة زینب 


الذى دحل فيه جزء من شارع الکو وجزء آخر من شارع مراسينا . 





(۱) على ميارك : اللطط التوفيقية جم ص ٠١‏ 
(۲) المقريزى : + ۲ ص ۲۳۸ » الخطط التوفيقية + ٢‏ ص ۱۳۵۰ 


۲۰۸ 


وق عهد الناصر محمد بن قلاوون استجد آکثر من ستین حکرا على ضفة الخلیج 
الغربية ابتداء من قناطر السباع ( میدان السيدة زینب ) إلى قنطرة باب الخرق ( میدان 
باب الخلق ) الآن . وعلى ذلك فان آغلب الأحياء الوجودة حى الآن فى هذه النطقة عمرت 
منذ ذلك الحين . وقد وسح هذا الیدان ف سنة ۱۳۱۵ ھ ( ۱۸۹۸ م ) . وعند عملية 
٠‏ التوسع اكدشفت واجهة جامع السيدة زینب الذی كان الوالى العمانى على باشا قد جدده 
سنة ۹۵۵ ه ( ۱۵۵۷ م ) ثم آعاد تجديده الأمير عبد الرحمن كتخذا سنة ۱۱۷۰ ه » 
( ۱۷۹۸ م ) ومنذ اکتشاف واجهة الجامع فى القرن التاسع عشر » آصبح يطلق على ميدان 
قناطر السياع اسم ميدان السيدة ژینب() . 


اط یج رین دس و ا یه تییوت سیخ 
(۱ ) الخطط التوفيقية + ۳ ص ١١‏ . 


۳۰۹ 
٤۲‏ ب مساجد مسر ج € 


الوصع العاری لحد 


یقع المسجد ف حارة تم الرصافق المتفرعة من حارة السيدة زيئب ٠‏ وهو عبارة عن 
شبه مربع تقریبا إذ يبلغ طوله ٥ر۱۷‏ وعرضه ٢١٦(١‏ م وتبلغ مساحته ۲۸۸ مترا مربعا 
تقریبا . وتقع الواجهة الرئيسية للمسجد فى الضلع الشمالى ویبلغ طوشا هر" من التر . 
ویباغ ارتفاعها (۲۷) مترا. ويوجد ذه الواجهة االدخل الرئیسی للمسجد وعلی جانبیه توجد 
حنیات مسطحة على جانبه الشرق توجد حنیتان وعلی جانبه الغری توجد حنية واحدة 
يبلغ اتساع کل منهما (۹را) من التر وغتد حى نہایة الواجهة وتنتهی کل منها بثلاث 
حطات من الدلایات البديعة التکوین انظر لوحة رقم (۱ ٤‏ ب ) . ويشغل هذه الحنایا 
صفان من النوافذ السفلى منها مستطيلة الشکل يبلغ طوطا ۳۰ر۲ م وعرضها ٠درا‏ من اشر 
و کلها ملوعة عصبعات معدنية . ویعلو هذه التوافذ آعتاب مکونة من صنجات معشقة ذات 
زخارف ( أرابيسك ) غاية فى الابداع . ویعلو الأعتاب عقود عاتقة تحصر بینها وبين 
الب ( طبلة ) مصمتة خالية من الزخارف . آما نوافذ الطابق العلوی فکلها محقودة 
ويعلو کل عفد ( مفتاح العقد ) الکون من ثلاث مداميك حجرية جميلة التشکیل » كما 
تتکون خواصر العقود من كتلة حجرية واحدة . وش نهاية الحنایا من أعلى یتوجها ثلاث 
صفوف ( حطات ) من الدلایات الى سيق الاشارة إليها . ومن الراجح أن النوافذ العلوية 
كانت ملوعة بزجاج معشق بالجص سقط معظمه وغطیت الا بالسلك . 


وق الجزء الخرنى من الواجهة الثمالية الرئيسية یوجد مدخل السجد الذی یدخل عن 
سمت جدار الواجهة عقدار (٤٤ر١)‏ من ال تر یکتنفها من الجانبین مکسلتان عرض کل منهما 
(۷مر) من التر. ویرتفع الدخل عن مستوی الشارع عقدار ( ٤٤ر)‏ من الدر» کما ترتفع من أعلى 
جدار السجد عقدار (1۰ر) من التر . ویتوسط الدخل باب یبلغ ارتفاعه (۱ر۲) من ار وعرضه 
(راامن التر یعلوه عتب پنتهی طرفاه عربعین ہما زخارف نباتية محورة جميلة التکوین . 
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ويحيط بالعتب وکذا الربحین زخارف قالبية بارزة مکونة من وزرتین تتخللهما دوائر 
على مسافات متساوية وفوق العتب بوجد عقد عاتق على جانبيه ستطیلان ہما زخارف 
هندسية قوامها نصف طبق نجمی ‏ ویعلو العقد العاتق حنية مستطيلة تنتهی من آعلاما 
باربعة صفوف من الدلايات ء ویکتنفها من الجانبین مربعان مما زخارف هندسية 
قوامها نصف طبق نجمى . وينتهى اللخل من أعلى بعقد ذى ثلاث فصوص تملؤه خمس 
صفوف من الدلايات تعلوها طاقية . ويحيط پفصوص العقد الثلاث زخارف قالبية 
مکونة من وزرتین . كمايحيط بالدخل کله من آعل مستطیل يضم فصوص العق د الثلاث 
انظر لوحة ( ج » د) . 


وعلی جانبى باب الدخل وعند منتصفه تقریبا وعلی ارتفاع ( ۹۰ر) من الترمن الکسلتین 
پوجد شریطان عریضان من الواضح أنهما کانا یضمان کتابة تبين اسم منشیء الجاع 
وتاریخ التأسيس اندثرت كلها الآن . 


ويؤدى باب السجد إلى مکان الصلاة الکون من ثلاثة أروقة وصفان من البوائك . 
وتتکون البوائك من عقود مدببة متدة تعتمد على آعمدة من الرخام تیجانبا رمانية الشکل ء 
فيا عدا دعامتین من الحجر وتیجانها مکونة من صفین من الدلایات وترتبط تیجان الأعمدة 
ببعضها من أعمدة ربط خشبية . 

وفی صدر مكان الصلاة يوجد محراب مجوف زخرف برسوم زيتية هندسية مكونة من 
أطباق نجمية يبدو آنا حديئة » ویکتنف المحراب فى دخلتین خاصتين يوجد عمودان 
تيجانهما رمانية الشكل. 

وإلى مین الداخل إلى مكان الصلاة » توجد فتحة تؤدى إلى مر مكشوف به مجموعة 
من الغرف كانت مخصصة لشيخ المسجد والقائمين على خدمته » ويؤدى هذا الممر الآن 
إلى دورة المياه . 

ويعلو الواجهة متذنة الجامع الى يصعد إليها من داخل السجد عن طريق سلم خشبى 
انظر لوحة ( و) وتتكون الثذنة من ثلاث طبقات فوق القاعدة وتتكون الطبقة الاول من 
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شکل مثمن يزخرف کل ضلع منها حنية ترتکز على أعمدة ملتصقة مزخرفة ویتوجها 
عقد مفصص ذو زاوية . كما فتح فى هذا الطابق أربع نوافذ یتقدم كل منها شرفة 
محمولة على آربعة صفوف من الدلایات ویفصل بين الطابق الأول والثاق شرفة ذات ستة 
عشر ضلعا تحيط ہا آلواح رخامية مخرمة » وتقوم على خمسة صفوف من الدلایات 
لوحة ( س ) ویتکون الطابق الثانی من‌شکل اسطوانی مزحرف برسوم‌هندسية متعرجة 
ویفصل بين الطابق الثانى والثالث شرفة مطابقة إلى حد کبیر للشرفة السابقة ء آما الطابق 
الثالث فمکون من نان آعمدة تعلوها شرفة ثالثة تعلوها قبة صغيرة يأتى فوقها افلال 
الشحاسی لوحة رقم ( ح ) . 


۳۹ 


مدرسه أبن ری ب ردی 


يدرب انقاصیص 
بح الصاعغه 





هو یوسف بن تغرى بردی بن عبد الله الأمير جمال الدين ابو الحاسن بن الأمير 
الكبير سیف الدين الظاهری أتابك العساكر بالدیار المصرية . ثم كافل المملكة الشامية, 
ولد عدينة القاهرة بدار الأمير منجك الیوسنی » التى كانت تقع بجوار مدرسة السلطان 
حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة » وكان ذلك سنة اثنى عشرة وئٹانمائة تقریبا . وتوف 
والده وهو طفل ابن ثلاثة أعوام » وكان يشغل وقتثذ وظيفة نيابة دمشق ء فكفله زوج 
أنه قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن العديم إلى أن توف > فتولى رعايته وتربيته 
شيخ الإسلام قاضى القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقیی الذى تزوج أخته فحفظ 
على يده القرآن وحفظ مختصر القدورى ف الفقه . وقد یسرت له نشأته فى بيت البلقینی 
الإلتقاة بكبار العلماء والفقهاء ورجال الدين » فالتق بقاضى مكة وبالقاضى بدر الدين 
محمود العينى » فدرس النحو والتصريف وقراً مقامات الحريرى وغيرها من علوم العربية 
من شعر وتشر . فيرع ف عدة علوم وشارك ق عدة فنون وكتب عن شعراء عصره واجتهد 
فنظم الشعر و كتب النثر . 

وقد حبب إليه على التاريخ فلازم مؤرخى عصره مثل قاضى القضاة محمود العيى 
والشيخ تی الدين المقريزى » واجتهد فى ذلك غاية الاجتهاد وساعده على الوصول إلى طبقة 
كبار مؤرخى العصور الوسطى وخاصة مصر الإسلامية - كما يقول تلميذه وصديقه أحمد 
ابن حسين التركمانى العروف بالمرجى - جودة ذهنه وحسن تصوره وصحيح فهمه » حى 


۳۱۲ 


برع ومهر وکتب وحصل وصنف وألف وانتهت إليه رياسة هذا الشأن فى عصره . 
ویشیر السخاوی إلى براعة آی المحاسن فى كتابة التاريخ فيقول « واعتنى بكتابة الحوادث 
من ستة آریعین وذ أنه أوقف شیخه القریزی على شوم من تعلیقه فیها فقال : دنا 
الأجل ء إشارة إلى وجود قائم بأعباء ذلك بعده » وأنه كان يرجع إلى قوله فیا یذ کره 
له من الصواب بحيث يصلح ما كان كتبه ( أى المقريزى ) أولا ق تصانيفه » ويضيف 
السخاوى بأن آبا الحاسن كان أحسن وأدق من آرخ للعصر الملوکی وذلك لاله منهم ء 
فهو آدری من غيره بعاداتہم وتقاليده ولختهم . فقد جاء فى كتابه الضوء اللامع « سمعته 
يرجح نفسه على من تقدمه من الؤرخين من ثلانمائة سنة بالنسبة لاختصاصه دوم 
ععرفة الترك ( أى الماليك ) وأحواهم ولختهم . 


ول تقتصر براعة أن الحاسن على العلوم والعارف فحسب ‏ بل امتاز كذلك فى رياضة 
بدنه » فقد برع فى فنون الفروسية کلعب الرءح وری النشاب وسوق البرجاس ولعب 
الكرة والحمل . وقد أخذ هذه الفنون عن عظمائها ومعلميها » فقد کان أميراً ابن امیر 
مملوكى تری فى قصر السلطان بالقلعة . وقد فاق فى مغمار الرياضة أنداده » وساد على 
أقرانه هذا مع مراعاته الحشمة والوقار والعفة عن المنكرات والاعتكاف عن الناس . 


دم يقنع ابن تغرى بردى ما حصله من علوم اللغة والدين والرياضة بل أضاف إلى 
ذلك كله دراسته وإجادته لفن الوسیتی ۰ فقد كانت له اليد الطولى فى علم النغم والضروب 
والإيقاع حى لعله لم يكن فيه مثله فى زمانه » انتهت إليه الرياسة فى ذلك وكتب 
كثيرا وحصل وصئف وألف . 


ویصف صديقه الترکمانی أخلاق أى المحاسن وطباعه وعاداته فيقول : « ترك الترداد 
إلى أعيان الدولة حى السلطان مع حسن المحاضرة ولطيف النادمة » والحشمة الزائدة 
والحياء الكثير . واتسا ع الباع فى علوم الاداب والتاريخ وأيام الناس » قل أن یخلو مجلسہ 
من مذا كرات العلوم . جالسته كثيرا وتادبت بتربيته وحسن رأيه وسياسته وتدبیرہ . 
يضرب به المثل فی الحياء والسكون » ما سمعته شم أحدا من غلمانه » ولا من حاشيته 
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ولا تکبر على أحد من جلسائه قط » کبیرا كان أو صغيرا » جلیلا کان أو حقیرا » كما 


كان ورعا تقيا حج غير مرة كان ولا سنة ۸۲۹ھ . 


ويقول ابن اياس ف حوادث سنة ۸۷٢‏ ه وفيه كانت وفاة الجمال يوسف بن الأنابكى 
تغرى بردى اليشبغاوى الروی 4 نائب الشام . له مصنفات علق وكان نادرة ف أولاد 
الناس . 


وقد ترك لنا أبو المحاسن بن تغرى بردى رحمه الله العديد عن المصنفات العلمية 
فى التراجم والأخبار » منها ( مورد اللطافة فيمن ول السلطنة والخلافة ) اقتصر فيه على 
ذكر الخلفاء والسلاطين بغير مزيد . وكتاب ( منشأ اللطافة فى ذكر من ول الخلافة ) 
وهو تاريخ مصر منذ أقدم العصور حى سنة ۷۱۹ ه . وكتاب ( المنهل الصاف والمستوق 
بعد الوافى ) وهو معجم لمشاهير الرجال العظام من سنة ٠٠١‏ إلى آخر أيام المؤلف . وا جاء 
فى مقدمة هذا الكتاب قوله : غير مستدعی إلى ذلك من أحد من أعيان الزمان ء ولا مطالب 
من الأصدقاء والخلان ء ولا مكلف لتأليفه وتوصيفه من أمير أو سلطان » بل اصطفيته 
لنفسى » وجعلت حديقته مختصة ہباسقات غرمى ليكون فى الوحدة لى جليسا » وبين 
الجلساء مسامرا وأنيسا ؛ وغيرهما كثير هما لا يتسع المقام لذكرها . 


ومناسبة الاحتفال عرور آلف عام على تأسيس مدينة القاهرة » فإنى أجد لزاما علٌ 
أن أذكر بالفضل والعرفان بالجميل مؤلف ابن تغرى بردى عن مدينة القاهرة المعروف 
باسم ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) وهو کتاب كبير جم الفائدة فى تاريخ 
مصر مرتب على السنین > ابتداً فيه مؤلفه بفتح عمرو بن العاص من سئة ٠١‏ م 
(سنة 54٠‏ م ) حى قبیل وفاته سنة ۸۷۲ ه (سنة ۱۳۹۷ ) . وقد ذکر فيه من ول 
مصر من اللوك والسلاطین والنواب ذکرا وافیا مع ذکر ملوك الأطراف بطریق إجمالى » 
آئیا فى کل سنة على ماوقع من الحوادث الهمة ومن توق من رجالات الأمة الاسلامية . 
وقد انفرد ابن تغرى بردی باشارته فى آحر كل سنة إلى زيادة النيل ونقصانه » حى كاد 


۳۱۵ 


كتابه أن یکون الرجع الوحید الذى اعتمد عليه الأستاذ أمين سای باشا فى کتابه ( تقویم 
7 الثیل ) . 

وقد چاء ف ترجمة ابن تغرى بردی فی کتاب الضوء اللامع « وابتی له تربة مائلة 
بالقرب من تربة الأشرف لینال ( پالصايبة الآن بحی طولون ووقف كتبه وتصانیفه 
ما ومرض قبل موته بعام عرض القولنج واشتد به الأمر إلى أن قضی فى سنة آربع 
وسبعين وقاقاقة ودقن “من الف بعريعه ٠‏ كما آنه مترشة يدوت القاصيض لعدريسن 
المذهب الشافعی والحنق . 


511 


الوصی العماری 


تقع مدرسة ابن تغری بردی بحارة درب القاصیص بحی الصاغة » وهی تشغل 
جزءًا من أرض القصر الغربى الذی بناه الخليفة العزیز بالله الفاطمی لابنته ست اللك . 


والدرسة عبارة عن مستطیل إذ تبلغ مساحتها (۲۰ × ۸) مترا مربعا . وتقع واجهة 
مجموعة من الدرجات يبلغ عددها (۸) تؤدى إلى ردهة ( بسطة ) صغيرة تتقدم الدخل 5 
فهی دة الدارس‌طلقة إذايشعل الطايق الأرضی مجموعة من الحوانیت ال یصرف ریعها 
على الدرسة . 

ویژدی الدخل إلى صحن ( درقاعة ) مغطى يتوسط إيوان القبلة والایوان الغرنی القابل 
لایوان القبلة . ویرتفع الإيوانانعن الصحن عقدار (۲ر) من التر . ویتصدر إيوان القبلة 
محراب صغیر مجوف بجانبه منبر خشی مجدد . آما الابوان الفری فیتضمن حنية یوجد 
بأعلاه دكة البلغ . ویتکون الایوانان الثمال والغری من حنیتین صغيرتين جدا (سدلتان ) 
پستعملان الآن كنبة . 

ويوجد بالضلع الشمال للمدرسة باب يؤدى إلى دورة المياة وإلى سلم الگذنة . 
الشننة : 

تقع المثذنة على الضلع الجنوی للمدرسة على الواجهة الرئيسية . وهی مثذنة صغيرة 
جددت فی العصر العيّانى ولذا فهى تشبه ماذن العصر العمّانى ذات الرأس المخروطية . 


بصرافة اما لباک 
بالعياسية 





كانت حدود العباسية من الثمال شارع الظاهر فشارع وقف الخربوطل وما فى امتداده 
حى يتقابل مع شارع مهمشة . ومن الغرب إلى محطة كوبرى اللیمون فميدان محطة مصر 
حيث كان عر الئیل فى العصر الفاطمى > ومن الجنوب شارع الفجالة وسكة الفجالة 
ومن الشرق شارع بورسعيد ( الخليج المصرى سابقا ) وكانت تقدر مساحة تلك المنطقة 
بحوالى مائتى ' فدان فی عهد الخليفة المستنصر . وقد عرفت تلك النطقة ياسم رضن 
الطبّالة . أما السبب فى هذه التسمية فيرجع إلى ما حدث فى العراق من خلاف شديد بين 
الأمير أى الحارث أرسلان البساسيرى وبين الخليفة القائم بأمر الله العباسی مما دعا 
البساسيرى إلى الخروج من بغداد والانتاء إلى الدولة الفاطمية الشيعية المذهب » فآمدہ 
الخليفة المستنصر بالل الفاطمى بالجيش والزاد وال‌تاد حى تمكن من الاستيلاء على بغداد 
وآخذ قصر الخلافة وأزال دولة بنى العباس وأقام الدولة الفاطمية وأرسل كل تحف 
قصر الخلافة فى بغداد والغنائم النفيسة إلى القاهرة . فسر المستنصر سروراً عظها وزينت 
مدينة القاهرة هذا النصر العظم وفرح آهل مصر وابتهجوا مذا الانتصار فوقفت السيدة 
( نسب ) و کانت طبالة الستنصر وأنشدت وهی واقفة تحت قصر الخلافة ومعها بطانتها : 

تانق اسان برقت طك ار سد 

ملککم ملك هعصار والعواری تسترد 


م۱۸ 


هذه الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسمیت من ذلك باسم رض الطبالة . وقد 
عمرت تلك الأراضى وبنيت ما الدور والعمائر وكانت من آجمل وأَعْنى خطط القاهرة 
ثم هجرت هله النطقة سنة595" ه عندما انتاب البلاد الوباء والغلاء وكان ذلك ف عهد 
السلطان الملك العادل كتبعا المملوكى وبقيت كذلك حى سنة ۷۱۱ ه فى عهد السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون حيمًا شرع الناس فى سکناها. وزاد الإقبال عليها عندما حفر 
السلطان الخليج الناصری سنة ۷۲۵ ه ثم وصل الخليج ببركة الطوابين الى عرفت فيا بعد 
ببركة الرطل . ثم آقم على الخليج قنطرة » عرفت بقنطرة الحاجب وبذلك أعيدت الحياة 
إلى رض الطبالة كما كانت ف العصر الفاطمی بل وأكثر . وأصبحت ہا عدة حارات 
ھا قارف ارت ار الا کات ضرا E LN E‏ وکسا 


3 
عامرة بأسواقها وآراضیها الزراعية حى اندثرت تماما سنة ۸۰٩‏ هوصارت خرابا يبايا . 


وی سنة ۱۸4۹ أنشاً الوالى عباس باشا الأول ثكنات للجیش ف المنطقة الواقعة الان 
تجاه قصر الزعفران » ثم تبعه الأهالى والتجار فى تعمير المنطقة الى أصبحت تعرف منذ 
ذلك الحين باسم العباسية نسبة إلى عباس الأول . وبعد ذلك أنشاً ضباط الجیش دورهم 
فى هذه الجهة وكانت الأرض تمنح مجانا لمن أراد البناء فاتسع العمران حتى شمل أرض 
الطبالة تقریبا . ۱ 

ولل الشرق من حى العباسية توجد القرافة الشرقية الغاصة بالأضرحة والساجد 
واللارس والخانقاوات الى يرجع معظمها إلى العصر المملوكى . وقد يكون من الفید آن 
نوضح هنا الأصل فى نشأة كلمة القرافة » يقول ياقوت : القرافة بفتح القاف وراء 
فة الت کش نا وفاء » مقبرة عصر مشهورة مسماة بقبيلة من الغافر يقال لهم بنو 
قرافة » ویضیف والقرافة محلة بالاسكندرية منسوبة إلى تلك القبيلة . ویقول القریزی 
وجامع القرافة الذى يقال له اليوم ( آی القرن التاسع المجرى ) جامع الأولياء ينسب إلى 
قبيلة الغافر أيضا . 


من هذا نرى أن كلمة « قرافة » اسم علم أطلق على الجبانات فى مصر نسبة إلى قبيلة 
الغافر ولکننا لا نجده فى غيرها من البلاد العربية . 


۳۱۹ 


ومن الآثار ا امة بالقرافة الشرقية مسجد قایتبای ۰ آحد سلاطین دولة الماليك 
الجرا كسة . والسلطان قایتبای جرکسی الجنس جلبه الخواجة محمود تاجر الماليك 
واشتراه منه اللك الأشرف برسبای بخمسین دینارا » ثم اشتراه الك الظاهر جقمق وأعتقيه 
فتقلب فى عدة وظاتف إلى أن صار ملكا سنة ۸۷۲ ه ومکث على عرش مصر نانية وعشرین 
عاما إلى أن توق سنة ٩۰۱‏ ه . ویعد السلطان قایتبای من آشهر ملوك دولة الماليك الجراکسة 
الذین عنو بالعمارة الاسلامية واهتموا بتخطيط شوارع القاهرة وتوسيعها . وإليه ینسب عدد 
کبیر من الآثار التى ما تزال باقية حتی الیوم » إذ قل أن یخلو حى من أحياء القاهرة 
أو إقلم من أقالم القطر الصری أو قطر من الأقطار الاسلامية إلا وله فيه آثر مشهور . 
وما من شك فى أن جمیع المنشآت الى آقامها أو جددها أو آقامها آمراء دولته تمتاز مبانیها 
بالرشاقة والجمال والغنى بالزخارف العمارية والفنون التطبيقية . 


ومن منشآئه فى القاهرة عدد كبير من الساجد والدارس والوكالات والنازل والأسبلة » 
هذا بالإضافة إلى ما قام بتجديده من مساجد ومشاهد جاوز عددها الثلاثين . وأم آثاره 
الباقية مسجده بالقرافة » الذى نحن بصدد الحديث عنه » وجامع قايتباى بشارع قلعة 
الكبش ووكالتا قايتباى بشارع الأزهر بجوار باب النصر وجامع الروضة وغيرها كثير . 


ول تقتصر أعمال قايتباى المعمارية على المنشآت الدينية والدنية فحسب » بل عى 
كذلك عناية كبيرة بالعماثر الحربية » فقد أنشأً قلعة قایتبای بالاسكندرية الى بناها 
على أساسات متارة الاسكندرية القديمة كما أقام طابية أخرى عدينة رشید . 


کی 


الوص العماری 


وتقع مدرسة قایتبای إلى الجنوب من ضریح الأشرف برسبای . » ویتکون من مجموعة 
من البانی تشمل مدرسة وضریحا وسبیلا و کتابا وملحقات أخرى خاصة بسكن الشرفین 
والقائمین على خدمة ورعاية تلك ا منشات . وواجهة السجد الشمالیة هی الواجهة الرئيسية 
للمسجد وقد حلى باہا بالرخام اللون والکدابات الجميلة الحصورة ف بحور ( إطار مستطیل) 
ویعلو ذلك مقرنصات منقوشة وطاقية مزخرفة باللونین الأبيض والأحمر . وف الجهة الشرقية 
من الواجهة توجد منارة السجد الرشيقة وتتکون من ثلاث طبقات زخرف بدن الطبقة 
الأولى بنقوش وكتابة آما الطبقة الثانية قفقد حلیت بحنیات داخلة فى بدنها ویحیط ہا 
زخارف نباتية جميلة » وتقوم الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . ومن طريف ما يحكى 
أن مؤذن هذا المسجد كان بجيد الخط والنقش على الحجر » وقد آثبث ذلك على قاعدة 
المذارة فنقش آيات من القرآن الكريم ووقعها باسمه عا نصه : نقشه محمد الشبیی - 
كتبه بيده الفانية محمد الشبيى المؤذن . 

ویتکون المسجد من صحن مربع الشكل تقريبا تحيط به أربعة إيوانات معقودة تحيط 
بعقودها كتابات قرآئية هی آية الكرسى وامم المنشىء وتاريخ الإنشاء « املك الأشرف 
آبو النصر قايتباى عز نصره بتاريخ رمضان المعظم قدره سنة سبع وسبعين ونماعائة » . وأكبر 
الایواذات إيوان القبلة وقد أحيط بشریط مذهب يحتوى على کتابات قرآنية مذهبة » 
آما الایوان الفریی القابل لایون القبلة فقد قسم إلى ثلائة أقسام خصص قسم منها 
للمكتبة وما تزال رفوفها موجودة آما الکتب والخطرطات فقد نقلت إلى دار الکتب 
الصرية . 

وبجوار الإيوان الشرق یوجد ضریح قایتبای ویتکون من مربع تعلوه قبة مرتفعة 
جدا ذقشت من الخار ج بزخارف نباتية وهندسية محفورة فى الحجر حفرا بارزا وزخرفت 


۳۹ 


من الداخل بزخارف زيتية ملونة ومذهبة » وقد فتح فى رقبة القبة مجموعة من التوافذ 
الملوعة بالزخارف الجصية العشقة بالزجا جاللون . وبجوار قبر قایتبای توجد قبة صغيرة من 
النحاس الذهب تحتها حجر آسودبه آثر قدمین يقال إنہما لقدی الرسول عليه الصلاة والسلام» 
كما توجد قبة أخرى على شکل مسلة بها حجر عليه أثر قدم يقال إنه قدم الخلیل إبراهم 
عليه السلام . وقد سكل الإمام السیوطی عن هذه الأحجار فأجاب بأنه لم يقف ی ذلك 
على أصلى ولاسند ولا رأى من خرجه فى شی من كتب الحديث » كما أنكره كثير من 
العلماء وآثبته بعضهم . ويقال عن هذه الأحجار الى بالضريح إن قايتباى اشتراها وأوصى 
بجعلها عند قبره . وقد جاء فى كتاب الاگار النبوية لأحمد تيمور » إنه إذا صح شراء 
السلطان قایتبای هذين الحجرين أو أحدهما فلا يبعد أن يكونا من الأحجار ال قيل 
إنها أحضرت من أرض خيبر بالمديئة النورة لشمس الدين بن الزمن التاجر ليجعلها فى 
بناء مدرسته الى شرع ف بنائها بشاطئٌ بولاق فيحتمل أن السلطان اختار منها هذين 
الحجرين فنقلهما إلى قبته . 


عواض بن مد بن اسحو الط وس 





ولد الشيخ عواض بن محمد بن اسحق عدينة طهلموس بالفرب الأقصى فنسب إليها 
وكان ذلك فى أواخر القرن الثامن الهجرى أو أوائل القرن التاسع المجرى فى عهد دولة المرينيين 
الذين حکوا المغرب من نماية القرن السابع حى منتصف القرن التاسع المجرى . وبى فى كنف. 
والده محمد بن اسحق فى طهلموس حتی حفظ القرآن وشب عن الطوق وأظهر من الفطنة 
والذكاء وانقطاعه للدرس والتحصيل ماشجع معلمه على أن يطلب من والده أن يرسله إلى 
مدينة فاس النى اتخذها المرينيون عاصمة شم لا استقر أمرهم فى البلاد . لم يوافق' والده 
فى أول الأمر لصغر سن ولده وخوفاً عليه من أن يؤدى به بريق الحياة الدنية إلى الانحراف 
وهم أصحاب الحسب والنسب العريق إذ ينتهى نسبهم إلى الإمام حسن بن على بن أي طالب . 
وما زال معلم ابنه يلح عليه حتی قبل على شريطة أن يلتحق بالمدارس الدينية الى تؤهله 
لدخول جامعة القرويين بفاس . 

رحل الفتی الیافع عواض عن طهلموس بعد أن بلغ الثانية عشرة من عمره وذهب إلى 
فاس حيث العحق بالدرسة العظمی التی أنشأها السلطان آبو سعید الرینی الذی كان له فضل 
کبیر على النهضة العلمية فى البلاد . فقد آمر ابو سعيد ببناء الدرسة العظمی بإزاء جامع 
القرویین بفاس‌و هى المعروفة الیوم عدرسة العطارین » فبنیت على يد الشیخ آی محمد عبد 
اله بن قاسم الزاور . ولا تم بناؤها حضرالسلطان ومعه جماعة من الفقهاء والعلماء ورتب فا 
إماماً ومؤذنين وقومة یقومون بأمرها » وحدد عدد الطلبة وأجرى على الكل الرتبات والژن 
فه ق الكفاية واشتری عدة آملاك وقفها علیها احتساباً لوجه الله . 


۳۳۲۳ 


وأمضى الطالب عواض ستة آعوام فى المدرسة العظمی فى القسم الداخلی . وبرغم حدائة 
سنه وهو ف تلك الدرسة الا أنه كان یدحر ما یعرف له من الجرایات یتصدق ما على 
الفقراء والساکین آما مایتبق معه من الدنانیر فکان پرسلها إلى بعض العائلات الفقيرة 


فى بلدته طهلموس دون أن يذكر اسمه حتى لايحرج كرامتهم أو يشعرهم بحرج . 


وبعد أن آنهی عواض دراسته فى المدرسة العظمى » التحق بجامعة القرويين بفاس 

تدتيقاً لرغبة والده . والحقيقة أن جامعة القرويين تشبه ف قيمتها العلمية والدينية الجامعة 
£ ۲ 

الازهرية فى القاهرة » وکان الطلاب یفدون علیها من کل شمال آفریقیا ومن الاندلس . 
وتعتبر جامعة القروبین من أقدم جامعات العالم الاسلامی النی ماتزال باقية حى الآن » و کان 
إنشاؤها وليد رغبة ديئية تغلغلت فى شرايين أختين هما فاطمة ومرم فشرعا ف تاا سوه 
6 ه . وتعتبر جامعة القروبين سجلا للعمارة المغربية عبر العصور فقد توالت عليها يد 
التجدید والاصلاح حی أصبحت مساحتها عشرين مغلا لما "كانت عليه E‏ القرن الثالث 
اطجری . ومنل آنشعت جامعة القرویین وهی موضع رعاية ملوك الغرب . و کان السلطان 
يعقوب بن پوسف الربنی هو الذی آمر بأحداث آول مکتبة وأحضر ھا الکتب والخطوطات 
من كافة آنحاء العالم الغربى والشرقق على السواء كما یوجد فى خزانة القرویین كذلك کثیر 
من المؤلفات الأجنبية الترجمة إلى اللغة العربية ما يدل على مدی النشاط الثقای فى ذلك 
العصر » ومن بينها مؤلفات أرسطاطاليس وعدد من الأطروحات الخاصة بعلوم الطب 
والصيدلة . 


وتخرج الشيخ عواض من جامعة القرويين فى سن العشرين وبداً يفكر فى الرحلة المقدسة 
إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج . وش طريقه إلى البلاد الحجازية مر عصر » واستقر به 
القام فى مدينة الاسكندرية مدة عامين تتلمذ فيهما على يد صحاب الطريقة الشاذلية وكان 
دائم التردد على معهد الاسكندرية الایی كما كان عض ليلة الجمعة فى ضريح سيدى مرسی 
أبو العباس حى إذا أصبح الصباح استعد لإمامة المسلمين فى صلاة الجمعة فى الزاوية الملحقة 
بالضريح . ثم رحل إل البلاد الحجازية وبعد تأدية الفريضة آخد یعنقل فى مدتها فزاز 
الدينة النورة ومیناء جدة واستقر فترة قصيرة بينبع حيث استضافه فیها ( بنو ابراهم ) 

۳ 


الذی ینتهی نسبهم إلى الامام الحسین بن على ( وهم الین باعوا مخلفات الرسول ضل الله 
عليه السلام للوزير ابن حنا الصری فى القرن السابع افجری وهی محفوظة الآن عسجد 
الحسین بالقاهرة ) . 

وبعد أن آمضی فى الحجاز ما يقرب من عشر سنوات عاد إلى القاهرة » لکنه عزم وقتها 
على اتخاذ مصر دار قرار ء لاستقرار الأمور فيها من جهة وكثرة خیراتہا من جهة أخرى 
آما ولقد استهوته فى الدرجة الأولى كثرة معاهد العلم بها . 

وصل إلى القاهرة فى عهد السلطان الأشرف برسباى » الذى اتصف عهده بالجهاد ضد 
الصليبيين فى قبرص ال كانت مركزاً للوثوب على الوانی الاسلامية فى شرق البحر الأبييض» 
وكان الشيخ عواض سعيدا بان يدل بدلوه فى ميدان الجهاد فى سبيل الله ضد أعدائه الصليبيين 
فقد آذ على عاتقه الدعوة فى الساجد والزوايا والخانقاوات إلى الجهاد فأهب المشاعر بخطبه 
الحماسية فقد كان رحمه اللہ خطيباً مفوهاً جزل الحديث عميق الفكرة يستشهد دائماً 
بغزوات الرسول صلى اللہ عليه وسلم . وقد لفت بخطبه وبلاغته نظر المسثولين حى سمع به 
السلطان برسباى: فقربه من مجلسه » حتى قيل إنه جلس من الخليفة وقاضى القضاة » 
عندما دحل ملك قبرص (جانوس ) أميراً عليه فى القلعة . فقد تى به الغزاة المصريون إلى 
القاهرة وآرکبوه ( بغلا أعرجاً ) وشقوا به شوارع القاهرة وخلفه الأُسرى ‏ حی إذا ماوصل 
قصر السلطان قبل الأرض بين يديه وأخذ پستعطف السلطان حتى وافق برسباى على اطلاق 
سراحه نظير فدیة كبيرة وذلك بتأثير الیشخ عواض . 

ولا اضطر بت آحوال البلاد عامة والقاهرة حاصة فى عهد السلطان الأشرف إينال » وذلك 
نتيجة لكثرة الثورات الى كان يقوم ہا المماليك الجلبان الذين كان يجابهم كل سلطان 
جديد . والعروف أن سلاطين المماليك الأوائل اعتادوا شراء مماليكهم أطفالا صغاراً يتعهدونهم 
بالتربية فيشب الملوك وقد اعتص بولائه لسيده الذى اشتراه ورباه ء أما فى القرن الخامس 
عشر فقد دآب السلاطين على شراء المماليك كباراً فى سن البلوغ ما جعل أولئك الجابان 
لابشعرون بولاء لأستاذهم . ویکنی أن ذذکر أن فی الفترة ای بتى فيها السلطان إينال فى الحكم 
ومی ثمان سنوات ثار الجلبان سبع مرات . لم یعطق شيخنا البقاء فى القاهرة الى أضاع هيبة 


Yo 


۵ نهم مساجد مصر ج ) 


شیوخها ورجال الدین فيها هلا الجلبان » فأشار عليه شيخ قبيلة الشواربية أن يذهب معه 
إلى قايوب حيث تقم القبيلة فى>مدينة قليوب » فرحب الشيخ عواض بتلك الدعوة وانتقل 
من القاهرة إلى قليوب حيث أقام و كان ذلك فى النصف الثانى من القرن التاسع المجرى - 
الخامس عشر الیلادی . 

وقليوب كما جاعت فى معاجم البلدان « انها من أعمال الشرقية » وكانت مدينة غظيمة 
حسنة يقال إنه كان ہا (۱۷) آلف بستان » وا متولى الحرب السعيد . ويقول ابن إياس 
إن أكثر هل قليوب مسلمون ومنهم عائلة مشهورة من عدة أجيال تعرف بعائلة الشواربية » 
يقولون إنهم من قبيلة تسمى ہذا الامم من عرب الحجاز القاطنين الصفراء والجديدة » تنقل 
جدهم الأعلى إلى الشام ثم إلى مصر » وكان دخوله بلاد مصر بذريته وأتباعه فى القرن السابع 
للهجرة . فنزل أولا على بحر أب المنجى وأقام هناك ثم انتقل إلى قليوب . وينسب إلى قليوب 
كذلك جماعة من آهل العلم والفضل نذكر منهم الشیخ محمد بن الشمس القليونى ثم‌القاهری 
الشافعى ء وجاء فى الضوء اللامع للسخاوى ء أنه كان يعرف بالحجازی » وكان إماماً عالاً 
فاضلا توش سنة ۸4٩‏ ھ . ومنهم الشیخ احمد القلیوی العالم الفقیه الحدث كان جامعاً للعلوم 
الشرعية و کان خبیراً بشتون الطب » وله مصنفات كثيرة منها حاشية على شرح النهاج 
ومناسك الحج توف سنة 854 ه . فلما توق الشیخ احمد تولى إمامة السجد الجامع بقلیوب 
( الذى برجم تاريخه إلى العهد الفاطمى ) الشیخ عواض كما تولى القضاء ما وذلك من قبل 


السلطان قایتبای » وظل باقياً فى منصبه هذا حى توق سنة ۸۷۸ ه. 


و کان الشیخ عواض إل جانب الوظائف الى تولاها رجلا متصوفاً له كثير من الأتباع 
والریدین یحفظون آحزابه وآوراده التى نذکر منها » حزب ( جلب الأرزاق ودفع الشاق ) 
الذى لایزال آهل قلیوب یحفظونه ویتب رکون به ‏ فهو ( كما یقولون ) ورد جلیل النفع 
عظم الفوائد » فلو تلوناه لکروب عظمت ‏ دفعها الله بتلاوته . 


۳۹ 


ولا توق الشيخ عواض آقام عليه الشواربية ضريحاً فى الغرفة الى كان يسكنها فى حیاته 
ومنذ القرن الخامس عشر الميلادى والشواريية پتولون رعاية هذا الضریحء والمبنى الموجود حالياً 
يرجح إلى القرن الثالث عشر امجری ( 14 م ) وهوعبارة عن غرفة مربعة يعاوها قبة على رقبة 
مرتفعة وف أركالها مقرنصات كبيرة . ويتقدم الضريح رحبة مسقوفة وف الحائط الغربى 
للضريح أضيف مسجد كبير على بابه الداخلى لوحة تدكارية » عليها اسم منشی" الجامع 
والضریح وهو ( شيخ العرب الرحوم محمد بن محمد بن سالم منصور الشواریی سنة ۱۲۹۰ه) 
وقد تفضلت وزارة الأوقاف مشكورة بزيادة مساحة المسجد من الجهة الغربية كما حددت 


بعضص آروقته و فرشثه بالکلم ۰ 


¥ 


اكعروف باينا لفات 


بشارع اکلك الظاه‌برقوق 
بقراقة الحميريالتاهة ۸۷۹ھ 





پنتسب الشیخ محمد السمنودی العروف بابن القطان إلى مديدة سمنود . وسمنود هذه 
من الدن الصرية القدعة ذکرها جوتييه فى قاموسه فقال : « إن اسمها الصری تبنوتیر 
gy (Tebnoutir)‏ اليو نای سبنیئوس (Sebennytos)‏ و ليسم الاشو ری سبنو ی (Zabnuti)‏ 
والقبطی سمنوت (تتامصصه>). . و کانت سمنود قاعدة القسم الثانى عشر بالوجه البحری 
وعاصمة مصر ف عهد الاسرة الثلائین . 

والاسم الصری لسمنود سبنترت وهو مكون من مقطعين ( سب ) ومعناه الأرض(ونترت) 
ومعناه القدس » ثم حرف سمنوت بالقبطية ثم إلى سمنود العربية . وقد جاء وصفها ق 
معاجم البلدان() العربية كما يلى : سمنود مدينة حسنة كثيرة الداخل والخار ج عامرة آهاة 
وبا مرافق وآسعارها رخيصة ء آما ياقوت الحموی فیقول : سمنود مدينة آزاية على ضفة 
النيل بينها وبين الحلة الکبری ميلان وهی من آعمال الغربية. وق ناية القرن التاسع) 


عشر آصبحت مر کزاً عديرية الغربية . 


ویحدئنا القریزی عن تاريخ سمنود 11 العصر الاسلامی فیقول و کات سمنودقی صد ر 





۱ ابن خرداذبة فى السالك : والیمقوی ف البلدان » الادریسی فى نزهة الشتاق . 
)۲ محمد رمزی : القاموس ابلغرا ابلزه الثانی من القسم الثاف ص ۷۱ 


YA 


الاسلام من النازل الى ینزغا العرب لربيع خیوهم» فقد كان عمرو بن العاص إذا جاء وقت 
الربیع كدب لكل قوم من القبائل العربية بربیعهم ولمم إلى حيث آحبوا » و کانت القری 
الى يأخذفيها معظمهم منوف وسمنود وإهناس وطحا . وق هذا يقول يزيدين آی حبیب : 
إن عمروكان يقول للناس إذا قفلوا من غزوهم أنه قد حضر الربيع » فمن أحب منكم أن 
يخرج بفرسه يريعه » فليفعل ولا أعلمن ما جاء آحد قد آسمن نفسه وأهزل فرسه » 
فا حمض اللبن وكثر الذباب ولوی العود فارجعوا إلى مراک زکم . 


ويطيب لى ونحن نتحدث عن مدينة سمنود كمربع خصيب تذهب إليه القبائل العربية 
بخیوفا وكراعها لتربع وتتغذى فى فصل الربيع » أن نقتطف بعض العبارات من الخطبة 
اللى وعظ بها عمرو بن العاص المسلمين قبل ذهامم إلى منازل الربيع كسمنود وغيرها ء 
عبارات تتفق وما ننادی به الآن من تنظم النسل » فقد جاء فيها بعد أن حضهم على الزكاة 
سا الأرحام وآمر بالاقتصاد ونیی عن الفضول وكثرة العیال وإخفاض الحال قال : 
يامعشر الناس إیاکم وخلالا أربعاً فانہا تدعو إلى النصب بعد الراحة وإلى الضيق بعد السعة 
وإلى الذلة بعد العزة » إياكم وكثرة العيال وإخفاض الحال وتضييع الال ۰ . . 


وق حوادث سلة ۱۳۲ م وق عهد موسی بن نصير والى مصر يقول ابن تغرى بردى: 
حرج بسمنود رجل اسمه بحنس فيعث إليه الخليفة اروف جيشاً أخمد الفعنة وقتله وقشل 
كثيراً من آعوانه » آما عن تاریخھا فى العصر الحديث فان الحملة الفرنسية اختارتها مركزاً 
للمديرية بدلا من الحلة الکبری لوقوعها على النيل وحسن موقعها وسهولة الحركة العسكرية 
پا فنقلوا إليها الديوان والعساکر » وأقامث کذلك مدة بقائها فى مصر . 

و کانت سمنود فى القرن التاسع عشر كمايقول على مبارك): ما جملة من ااساجد الجامعة 
والزوايا كلها عامرة مقامة الشعائر 3 فمٹھا مسجد الشیخ سللامة بحارة الشيخ سلامة قريب من 
5 کی 1 
البحر يقال إنه صحاق أن إلى مصر مع عمرو بن العاص واستقر ببطن الريف ( ای وسط 

الدلکسا) . 





47 على مبارك + ۱۲ ص‎ )١( 


ومساحة جامع الشيخ سلامة تزيد عن فدان ء ولذلك فإنه عندما تهدم لم يكن من الو 
ترمیمه وتجدیده كله فا کتی بترمم نصفه فقط سنة ۱۱۵۰ ه وبى النصف الاحر خرباً وهو 
الذی فيه المحذنة وبجواره قبر الشیخ سلامة . وق سنة ۱۱۸۰ ه اهم الشیخ مصطنی النجار 
آحد أغنياء سمنود العامر قلبهم بالاعان بتجدید السجد كله وقرر فيه دروساً لحفظ القرآن 


ومن الساجد الأثرية المامة عدينة سمنود مسجد المنولى ببسو ق البياعين الذى برجم تاريخ 
إنشائه إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن الحجرى الرابع عشر الیلادی . وجدد فى القرن 
الثالث عشر للهجرة . ومسجد الشيخ اسماعيل العدوى بحارة العدوى أنشأه الشيخ النیر 
السمنودى فى القرت الثامن للهجرة ودفن به» وجدد كذلك ف القرن الثالث عشر للهجرة على يد 
الرجل المحسن على بيك البدراوى » الذى يرجع إليه فضل ترمم وتجديد معظم مساجد وزوايا 
مدينة سمنود . ومسجد الشيخ ابراهم الخواص الذى يرجع تاريخه إلى أواالى القرن التاسع 
المجرى بناه الحاج محمد عشرى السمنودی » ومسجد القاضى حسين ومسجد سيدى رمضان 
ومسجد يوسف العجمى ومسجد القاضى بكار ومسجد سيدى احمد الشراعى ومسجد سيدى 
بلال وكلها ترجع إلى العصر العمانى وغيرها كثير جداً مما لايتسع المقام لذكرها . 


ولعل من أهم شخصيات سمنود الشهود هم بالورع والتقوى شیخنا محمد بن محمد 
ابن محمد السمنودی القاهری الشافعی العروف کابیه وجده بابن القطان . ولد ابن القطان 
عصر سنة آربع عشرة وثمانمائة و کان جمیل الخلقة والخلق » آمضی طفولته فى كنف والده 
العالم الورع التتى ء فلما شب عن الطوق اشتغل بالعلم الذى آخذه عن أثمة عصره وعل 
رأسهم والده والشیخ القاياق والمنهاجى وغيرهم . ويقول السخاوى : إنه سمع اتفاقاً على بعض 
السندین ( الرواه ) ولم يكن من عیلون لذلك بل كان يصرح بأنه لافائدة فيه لكون الحديث 
قد دون وضبط وذلك طريقة والده . وكان ابن القطان رحمة الله عليه لايكثر من الاشتغال 
بتحصيل العلم ما كان اشتغاله به ا موینا معتمدا فى ذلك على قوة حافظته وفرط ذكائه . 


ولا بلغ ابن القطان العشرین من عمره تصدر للدرس والافتاء بجامع عمرو بن العاص 


کی 


عدينة الفسطاط ثم بجامع القراء نيابة عن والده » كما ناب عن والده فى القضاء » ثم تنقل 
فى عدة وظائف واستقر أخيراً فى افتاء دار العدل مع الشيخ المحيوى الطوخى . وبرغم كثرة 
تنقلاته إلا أنه كان لايفارق والده ف أسفاره فقد حج معه عدة مرات وكذا خرج معه 
للزيارة كما انتقل معه إلى الاسكندرية وغيرها من البلدان المصرية ما آکسبه خبرة ودراية 
يعز على الكثيرين تحصيلها من الكتب . 


وكان من أعز أصدقاء شيخنا ابن القطان العلائى بن الأهناسى الذى اختص بصحبته 
ولازمه فى لعب الشطرنج وق كثير من خطواته وبواسطته أدرج اسمه فى كشوف الرواتب 
۱ السلطانية فى جهات متعددة » فقد قرر له ف الجوا یل وق الفرد وق الذخيرة وق الخمس : 


وقد يكون من الفید أن نذکر شيئاً عن القررات الالية الى كان الشيخ ابن القطان 
يتقاضاها فى العصر المملوكى فى القرن التاسع المجرى الخامس عشر الیلادی . لقد كانت آموال 
الدولة تؤخذ ف العصر الإسلامى من ضربتين أساسيتين » الأيل وتعرف بامم الال الخراجی 
وهو كما يقول القریزی() ۰« ا ال الذی یو خذ مساهمة ( آی سنوياً ) من را الىتزرع 
حبوباً ونخلا وعنباً وفاكهة وممايؤخذ من الفلاحین هدية مثل الخنم والدجاج والكشك وغیره 
من طرف الريف » . والثانية الال افلای » « وهو عبارة عما يستادى مشاهرة كاجر الأملاك 
السقفة من الآدر") ( وهی دور سك العملة ) والحوانیت والحمامات والأفران والطواحین . 
وعداد الغم والجهة افوائية الضمونة والحلولة . ویضیف القریزی على ذلك قوله « وعدبعضص 
الکتاب آحکار البیوت وريع البساتین الى پستخرج آجرها مشاهرة ومصاید السمك 
ومعاصر الشیر ح والزیت ف الال افلال » . 


آما مال الجوا ی الذی تقرر لابن القطان حصة منها فهو عبارة عن الجزية الفروضة على 

1 ٭ 7 0 e‏ ۰ > £ 
أهل الذمة واتی تؤدى سنوياً فهى بذلك تتبع الال الخراجى » وذکرها القریزی فى آموال 
مصر فقال ۰ آما الجزية وتعرف فى زماننا ( أى القرن التاسع امجری ) بالجوالى فانبا تستخرج 





۱۰۱۷ ۰۱۰۳ الطط ۱ص‎ )١( 
۲۷۱ القلتشندی + م ص‎ )۲ ( 


سلفاً وتمجیلا فى غرة السنة و کان یتحصل منها مال کثیر فيا مضى ٠»‏ آما ى وقتنا هذا 
فان الجوالی قلت جداً لکثرة إظهار النصارى للاسلام . 


ویضیف على ما تقدم القلقشندی) باللسبة لضريبة الجوال فيقول* « ومن اصطلا ح 
کتاب مصر القدماء أن تورد الجوای قلما واحدا ( آی دپوان أو إدارة ) قائماً بذاته » بعد 
املال وقبل الخراجی » وذلك آنا تستآدی مسانمة و کانوا يرون وجوما مشاهرة وفائدته فیمن 
آسام آو مات آثناء الجول فانهم کانوا يلزمونه بقدر مامضی من السنةقبل اسلامه أو وفاته 


فلذلك آوردت فیا بين الحلالى والخرانجی» . 


ايا الخمس الذی یاعد منه ابن القطان فهی ضريبة تفرض على التجارة الواردة من تجار 
آوروبا خاصة ویفصلها القریزی") عند کلامه عن ضريبة الثغور فیقول : وفیها عدة 
جهات منها الخمس والتجر » فالخمس یستأدی من تجار الروم ( أى الاتین من بحر 
الروم أى البحر الأبيض الواردين فی الپحر عما معهم من البضائع للمتجر عقتضی 
ما صولحوا عليه ورعا بلغ ما یستخرج منهم ما قيمته مائة دینار ومائتان وخمسة وثلاثون 
دپنارا ورعا انحط عن عشرین دینارا ویسمی کلاهما خمسا ) . 


وتقرر كذلك لابن القطات ف الفر د(؟) 3 وهو دیوان یشوی نفمة المماليك ااسلطانية 
من جامكيات » ( أى الرواتب الشهرية ) وعليق ( للحیوانات ) وكسوة وإيراده من البلاد 


المفردة له ) . 


كذلك رتب له العلائی بن الأهنامى ف الکسوة والضحایا ( فى عيد الأضحى ) واللم 
والقمح والعليق وخلع البخارى السمور ( أى اللابس ذات الفراء الواردة من بخاری ) 
وغير ذلك . ويعقب على ذلك السخاوى ف الضوء اللامع ۰ فيقول : ولذا كان منخفض 
الجناح مع الأمر اء وإن على الضد من ذلك مع الفضلاء ورما يحمد صنیعه مع بعضهم 
سات سپٹ سس سس سس سس سس سس سس 

(۱) القلقشندی : ب م ص ۳4 

(؟) اخطط + ۱ ص ٠١9‏ 

(؟) صبح الأعثى ب ۳ ص لاه 4 


TY 


كتنافسه مع القلقشندى على الارتفاع فى الجلوس ومع الشيخ البقاعى فلم مكنه من الجلوس 
فوقه » وأراد الجلوس فوق ابن الشحتة فما أمكنه فجلس دودرم عن الحلقة ( أى 
حلقة الدرس ) . 


وكان ابن القطان رحمة الله عليه کرعا سخیا یکٹر من إطعام الفقير وابن السبيل 
ويتصدق على الفقراء والمعوزين ويبذل جاهه مع من يقصده » ويصف السخاوى حياته 
الخاصة فيقول : كان ابن القطان کثیر التهجد قوى اھ ينسب إليهم الصلاح » 
وكان من أكبر الناضلین عن ابن العربى وبالجملة فلم آتوهم ف عقيدته إلا الخير وتردد 
الکمال ابن البارزی واجتهد أن یکون هو القارؿ فى نسخته کے إلى ما طلب » . 


آما عن الوظائف الى شغلها ابن القطان فقد وی الخطابة۱) والامامة بالجامع الجدید 
عصر واستقر فى تدريس الفقه بالقطبية برأس حارة زويلة وبأم السلطان بالتبانة وغیر 
ذلك » كما امتدت عنقه لقضاء مصر ۰ على حد قول السخاوى ؛ عبلغ فما قدر . واستقر 
به القام فى مشيخة مسجد خان السبيل وقف قراقوس واختص فى معلومه وش مرتبه 
بطاحون وفرن من الجارى فيه وش خزانة الكتب البيبرسية » وكتب على بعض الدروس 
فى التفسير وغير ذلك . 


عم السخاوی ترجمته فیقول : وم يزل على وجاهته إلى آن مات من استعمال 
الحقن والأدوية الحادة » سنة تسع وسبعين وثانمائة ودفن تجاه تربة السلطان الأشرف 
اینال . 


ا ا سر ےہ اریہ ہی ہے کے ہ کہ 
١0‏ ( السخاوی : الضوء اللامم + ۱۰ ص ۲۱۷ 


۳۳۳ 


يقع الضریح بقرافة الغفير آمام مدرسة وتربة وخانقاة السلطان الأشرف إبنال وبالقرب 
خحانقاة برقوق بصحراء العباسية . 


ویتکون الضریح من مبنى مستطیل الجر الجنوی منه یشغله إيوان لاصلاة فى ضلعه 
الجنوی الشرق محراب بجانبه منبر بسیط والجزم الشما یل تشخله حجرة مربعة یعلوها 
قبة تقوم على رقبة مرتفعة ما مان نوافذ معقودة ومملوءة بالزجاج الملون . وعنطقة تحویل 
المربع إلى دائرة تقوم فوقه القبة عدة صفوف من الدلايات البديعة الشكل . ويرجع تاريخ 
البناء إلى تاريخ الوفاة سنة ۸۷۹ ه ثم جدد فى العصر الععانی فى القرن الثالى عشر للهجرة . 


۳۳ 


مسجد وفه سب من هدى 


سس ۸۸۹ھ 





آنشاً هذه القبة يشبك من مهدی آحد الماليك الذين جلبهم السلطان الظاهر جقمق 
ليؤلف منهم بعد تربیتهم وتدریبهم حامیته العسكرية وکان ذلك عام ۸4۲ ه ۱۳۸ م 
و کانت سن يشبك وقت جلبه لا تعدو ثلائة عشر عاما ولذلك فقد لقب بالصغير“ 
پالفارنة إلى الماليك الذین کانوا پشترون ى ذلك الوقت من عصر الماليك الچرا کسة - 
کبار السن ویسمون بالماليك الأجلاب أو الجلبان . 


كان يشبك من مهدی مجهول الأب واللسب لدلك نسب إلى ( مهدی ) التاجر اللی 
ياعه: وه بيده الأول بت كنا نسب إل اساظاق نی بعد ذلك بے كان .يدع 


يشبك من مهدى الظاهرى جقمق . 


تعلم يشبك القرآن الكريم » كما تعلم الخط واحكام الدين وآداب الشريعة الإسلامية 
على يد مری طبقته ولا قوى عوده وبلغ سن الجندية تعلم فنون الحرب والفروسية والرى 
باللشاب واللعي بالرمح وراكوب الخيل وغيرها من دروب الفروسية وفنون النزال والطعات. 


كان يشبك موضع رعاية وعناية السلطان جقمق إذ قدم إليه الکثیر من الال وااسلاح 
والخیل وأصبح ملازما لاسلطان فى كثير من الأوقات وعينه خاصکیا وهم فئة من الماليك 
السلطانية ینضمون إلى خدمة السلطان وهم صغار ویکونون مقربین إأيه . 





(۱) السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرن التاسم ج ۱۰ ص ۲۷۲ 


۳۳۵ 


توق السلطان جقمق عام ۸۰۷ ه وخلف فى السلطة ابنه ععان الذى 1 تزد مدة اعتلاثه 
عرش السلطنة على ثلاثة وأربعين یوما وقد ناصره يشبك ولم يشترك مع رجال الجیش 
الثائرين ضده وذلك عرفاناً من يشبك ووفاء# لسیده السلطان جقمق . 

وما وی السلطنة الأشرف إينال عام ۸0۷ ھ زج بيشبك فى السجن جزاء له على اشتراكه 
فى مداصرة السلطان عمان بن جقمق . ولقد كثرت الفتن وعمت ار ف مدة حکم 
السلطان إينال نظرا لما كان یقوم به الماليك الجلبان من إشاعة الذعر والاستبداد بالناس 
والدحکم فى مجریات الأمور فکثرت المؤامرات ومنها تلك المؤامرة التی دبرها الخليفة 
العنابى القائم بأمر الله حمزة مع طائفة من الماليك الجلبان الذين انضم إليهم طائفة من 
الماليك الظاهرية الى تزعمها يشبك الذى كان وقتها جنديا ف خدمة السلطان إينال(. 
كان مال هذه المؤامرة الفشل » إذ قيض السلطان إينال على مدبرى تلك المؤامرة ومنهم 
الخليفة العبامى القائم بأمر الله حمزة ونفاه إلى الاسكندرية وسجن يشبك ثم نفاه إلى 


قوص) غير إنه بعد فترة عی عنه وأعاده إلى القاهرة حيث عينه دوادارا صغيرا“ . 


وش عام ۸۷۱ ه وإبان حکم السلطان خشقدم صار پشبك كاشفا بالوجه القبلى 
على إقلم البهنسا وإقلم آسیوط » كما آمره على عشرة مماليك ومنحه لقب الإمارة ثم 
رقاه السلطان خشقدم إلى وظيفة كشف الکشاف بالوجه القبلى جميعه أى ( رئيس الكشاف 
عامة أو كبيرهم ) » وقد قام يشبك هام وظيفته هذه بيقظة بالغة وإخلاص تام فساد 
5 ۳ 
الامن إقلم الصعید واستفرت فيه الامور بعد أن کان مصدر قاق وخطر داهم علی السلاطین 
وبورة لقيام الفتن والغارات والثورات ای كان يشنها البدو ف تلك ااجهات وکانت الدن 
ومنها القاهرة عرضة للنهب والسلب والتخریب . 
تخد ی و تست 


)۱( ابن إياس : صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ص ۲۹ 

۲( السخاوی : الضوء اللامع ج ۱۰ ص ۲۷۲ 

(۳) ابن إياس : صفحات ‏ تنشر من بدائع الزهور ص ۱۱۷ . وكانت وظيفة الدو ادار الصغير تقم فى أسفل سل 
التدرج پالنسية لوظيفة الدوادار وکان یتولاها اہلندی المادی أو الملوك من الحاصكية . 

۱5۷ ابن تغری پردی : حوادث الاهور ج ۳ ص ۰۲۷ ابن إياس : صفحات لم تنشر ص‎ )٤( 

والکاشف و ظيفة تعی افا أو الفتش أو الفاحص وير جع استعماا إلى عصر صلاح الدین الأيوى » ثم ظهرت بشکل 
أوضح فى عصر الماليك معن الوال . 


۳۳۹ 


تألق نج يشبك وزاد نفوذه واشتد بأسه وصار يعد من رجالات الدولة العظام وتبع 
ذلك تمكنه من جمع ثروة طائلة عمات على تدعم مركزه وزيادة سطوته فتزحم فى عام 
۲ ه ‏ عند حضوره من الصعيد ‏ ثورة من طائفة المماليك الظاهرية نادت پخام الساطان 
الظاهر تمریغا وتولية السلطان قايتباى فتم للثورة ما قامت من أجله بفضل تدبیر يشبك 
وتزعمه ۔ ۱ 

استطاع يشبك بتزعمه للثورة ضد تمريغا وتحمسه لتولى قایتبای أن يحقق كثيرا من 
ماربه إذ عين فى منصب الداوادریة) الکبری » وزنه بذلك یکون قد تخطی عددا 


کبیرا من الوظائف والرتب الب كان ينبغى أن عر مها قبل الوصول إلى تلك الوظيفة . 


وی عام ۸۷۳ ھ أسند قايتباى إلى يشبك منصب ( الوزارة ) إلى جانب منصبه کداودار 
کبیر() » فتولاها بحكمة وحسن تدبير وكان حريصا على أموال الدولة فافتطع جزعا 
من مرتبات الجند والفقهاء لكى تتخلص الدولة من الضائقة الالية“ ای كانت تر ما 
كما استخدم القوة فى جباية الضرائب الأمر الذى جعل السلطان قايتباى ینعم عليه عنصب 
( الاستادارية ۲٩6‏ إلى جانب ما كان يشغله من وظائف كما عهد إليه عنصب « كاشف 
كشاف الوجهين القبلى والبحری » . 

من الهام الى قام مها يشبك بتكليف من السلطان قايتباى » قيامه بعدد من الحملات 
". الحربية لردع المعتدين على أملاك الدولة ولإخماد الفتن والقلاقل الى كانت تثور فى 
آطراف الدولة منها حملته ضد « شاه سوار )© فى عام هلام ه ومنها آیضا حماته اتی 





)١(‏ وظيفة كبرى من أعظم وظائف الدولة وكان يشغلها شخص يسمى الدوادار ( أى مسك الدواة) أو الموكل 


بعد السلطان تفسه . 

(۲) عبد الباسط بن خلیل : الروض الباسم ج 4 ورقة 55 

(۳) ابن تغرى بردی : حوادث الاهور ج ۳ ص 1۸۰ 

)٤(‏ عبد الباسط بن خليل : الروض الباسم ج ۽ ورقة ۹۰ - والاستادارية و ظيفة من وظائف الاو لة يقال ان 
أصلها كلمة فارسية معناها ( متول قبض الال ) وقد عرفت هذه الوظيفة منذ عصر العياسيين ثم عرفها الفاطمیون والأيوبيون 
من بعدهم ثم انتقلت إلى دولة المماليك فكان للاستادار آمر البيوت السلطانية وانلزانات كلها من مطابخ وغيرها . 

(۰) ابن إياس : بدائم الزهور ج ۲ ص 4 ۱۲ وشاه سوار بن سلمان هو ثامن حکام بنو ( ذو لقادر ) . 


¥ 


قادما للقضاء على ( حسن بك الطویل ) ملك العراقيين بسبب غارته على أملاك الدولة 
وتبديده لحاکم منطقة ( الأپلستین ) بشمال حلب . 


آما فى مجال إخماد الثورات الداخلية » فقد كان ليشبك قصب السبق » وکان دوره 
من آم العوامل الى أعلت شأنه ورفعت مکا نته عند السلطان قایتبای إذ آمکنه إخماد 
الثورة الى قام ا «تمربغاه السلطان الخلوع سنة ۸۷۲ .ه فى محل نفیه بدمیاط ثم قام 
يشبك بنقله إلى الاسكندرية . قضی يشبك کذلك على ثورة ( عربان بى هلبا) فى الصعید 
وذلك فى عام ۸۷۳ ھ و کذلك على ثورة ( عربان لبيد ) بالبحيرة الذين خرجوا عن طاعة 
السلطان » وش عام ۸۷4 ه عاد عربان ( بنی هلبا ) وخرجوا عن طاعة السلطان فأرجعهم 
يشبك إلى صواهم بعد أن آخمد فتنتهم وكسر شوکتهم ونام ومن آعمال يشبك الى 
تظهر إخلاصه الذى لاحد له للسلطان قایتبای » قضاؤہ على الفتنة البى أشعلها فى حلب 
« جانبك الفقيه » والتى أشاع فيها موت قايتباى وأحقيته فى السلطنة . 


تركت جهود يشبك فى قمع الفتن وتثبیت حكم قايتباى آحسن الأثر فى نفس 
۶ 
السلطان ما چعله يجل يشبك ویفوضه فى كثير من مهام الامور وبلغت مکانته لدیه 
مبلغا لم يصل إليه آحد من آمراء الماليك لدی سلاطينهم . 


آثار ما وصل إليه يشبك من منزلة سامية وم رکز مرموق لدى السلطان حقد كثير من 
زملائه عليه » كما أن شدته من بعض الطوائف أثار حقدها وحنقها عليه ما دعاها إلى 
الوشاية به لدی السلطان فاضطر يشبك إلى الاستقالة من بعض مناصبه وبقیت له وظيفة 
اللوادارية الکیری فقط عند ذلك استهان به الماليك الجلبات فحاواوا قتله لولا فرارہ 
منهم ء غير آن السلطان قايتباى لم يغمط الطرف عن فضل يشبك عليه فقام بعقاب الكثير 
من الماليكك الجلبان لقاع ما قاموا به من نہب بيت يشبك ومخازن غلاله ومحاولة قتله . 

كثر منافسو يشبك والحاقدون عليه ومن بينهم ( خشقدم الأحمدى الطراشی ) كما 
كرر المماليك الجلبان ثورتهم عليه ومحاولتهم قتله . الأمر الذی دعا يشبك إلى الاستقالة 
من وظيفة الدوادارية ثم عزل نفسه عن الناس . 


A 


عاد نجم يشبك إلى التألق ثانية إذ وجد السلطان نفسه فى حاجة إليه لا كان له 
من سبق قى إخماد الفتنة التى قام بها قبائل بنى حرام وبنى وائل فى الشرقية لم یجد 
السلطان بطلا يقوم بإخمادها غير يشبك فكلفه بذلك فقام بالمهمة على خير وجه وبعدها 
سطع نجمه ثانية وبد أت مرحلة جديدة فى حياته وكان السطان لا يقوم بای رحلة إلا 
صحبه معه » من ذلك أنه كان رفيق الساطان فى رحلته إلى دمياط سنة ۸۸۰ ه()» وكذلك 
ق زبارته لی القدس والخلیل ثم الفیوم . 


اهم يشبك خلال فترة تالق نجمه الثانية » بعمل العدید من الاصلاحات فى القاهرة 
لتعبيد الطرق وإصلاحها والعناية بالأسواق وإصلاح بعض العمائر » كما شيد العدید 
من العمائر ومنها على سبيل المثال قبته عنطقة كوبرى القبة بالقاهرة . 


فى عام ۸۸۳ ه انم قایتبای على يشبك بعدد منالمناصب افامة انی آعادت له مكانته 
الأولى فأعاد إليه منصب ١‏ الاستادارية » بعد أن عزل منها « تاج الدين ابن القسی ؛) 
كما عينه أميرا للسلاح() وكاشفا للثراب) ومدبر المملكة « ومتحدثا على ثغر دمیاط0)؛ 
وكان قايتباى قبل ذلك بعام قد عين يشبك آمیرا على عربان هوارة الذين كانوا يقطنون 
الصعيد وخلع عليه إمارة هوارة(). 


وقد ظلت علاقة يشبك بالسلطان وطيدة لم يفسدها ما أشيع من أنه هو الذى دس 


7 72 £ 
السم فى عام 884 ه للامير «جانم الشرینی » صهر السلطان والذى توف متاٹراً به ۔ 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور ج٢‏ ص 15١‏ 6 ۱۱۱ 

(۲) الرجم السابق : + ۲ ص ۱۸4 

(۳) الرجم السابق : ب ۳ ص ١44‏ - هذا وإمرة السلاح : إحدى الوظائف الکبری الى یتولاها كار الآمراء 
بالدولة وأمير ها هو الذی يحمل السلاح السلطان فى ا لجامع الجامعة ولا یکون الآن مقدی الا لوف . 

( 4 ) المرجع السابق : + ۲ ص ١84‏ - وكاشف التراب وظيفة فى العصر الملوک تعى مفتش وصاحب هذه الوظيفة 
یمین من الأمر اء مقدى الألوف ومن مهامه أن يذهب زمن الربيع إلى كل قلیم لماينة حفر القنوات و جرف الطين . 

(۰) ابن إياس : بدائم الزهور - والتحدث على ثغر دمياط : امم لوظيفة تعى نائب أو حاع لثغر دمياط وهو 
التحدث عن كل شی ء فيه من أوقاف وأموال أيتام وأموال دیوانیة . . . إلخ . 


۱۲۰ ابن إياس : المرجم السایق : + م ص‎ )٦( 


۳۳۹ 


بل على العکس خل السلطان على ثقة بيشبك إذ صحبه ف رحلته إلى الاسکندرية 
ورشید مع فريق من الأمراء لزيارة الأبراج والحصون ہما كما آقام السلطان قایتبای يشبك 
نائبا عنه فى الحكم آثناء غيابه عن مصر لتأدية فريضة الحج عام 884 «() ( :4۸م( 


امتاز يشبك بالكثير من الخصال الحميدة كالشجاعة والتجدة والروعة وكان يكثر 
من الصدفات على السلمین و کان يجزل العطاء للعلماء وخاصة الفقراء منهم و کان ينتهز 
الناسبات الدينية ليلة النصف من شهر شبان فیجمعهم عنده ثم يوزع علیهم الأموال 
والبات ‏ كما آوقف الکثیر من آمواله وممتلكاته على الفقراء » وأعتق الأعداد الكبيرة من 
مماليكه و أعطاهم النح والمساءدات لیتمکنوا من مارسة حياة") حرة كرعة . 


هذا إلى جانب حفظه للقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتعميره ابيوت الله 
وكان يشبك شغوفا باقتناء الکتب وخاصة النفيس منها » فجمع المصاحف الكرعة والربعات 
الشريفة وغيرها من روائع المخطوطات والکتب النادرة وكان يعمل على نسخ الکتب الى 
لا تتوافر له كما كان بدی إليه الكثير منها(") . 


شيد يشبك العديد من العمائر كما أصلح الكثير من العماثر البى كانت فى حاجة 
إلى إصلاح وقد وضع على كل ما كان يقوم بإنشائه رنكة أى إشارته الى ترمز إلى نسبة 
هذا العمل إليه » وكانت تلك الشارة أو الرنكة تثل دائرة تختلف الرسوم الى تحوما 
باختلاف المناسبة وأكثر رنوك يشبك شهرة- هو ذلك الرنك الذى وجد منقوشا على واجهة 
قصره بالقاهرة ( قصر قوصون ) وعلى آدواته المنزلية من الأوانى العدنية والأطباق ونحوها 
وهذا الرسم عبارة عن دائرة مقسمة إلى ثلاثة أقسام ؛ العلوى منها يحتوى على رسم البقجة 
لاوس ری على رسم کاس بداخله دواة والسفلى يحتوى على كأس . و کل رسم من هذه 
الرسوم له دلالعه » فالدواة دلالة على وظيفة الداودارية ای كان يشغلها » والبقجة كانت 
شارة لوظيفة الجمدار وهو الذی كان يتولى مهمة إلباس السلطان ثيابه » آما الکأس فقد 





(۱) ابن ایاس : الرجم السابق : + ۲ ص ۱۹۲ ( بولاق ) . 
(۲) السخاوی : الشوء اللامع + ۱۰ ص ۲۷4 
(۳) السخاوی : الرجم الساپق + ۱۰ ص )۲۷ 


۳4۰ 


كان شعارا للساق وتلك الوظيفة رعا كان يشبك یقوم ما عندما كان أحد الماليك 
الخاصكية فى عهد السلطان جقمق . هذا بالاضافة إلى أن يشبك اتخذ له رنکا آخر بسیطا 
يحتوى على رمز واحد وهو ( صورة السبع ) () وهو الرنك الذی استخدمه عند قیامه 
بحملته ضد ( شاه سوار ) الخارج عن طاعة السلطان قايتباى عام ۸۷۵ ھ . وهذا الرنك 
يشير إلى الشجاعة والجرأة والاقدام الى كانت ضمن صفات يشبك . 


فى ربيع الأول عام ۸۸۵ ه ( مايو 1548٠‏ م ) قام الأمير يشبك على رأس حملة كبيرة 
إلى الشام لردع ( سيف أمير آل فضل ) الذى اعتدى على الأمير آزدمر نائب السلطان فى 
حماة وقتله » وكان هدف يشيك من اشتراكه وترؤسه لہ الحملة ء البعد عن المتاعب 
التى كانت تلاحقه فى القاهرة » من جراء حقد المماليك الجلبان عليه وإبغار صدر السلطان 
عليه باتہامہ بقتل ( جانم الشرينى ) صهر السلطان » هذا بالإضافة إلى أن من بين أهدافه 
التوسع فى رقعة الدولة بإضافة العراق بأكمله إلى حوفتہا » غير آن حلمه لم يتحقق إذ 
آسر فى هذه المعركة عدد من الأمراء الرافقین له عدينة الرها ( عند نہر الفرات شال شرق 
سوريا ) وقتل فى شهر رمضان عام ۸۸۰ ه ( نوفمير ١58٠‏ م ) عن ست وخمسين عاما 
ودفن بتربته الى أنشأها بالقاهرة ( عند زاوية كهبنوش ) فى آخر صحراء قايتباى وأوائل 
الريدانية على القبة التى أنشأها عنطقة ( العباسیة الحالية ١‏ . 


ااا سس س 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۱۲۷ 
۲۱ السخاوی : الضوء اللامع + ٠‏ ص ۲۷ 


۴۱١ 


1 ل مساجد مصر ج‎ ٦ 


لقد بداً الأمير يشبك ف بناء القبة والدرسة والبستان اللحق مهما فى سنة ۸۸۱ ه 
واكتمل البناء عام ۸۸۲ «) حيث استغرق البناء قرابة خمسة شهور . وكان القصد 
من بناء هذه القبة بتلك المنطقة الخلوية الجميلة بناحية الطرية » أن يتخذها الأمير 
يشبك والسلطان والأمراء مكانا للنزهة والاسترواح عن النفس » فقد ذكر ابن اياس“ 
وأن السلطان قايتباى كان ينزل ذه الناحية ویقم فى قبة يشبك أياما على سبيل التنزہ 
ومعه خواصه حیث ينصبون الخيام ہا ويعدون الأسمطة الحافلة » . كما یحدثنا ابن 
الجیعان() عن رحلة قايتباى الشهيرة لأقالم بلاد الشام فيقول : إنه قد نزل فيها 
( القبة ) عند رجوعه من رحلته الشهيرة لأقلم الشام فى شوال سنة ۸۸۲ ه ليأخذ راحته 
من عناء السفر الطويل » وبات بها ثم صلى الجميع وركب ف موكب عظم وواصل السير 
إلى القلعة » . وكذلك كان يتردد عليها كثيرا للاستجمام والمبيت السلطان محمد بن 
قايتباى . 


ومن السلاطين الذين أعجبوا دہ القبة واتخذوا مقاما ينزل فيه كلما أرادوا العنزه 
والمئعة والرياضة ء الساطان الغورى ؛ فقد ذكر ابن اياس ف حوادث سنة ٩۱5‏ ه : 
« وقد أعجب الغورى ذه القبة والمنطقة الى أقيمت فيها آعا إعجاب حتى إنه نزل 
إليها مع بعض الأمراء فى ذى الحجة من عام ۹۱۰ ه فى اليوم الثانى من العيد الأضحى 
المبارك من ذلك العام وقضى مها وقتاً سعيداً مرحاً » وحضر لديه بالقبة جماعة من الغانی 





(( السخاوی 4 الضوء اللامع ج ۰ ص V4‏ 

(۲) ابن إياس : بدائم الزهور + ٢‏ ص ۱۲۳ ( طبعة بولاق ) . 

)٣(‏ ابن الجيعان : القول الستظرف ف سفر مولائا املك الأشرف ورق ( ۷4 ) مخطوط بدار الکتب الصرية دق 
۰ تاريخ . 


۳۹ 


وات الالات ورسم لبعض الأمراء الشرات بأن یرقص فقام ورقص بين یدی السلطان 
ثم رجع إلى القلعة مبتهجاً منشرحاً . وقد دقع إعجاب الغورى ذه القبة إلى إنشاء قصر 
عظم بجوارها وحفر یئراً لیستی منه السافرون و ( بحرة ) هائلة طوطا نحو مائة فراع 
إلى غير ذلك من الأبنية ء ومن ثم فقد نسب بعض المؤرخين القبة إلى الفوری() نس ء 
وذلك لوقوعها إلى جانب أملاكه ومبانيه ء التى اندثرت جميعها الان . 


وقد اتخل باشوات العئانيين قبة يشبك كذلك مننزها لم يقضون فيه أوقات فراغهم 
ويقيمون ہا الولائم والحفلات » وقد عرفت بقبة يشبك بامم ( قبة العزب ) وذلك لأنه 
كان يسكنها بعض عساكر طائفة عزبان العثانية » الذين كانوا يحرسون الحصون 
والقلاع9) . 
ونستطيع القول بعد هذا السرد التاريخى الموجز لقبة يشبك 3 ' تتخذ مدفنا؟) 
1 1 ع 
بدلیل آن الامیر يشبك ہی لذفسه ولاسرته مقبرة كبيرة بصحراء قایثبای . وتستخدم 
الشبة فى الوقت الحاضر مسجدا جامعا » عرف بامم مسجد القبة » وق سنة ۱۲۷۸) 
71 73 
جدد الامیر مصطی فاضل » نجل الامير إبراهم باشا وحفيد محمد على » قبة يشبك وبی 
إلى جانبها وملاصفاً ها من الجهة الجنوبية » مسجدا محل الدرسة الب آقامها يشبك 
3 
واندثرت » وذلك على يدى نیازی بك » مهندس الامیر فاضل . 





(۱) عل مبارك : الطط التوفيقية + ۱ ص ۸۳ 

(؟) محمد رمزی : القاموس ابغراق القسم الثای ابزه الأول ص ۱۰ 
(۳( سای عيد اخلم : الامیر يشبك وآثاره المارية بالقاهرة ص ۷٢‏ 
(٤٤‏ الرجم السابق : ص ٩۰‏ 


۲۳:۲ 


الوصی العماری 


تتکون القبة من مربع کبیر يبلغ طول ضلعه من الخار ج ( ۱۳,۷۵) من التر» يرتفع عن 
مستوی الشارع عقدار (هر۲) من التر حيث بأسفله دورا آرضیا كان مستخدما کضریح 
شخزین الیاه » ویباغ الارتفاع الكلى للقبة عشرین مترا . 


توجد الواجهة الرئيسية بالضلع الشمال لاقبة يبلغ ارتفاعها (۸۰رت) من التر » یصعد 
إليها بسلم مزدوج من الرخام يبلغ عددد رجاته مانية تنتهی إلى بسطة مستطیلة مساستها 
۷۰ره <۵ر۲) من التر . وبتوسط الواجهة الدخل الرئیسی الکون من باب سعته (۸۰ر۱) من التر 
على جانبیه نافذتان متاثلتان معه من حيث الساحة » ویعاو کل فتحة من الفعحات السالث 
الاشارة [لبها عتب عریض مکون من حمس صنجات معشقة فوق عقد عاتق ء وقد ملقت 
النوافذ عصیعات حديدية . ويتوج الواجهات شرافات على شکل ورقة نباتية على شکل 


خمسة فصوص . 


ويؤدى باب الدخل الرئیسی إلى داخل القبة وهی عبارة عن مساحة مربعة يبلغ 
طول ضلعها (۱۱) مترا وارتفاعها (٥۸رہ)‏ من التر حى قطب القبة من أعلى » ويشغل کل 
ضلع من آضلاع مربع القبة ثلاث حنيات معقودة بعقود مديبة فتح. ف کل من الضلعين 
الثما ی والجنوی نافذتان وباب أحدهما باب الدخحل الرئيسى السالك الاشارة إليه . وباب 
الضلع الجنویی يؤخذ إلى سلم مكون من أربع درجات ينزل منها إلى السجد الحالى . وفتح 
فى الضلع الغربى ثلاث نوافذ » وش الضلع الشرق فتحت نافلتان وحنية القبلة » وجميع 
الئو افذ مماثلة من حيث الساحة والشكل المندسى . 


وقد حول المربع إلى شکل دائری مکون من ستة عشر ضلعا طول کل ضلع (۱۱) مترا 
عن طریق مثلث کروی بداخله مقرنص کبیر مفصص يبدو قطاعه على شکل نصف 


1 


زهرة مکونة من خمسة فصوص . ویقوم على منطقة الانتقال رقبة ذات ستة عشر ضلعا 
فدحت فى کل ضلع نافذة معقودة ملشت بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد الأآوان ء 
ارتفاع کل منها (۱,۸۶) من التر وسعتها (دلاره) من التر . وقد زخرفت جدران القبة من آعل 
وباطنها برسوم زيتية مذهبة » كما غشيت الأرضية وجلسة النوافذ بالرخام اللون وعلى 
ارتفاع (۵۰ر۱) من الشر من آرضية القبة توجد وزرة من الرخام على شکل بحور نقش بداخاھا 
کتابات بالخط الكوق تبدأ من الضلع الشرق نصها : « بسم الله الرحمن الرحم قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا آحد) إن الله وملائکته بصلون على النبی 
يأمما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا . قل اللهم مالك الملك توق الملك من تشاء 
وتنزع الماك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك على كل شی قدير 
تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الیت وتخرج المیت من 
الحى وترزق من تشاء بغير حساب() صدق الله العظم . وكان الفراغ من ذلك فى شهر ربيع 
الأول سنة اثنين وثمانين وٹاغائة . 

ويتخلل الوزرة الرخامية ذات الكتابات الکوفیة سالفة الدكر ربع لوحات رخامية 
مربعة الشکل موجودة بأركان القبة طول ضلعھا (۲۵ر) من التر مكتوب عليها بالخط الكو 
كذلك « لا إله إلا الله محمد رسول اللہ » ء ويعلو منطقة الانتقال طراز كتابه ( شربط 
كتابة ) بالخط النسخ المملوكى البارز المنقوش باللون الذهی على أرضية حمراء وزرقاء 
داكنة ونص الكتابة كما يلى : 


بسم الله الرحمن الرحم هل نی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا » 
إنا خلقنا الانسان من نطفة آمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً إنا هديناه السبيل 
إما شاكرا وإما كفورا » نا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون 
من كأس كان مزاجها کافورا » عينا یشرب ہا عباد الله یفجرونها تفجيرا ء يوفون بالنذر 
ويخافون یوما كان شره مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكينا » ویتما وأسيرا 





: سورة الإخلاص‎ )١( 
. ) سورة الأحزاب الآية ( 5ه‎ )۲( 
. ) ۲۱ - ۲۵ ( (؟) سورة آل عران الآية‎ 


fo 


فا نطەمکم لوجه الله لا نريد منکم چزاء ولا شکورا ء إنا نخاف من ربنا یوما عیوسا 
قمطریرا ء فوقام الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم عا صبروا جنة 
وحريرا »() » وذلك فى شهر ذی القعدة سنة إحدى وثمانين وٹافمائة . 

كما يوجد شریط ثان من الكتابة البارزة المذهبة على أرضية حمراء وزرقاء تعلو 
نوافذ رقبة القبة جددتہا لجنة حفظ الآثار الإسلامية سنة ۸۱۳۱6( ( 1895م) نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآلى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى آولشك أن يكونوا من الهتدین . أجعاتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا ہدی القوم الظالمین ء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواام وأنفسهم 
عم درجة عند الله وأوائك هم الفائزون يبشرهم رہم برحمة مته ورضوان وجنات لم 
فيها نعم مقم » خالدین فیها أبدا إن الله عنده أجر عظم » جددت هذه القبة البار كة 
ف فر ا سز العم عباس حلمى الثانى الأئخ سنة أربعة عشر وثلامائة ولف » . 

وقد کتب بقطب القبة من أعلى بالخط الثلث الملوو کی وباللون الذهبى ما نصه : 

« قل اللهم مالك اللك تؤتى اللك من تشاء وتنزع اللك من تشاء وتعز من تشاء » 
إلى قوله تعای : « بيدك الخیر إنك على کل شی قدير ٤‏ صدق الله العظم ٤‏ . 

ویتصدر الضلع الشرق للقبة محراب مجوف سعته (٥ر١)‏ مترا وعمقه (۱ر۱) م یعلو 
عقد مدبب » وقد کسی تجویف الحراب بالرخام اللون إلى ارتفاع (٥ر١)‏ م تأ فوقها 
الوزرة الكتابية . وبحيط بعقد الحراب شربط من الكتابة مقسم إلى (بحور) نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم « وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا یکونون عليه لِبّدا ٠۲‏ 

وإلى جانب المحراب يوجد منبر خشبى حدیث الصناعة . 

(۱) سورة الانسان حى الآية ( )1١‏ . 


(۲) سای عبد اكلم : الأمير يشبك من مهدى ص هه 
(؟) سورة الجن الآية ۱۸ ۰ ۱۹ 
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یتکون السجد اللاصق للضلع الجنوی للقبة من مستطیل تبلغ مساحته (۱۸ × ۷۵ر۱۳) من التر 
یقسمه صنان من البوائك إلى ثلاثة أروقة عمودية على جدار القبلة » وتعکون کل بائكة 
من ثلائة عقود نصف داثرية ترتکز على عمودین من الجرائیت الأحمر . ویوجد المدخل 
الرئیسی للجامع ف الضلع الجنوف للجامع وهو بقع محور الباب الرئیسی للقبة . ويقع 
الدخل الرئیسی داخل حنية مستطیلة وعل جانبیه مکسلتان . 


وف الضلع الشرق للجامع يوجد محراب مجوف تعلوه طاقية ذات عقد نصف دائری 
تعنوه نافذة مستديرة . وعلی جانی الحراب توجد نافذتان مستطیلتان تطلان على الطریق » 
كما یوجد بالجدار الغری ثلاث نو افذ مماثلة للنافذتين السابقتین » وضریح مدفون به 
الشیخ عرفات الأنصار ى والشیخ بدر الدين محمد بن جمعة الحنی الفیوی() » فی الرواق 
الشما ی الجاورة للقبة » كذلك توجد نافذة فى الجدار الجنوی مجاورة للمدخل الرئیسی 
للجامع . ویبلغ ارتفاع الجامع (۲۵ر۷) من التر ومخطی بسقف خشی پتوسطه فتحة مثمنة 
الشکل ( شخشيخة ) ويحيط بالسجد من جهته الجنوبية مبان‌حديثة عبارة عن کتاب 


ومكتبة وميضأة و دورة میاه . 


وق الر كن الجنونى الغری للجامع توجد الثذنة وهی تبرز عن سمت واجهة الجامع 
الغربية عقدار (هلار؟) من التر وتحتوى على قاعدة مربعة الشكل يعلوها بدن اسطواق 
یستدق كلما صعدنا إلى أعلى حنی تنتهى بطرف على شكل القلم الرصاص . والمثذنة 
مقسمة إلى ثلاثة طوابق عن طريق شرافات ترتكز على ثلاثة صفوف من الدلايات تفصل 





۱( حسن قاسم : المزارات الإسلامية + ٤‏ ص ۲۰5 
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ویوجد بالسجد اللوحة التأسيسية الخاصة بإنشائه سنة ۱۲۷۸ ه وهی من الرخام 
الأبيض ومربعة الشکل يبلغ طول ضلعها ( هلاره) من التر کتب علیها ما يلى : 
حازا اجا مسجد قد بناہ ‏ من علا رتبة وزاد اشتهارا 
مصطق فاضل الوزير الرجی زاده الله هيبة ووقارا 
بعلا همت تفوق الثريا وندی راحة عد البصارا 
يا له صدر دولت موفیها شس فضلقدأنجبت أقمارا 
قبل الله منه ما قد بناه فهو ف السر مخلص وجهارا 
إنه مسجد على حير تقوی كان تأسيسه فزاد فخارا 
فهو البيك ذو العال نيازى بشرته العلا به استبشارا 


ولشد قال الكامل فيسه رخ تم بالجد واکتسی آنوارا 


سئة ۱۲۷۸ 


TAA 


مدرسه ابن فروماس 
امحروفة پا سم مدرسة بحنيلاط تانودم 
شارع اسماعيل آیوجیل 
المتقرع من د رب الجمامير 





أنشاً هذه المدرسة محمد بن قرقماس بن عبد اله ناصر الدين القاهرى الحنى المعروف 
بام جنبلاط » ولد سنة اثنتين وثمائمائة تقریباً بالقاهرة ونشاً ملا . ول هنا ينتهى 
التعریف بأصله ولسیه فلا یذ کر مصدر ولا مرجع شيئاً عنه 2 لکن الذی عکن أن نرجحه 
فى هذا الصدد » آنه ليس مملوكاً أو ابن ملوك » كما أنه ليس من آولاد الناس »ولا أولاد 
المعممين ومن ثم فقد يكون من أبناء عامة المصريين كما أننا لاندرى السبب ف تسميته بامم 
( جنبلاط ) كما يقول السخاوى » ولعلها نسبة إلى الرجل الذى تولى آمره منذ نعومة آظفاره 
فعرف ہا . 

وقد آظهر محمد بن قرقماس بن عبد الله منذ طفولته ذكاء نادراً وقوة حافظة » لقد قرا 
القرآن وحفظ وهو لم يبلغ العاشرة بعد مما جعل الشيخ على الجمال محمود بن الفوال مقریٴ 
ذلك العصر يع بأمره ويتعهده نی أتقن الحفظ . ويظهر أنه كان رقيق الحال وكان عليه 
أن يعول نفسه فتعلم الغزل والحب حبى فاق وبز أقرانه من كانوا يعملون معه . ولكن نفسه 
الوثابة وذكاءه وقوة حافظته الخارقة لم تقنع هذه الحرفة اليدوية فأعرض عنها فرجع إلى 
العلوم الدينية ينهل منها . فتعلم القراءات السبع عن مؤدبه وأستاذه الأول على الجمال محمود 
ابن الفوال وأخذ الفقه والحديث عن العز عبد السلام البغدادى » كما درس علوم اللغة من 


۲۹6 السخاوی : الضوء اللامم ص‎ )١( 
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نحو وصرف والنطق وفن الجدل والحوار على ید کثیرین من علماء القرن التاسع اشجری الذین 
كانت تزخر مهم القاهرة نذ کر منهم على سبیل الثال لاالحصر العز بن جماعة » الذی كان 
پحرص على حضور دروسه شيخنا ابن قرقماس . 


وقد بلغ ابن قرقماس شأراً لابأس به فى علوم الدين والأدب حنی أصبح يذكر فيهما 
وف ذلك يقول ابن یاس( « وتعلم الأدب وعلم الحرف فصار له ذكر فيهما فنظم كثيراً 
وخاض بحور الشعر وصنف فيهء ورعا قصد بالأسئلة عن شىء من الضمائر فيخرج فيه نظماً 
على هيقة ما یخرج من الزايرجة ورعا زعم أنه منها » . وقد ترك الشيخ جنبلاط » 
بعض المصنفات الى حبسها على مدرسته مثل « زهر الربيع » فى عل البديع يقع فى عشر 
كراريس وقسمه تقسها حسناً وصل فيه إلى نحو مائتى نوع ذكر فى كل نوع منها شيئاً من 
نظمه . كما صنف ف التفسير كتاباً سماه ( الغيث المريع ) كما وضع كتاباً مسجوعاً اسمه 
' ( الجمان على القرآن ) وغير ذلك من المصنفات نسخها كلها بخطه » كما نسخ غيرها من 
آمهات الكتب بخطه الفائق الحسن . والجودة حبسها كلها على مدرسته » وقد أخذت على هذه 
الصنفات ماحد كثيرة ذکرها السخاوي فقال « إنها اثتملت على لحن كثير فى النظم والنثر 
وخطأ فى آبنية الکلمات من حيث التصریف كما احتوت على تراکیب غير مستساغة كما أن 


شرو حه وتفاسيره منتفدة ) . 


وكان الشیخ جنبلاط ورعاً صالحاً حسن الاعتقاد متعاً فى المحاضرة » وكان من يقصد 
للزيارة طلباً للتبرك ورغبة فى العلم فقد كان ودوداً مع طلبته مقبلا عليهم باذلا نفسه مع 
قاصده وقد وهبه الله إلى جانب حسن الخلق » جمال الخلقة فكان شكله « نضر بهيج رائق 
وشيب یرف وس کیش رش وده فى الفقراء ۰ إلا آن الله ابتلاه بثقل فى سمعه() « وكان 
من طبعه الانقطاع عن الناس وملازمة الكتابة الى كانت مورد رزقه » ويقال إن أكثر 
کتابته وتأليفه كان يتم ليلا ء ون الدقد عوضه عن ضعف السمع قوة فى بصره حتی أنه کان 
هه کج ی وس سس 
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یکتب فى ضوء القمر ‏ فاذا ماانتهی من كتابته أخذ يتهجد ویتلو كثيراً من الأوراد . وکان 
خيراً متواضعاً کرعاً ذا خط حسن فائق » وکان عنده رغبة ملحة فى التزلى بزی الجند . 


وقد زار الشیخ جنبلاط بيت القدس فصل بالأقصى وطاف بالصخرة القدسة ء كما 
آدی فريضة الحج » ومن الکرامات التى وقعت له عند بيت الله الحرام ماحدثنا عنه السخاوی 
فقال : « حج الشیخ ابن قرقماس رفیقاً للشیخ الدقوسی و کانت معه حينئد ودائم ناس شى 
فضاعت منه » فبیغا هو فى حساب ذلك » إذ بقائل يقول من فقد له هذا الکیس فاأخذه منه 
و کان بالکیس الشیء الکثیر » فوجده كما هو لم بفقد منه شىء . ورام الاحسان لواجده بشیء 


من عنده ء فالتفت فلم یجده ٤‏ . 


وقد سمع السلطان خشقدم عن علمه وورعه وتقواه فقربه إليه وتقدم عنه فقرره شیخاً 
للقبة بتربته ف الصحراء وجعل له حزن کتبها وغیر ذلك . وظل الشیخ جنبلاط فى وظیفته 
هذه معززاً مكرماً فى عهد السلطان الملك الظاهر أبو النصر بلباى الژیدی الذى لم تدم مدة 
سلطنته عن شهرين إلا آربعة ایام . وكذا فى عهد سلطنة الظاهر أبو سعيد تمربغا الظاهرى التى 
استمرت قرابة ثلاثة شهور وخمسة وعشرون يوماً فقط . 


وقد علا نجم ابن قرقماس فى عهد السلطان الأشرف آبو النصر قایتبای ؛ فقد أنشأ له 
السلطان مدرسة خاصة له أطلق عليها اسمه » وطلب منه أن يقوم بالتدريس فيها » وحرصاً 
منه عل صحته لكبر سنه وضعفه » فقد أنشثت المدرسة قريبة من داره فقد جاء فى ابن إیاس 


أنها آنشفت بلصق درب الحجر تجاه سکن ابن قرقماس . 


وظل الشيخ محمد بن قرقماس بقوم بالتدریس ف مدرسته حی واتئه العلل واارض 
> صم 2 £ 
ومات فى آخر شهر شوال سنة ائنتین وعانین وعاغائة ودفن عدرسته » وقد كتب فى رثائه الابیات 


الاکػة ۰ 


ياخليلى آصاب قلی السنی يوم سار الطعون وال رکیسان 
طاعن طاعن بردمح قسوام قد علاه من مقلتيه سنان 


ویحدثنا على مبارك() عن تاريخ هذه الدرسة وموقعها فیقول : إن جامع جنبلاط آنشاه 
آول مرة مدرسة الشیخ محمد بن قرقماس فى القرن التاسع للهجرة ولا مات دفن به » وعلى 
قبره مقصورة من الخشب » ومشهور بين العامة بالشیخ جنبلاط وفذا عرف به » . ویضیف 
على مبارك فیقول « ثم جدده الأمير على آغا كتخدا الجاوشية تابع ابراهم بك الکبیر 
العروف بشيخ البلد وجدد بجواره سبيلا ومكتباً وذلك سنة عشر ومائتین و آلف وهو إلى اليوم 
مقام الشعائر بنظر الشيخ عبدالله) . 


ويحدد على مبارك موقع المدرسة فيقول : تفع المدرسة بدرب الحجر) » الذى يبدأ 
أوله من آخر شارع قنطر سنقر وآخره درب الحمام (حمام الدود حالياً بالحلمية) وسويقة 
السباعين وبه من جهة اليساره حارة درب الحجر ء وأما الجهة اليمنى فيها حارة التمساح 
وهی حارة كبيرة يتوصل منها لشارع عابدين وبداخلها جامع البرموق « وقد عرف شارع 
درب الحجر باسم شارع اسماعيل أبوجبل » لما بنى اسماعيل باشا أبو جبل داره به ء 
ویتفرع شارع درب الحجر (أبوجبل حالياً) من شارع درب الجماميز ( بور سید حالياً ) 
بالقرب من محطة ترام سنقر أمام شارع پالقرب من شارع البرمونى بعابدين . 


جحَمَسحص د سس ا ست 
(۱) عل مبارك : اللطط + ع ص ۷۳ 
(۳) على ميارك + ۲ ص ۸۹ 
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الوصی العماری 


الواجهة الرئيسية : 

تتکون الدرسة من مربع تقریباً إذ یبلغ طوفا ۱۷,۲۰ من التر وعرضها هر"۱ من التر » 
وتقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی الغربى للمدرسة وتطل على شارع اسماعیل أبو جبل 
(درب الحجر سابقاً) ويبلغ طول هذه الواجهة إذا استبعدنا واجهة السبیل الذی بنى ف الصر 
العیانی (۱۵) متراً يدقسم إلى قسمین یبرز آحدهما عن الخر بمقدار (۲,۳۰) من المتر . 

ویبلغ طول الجزء البارز (۱۱,۵) من الأمتار ویتکون من حنية عميقة كان بها الدخل الثانوی 
للمدرسة قبل الاصلاح والتجدید الذى آحدثه على آغا کتخدا سنة ۱۲۱۲ ه وحنية كبيرة 
قليلة العمق فتح فیها صفان من النوافذ یتراوح عرضها بين ( ۱,۱۰ » ۱,۱۷ » هارا ) 
من التر نوافذ الصف السفلى تتکون من مستطیل یعلوه عتب فوقه عقد عاتق رهی مماوءة 
عصیعات حديدية آما الصف العلوی فنوافله یعلوها عقود مدببة . 

ويقع الدخل الثانوى فى حنية تبلغ سعتها (44ر۲) من التر وعمقها (٥٤ر)‏ من التر قد سد بابه 
الان بحائط من الحجر پشبه الدعامة الساندة ما يدل على أن الدخل الثانوی للمدرسة قد سد 
لتقوية حائط الواجهة الرئيسية وان كان عتبه والعقد العاتق الذی یعلوه مایزال موجوداً حى 
الآن » ويعلو حنية المدخل عقد ذو ثلاث فصوص مانت عجموعات من الدلایات فى آوضاع 
هندسية بديعة وكان الغرض من إنشاء المدخل الثانوى أن يوصل إلى سطح الدرسة وإلى الئذنة 
الجاورة له . ويعلو هذا الجزء من الواجهة شرفات جميلة على شكل ورقة نباتية ذات ثلاثة 
فصوص . 

ويل الدخل الثانوی قاعدة يبلغ طوطا (۲-۵۰) من التر وعرضها (۲-۳۰) من التر الى تكون 
الجزء البارز فى هذه الواجهة » تقوم فوقها مثذنة المدرسة» ويأتى بعدها حنية الدخل الرئیسی 
الذى بی سنة ۱۲۱۰ ه وسعتها (۳) آمتار وعمقها (۳۵) سم على جانبیها مکسلتان ویعلوها 
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عقد ذو ثلائة فصوص . ویتوسط حنية الدخل باب عرضه (۱-۵4) من التر یعلوه عتب فوقه 
عقد عاتق زخرفت جمیعها برسوم نباتية وهندسية محفورة فى الحجر » كما يحيط ہا 
جمیعها شريط رفیع به زخارف هندسية ینتهی عند جانی الباب عربعین مما زخرفة نجمية» 
ویعلو ذلك نافذة مستطیلة یکتنفها عمودان مندمجان ویعلوها عقد مسطح مکون من ثلاثة 
صفوف من الدلایات ویحیط بالنافذة شریط به زخارف هندسية يشبه ذلك الذی يحيط 
بالباب وقد ملقت النافذة بضلفتین من الخشب الخرط . 

وتنتهی هذه الواجهة بحنية صغيرة العمق تبلغ سعتها (۱-۵۰) من المثر یعلوها عقد نصف 
دائرى مفصص فوق نافذة صغيرة مربعة . وتكون هذه الحنية جزگا من الدخل الرئیسی كما 
پا تفصل ببق الدرسة والسبیل . 

داخل الدرسة : 

يؤدى الدخل الجدید إلى صحن الدرسة » الذی یتکون من مستطیل يبلغ طوله (۱۰-۷۰) 
من التر وعرضه (4-۵) متراً وسقفه مغطى بألواح خشبية يبدو نها كانت مدهونة برسوم‌زيتية 
زالت كلها الآن » ویتوسطه شخشیخة . ویوجد بالضاع الجنوی الغری سدلة صغيرة ء آما الضلع 
الشما ی الغریی فیقابل السدلة وفتحة الدخل نافذتان تطلان على دورة الیاه الجددة حديثاً . 
ویطل على الصحن إيوان القبلة والایوان القابل له . 

ايوآن القبلة : 

وهو عبارة عن مستطيل يبلغ سعته )٠١(‏ متراً وعمقه (۷) آمتار وينقدمه ثلاثة عقود مدببة 
ترتكز على عمودين من الرخام » وتطل هذه العقود على الصحن » وى صدر إيوان القبلة 
وو لم تد تو نع -۱) من التر وعمقه (؟) متران ویکتنفه عمودان من الرخام 
زخرف الجزء الأأسفل منه برسوم زيتية حديفة جداً أما الجزء العلوی وكذا خواصر عقد 
وشريط فوقه فقد غثی ببلاطات من القاشانی من العصر العا . 

. ویعلو عقد الحراب وزرة خشبية عريضة ما كتابة محصورة فى اٹی عشر ( بحرا ) ہا 

كتابة بالخط الثلث تحتوی على اسم مجدد الدرسة الأمير على آغا کتسخدا الجاوشية وتاریخ 
التجدید سنة ۱۲۱۲ ه وعلى جانی الحراب يوجد محرابان صغیران سعة كل منهما )١-١(‏ 


of 


من ا تر یعلو کل‌منهما عقد عاتق غشیت طبلة کل منهما ببلاطات من القاشانی العمای » وال 
جانب الحراب الجوف پوجد کرسی خشی مزخرف بطريقة الحفر وبالخرط » وهو پرجع 
إلى عهد الأمير على آغا کتخدا . ۱ 

ويعلو الجزء العلوی من جدار إيوان القبلة أربعة نوافذ معقودة يتوسطها نافذة مستديرة 
يعلو المحراب المجوف تماماً » وقد سدت النوافد الأربعة الآن » ولعل السبب فى ذلك هو تقوية 
الجدارولم يبق غير النافذة المستديرة التى تعلو المحراب » والتی ماتزال تحتفظ بالجص العشق 
بالزجاج المتعدد الألوان الذى برجم إلى عهد ابن قرقماس ف القرن التاسع امجری » وف الركن 
الجنولی الشرق لإيوان القبلة يوجد مدفن الشيخ محمد قرقماس . 

الايوان الشمالى الغربى : 

يقابل إيوان القبلة الإبوان الثمالی الغربى وهو عبارة عن مستطيل تبلغ سعته الان (۷9ر۱۰) 
من التر وعمقه (4) أمتار » ومن الرجح أن تكون سعتها وقت انشائه فى القرن التاسع المجرى 
(14) متراً بحيث يكون فى امتداد خط الواجهة الرئيسية وأنه قد اقتطع منه فى وقت التجديد 
سنة ۱۲۱۲ ۸( ۲۰ر۳) من التز آدحلت ف مبنى السبيل والكتاب ويتقدم الإيوان ثلاثة عقودترتکز 
على عمودين من الرخام » وهی مقابلة لعقود إيوان القبلة وتطل على الصحن . وى صدر 
هذا الإيوان توجد دكة للمبلغ لعله يرجع إلى عهد التجديد ء وف الضلع الثمالى الشرق للإيوان 

۰ 

توجد فتحة استحدثث فى عهد التجديد تؤدى إلى دورة الیاه » وسقف الإيوان مخطی بالواح 
خشبية كما هو الحال فى إبوان القبلة وصحن اللرسة ۔ 


ال نة : 

تبدو من شکل العامة با ترجع إلى عهد التجديد الذى حدث للمدرسة سنة ١۱۲۱ھ‏ فهى 
عمانية الطراز » فهى على شكل مسلة متعددة الأضلاع ويتوسطها شرفة متعددة الأضلاع 
كذلك تقوم على خمسة صفوف من المقرنصات . 

السبيل والكتاب : 

لقد أنشاً هذه الكتلة المجاورة لمدرسة جنبلاط الأمير على آغا كتخدا الجاوشية سنة ۱۲۱۲ ه 
ولا دحل ها بالمدرسة . 


حامع عرارآوا هلول 


عيدان السیده ريلب 





رصوان الله علھا 


الأمير تمراز التمشى المحمودى الظاهری جركس الجنس جلبه إلى مصر الخواجا محمود 
فى سنة تسع وثلاثين ونمانمائة » فاشتراه منه الملك الأشرف برسباى هو وعدة من الماليك 
الصغار » كان من بینهم قایتبای الذی كان عت بصلة القرابة لتمراز فهو ابن أخته . وکان 
ضريبة کل مملوك خمسین دینارا فلما اشتراهم أنزهم بالطبقة وقد آظهر تراز من الفطنة 
والذ کاء ماجعل السلطان برسبای یضمه هو وقایتبای إلى جملة المأليك الكتابية » واستمرعلی 
ذلك حتی توف الأشرف برسبای وتسلطن الظاهر جمقق فاشتراه من بيت الال على يد جاسوك؛ 
وصی الملك الأشرف برسبای هو وعدة من الماليك الكتابية . واستمر فى رق الظاهر جمقق 
تی أعتقه . و کان السلاطین يحتفلون احتفالا خاصاً بعتق مالیکهم » فقد کانوایخرجون 
لمم خيلا ویلبسونهم الشاش والقماش وقد تولى تراز عدة مناصب فى عهد السلطان جمقق فلما 
توف الظاهر جمقق وتو الظاهر بلبای ساعت العلاقة بینهما » فیذ کر لٹا ابن یاس فی‌حوادث 
سنة ۸۷۲ « « آشار الأمير خير بك على السلطان بلباى بأن عسك الأمير قرقماش الجلب ء 
والأمير آرغون شاه استادار »والأمير تمراز » فأرسل بالقبض علیهم ء وکان الملك الظاهر 
خشقدم قد آرسلهم إلى نحو الصعيد مع الأمير يشبك » فأرسل للقبض علیهم من هناك وأرسل 
بعضهم إلى سجن ثغر الاسكندرية » أما تمراز فقد أرسل إلى ثغر دمياط فلما وقع ذلك نفرت 
منه قلوب الرعية » ولكن سرعان ما استرد الأمير تمراز حريته ومركزه وأملا كه ء إذا م 
پستمر السلطان الظاهر بلباى فى الحكم أ کثر من شهرين إلا أربعة أيام » فقد كان كما قیل 





۳۸۸ بدائم الزهور ص‎ )١( 
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فيه « جمع بين قبح الفعل والشکل وسوء الطباع ومقت اللسان » . فلما تسلطن اللاك الظاهر 
أبو سعيد تمربغا » رسم بالافراج عن الأمير قرقماس الجلب فأحضره من ثغر الاسكندرية » 
والأمير تراز فأحضره من ثغر دمياط » وهم من ماليك الأشرف برسباى » ثم أنعم على الأمير 
تمراز يتقدمه ألف . 


وعلا قدر الأمير تمراز عندما اعتلى قريبه السلطان الأشرف قایتبای كرمى السلطنة 
فقد كان تمراز من بين الماليك الذين أجلسوه على العرش بعد تنحيه وخلم السلطان السابق 
الطاهر تمربغا » وى ذلك يقول ابن إياس7) « فلما مت بيعة السلطان الأشرف قایتبای » 
وجلس على سرير الملك وقبلت له الأمراء الأرض » دخل یشبك من مهدی وتمراز الشمس على 
السلطان الخلوع تمربغا » وأقاموه من فوق مرتبته وأدخلوه إلى قاعة البحرة بالقصر الكبير 
بالقلعة » وهو فى غاية الاکرام ء ثم الوا منه النمجاہ9) والترس والدواة وأحضروها بين 
يدى الأشرف قایتبای » ثم ضربت له البشاثر بالقلعة » ونودى باسمه فى القاهرة وارتفعت 
له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام » . 


وقد عبن قایتبای قریبه تمراز » آحد الماليك القدمین كاشفاً على آعمال الغربية فقد 
جاء فى حوادث سنة ۸۷۳ ه « أن الأمير تمراز الشمس قريب السلطان خرج وتوجه إلى الغربية 
للکشف على الجسور » وصار بتوجه إليها فى كل سنة ویقم بها شهراً . 


وكانث ثقة قايتباى فى الأمير تمراز لاحدود لها » فقد كان كريم النفس وفياً ورعاً 

04 ۰ : 3 یك 

تقياً لايخون من اثتمنه ولو كان خائناً ولذلك فقد كان يكل إليه بالكثير من الأعمال الى 
كان يخثى عواقبها » فقد جاء فى ابن اياس « وعين السلطان تجريده ثقيله إلى ( سوار ) 
ا راد المتقدمين يشبك دوردار كيير باش العسكر » وفراز ابن حت السلطان 
آحد القدمین » . « فلما فل عن سوار عسکره وآراد الله خذلانه » فأرسل يطلب الأمير تراز 
قريب السلطان » فلما طلع الأمير تمراز إلى سوار واجتمع به تعلل سوار بن یلبس 





(۱) بدائم الزهور ص ۳۹4 
(۲) اللمچاه : 
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خلعة : السلطان ويبوس الأرض ؛ فقبل تمراز ولكن يشيك لم یوافق وقیض على سوار ثم قتاوه 
فغضب تراز غضباً شديداً لان يشبك لم عکنه من الوفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه حيال سوار. 

وقد کافاً قایتبای الأمير غراز على إخلاصه وتفانیه ف خدمته » بان رقاه إلى وظيفة 
راس نوبة ارب ءوکان تصطحه واا ف حله ودرحاله ) قد جا فس ادت سي 9ئ7۸ 
إن السلطان استدعی الأمير تمراز الشمس للاحتفال بالولد النبوى » كما حضر القضاةالأربعة 
وجمیع الأمراء » ولا انتهی الولد قصد التوجه إلى ثغر الاسکندرية فسافر من البر وسافر 
صحبتة الأمير تمراز رأس نوبة النوب . ولا عاد من الثغر إلى القلعة توجه إلى بر الجيزة 
و کشف عن خیوله وأقام هناك أياماً ثم توجه إلى جهة منوف العلا » وكشف عن جسورها 
وأمر بإصلاحها ء وأقام هناك أياما وعاد إلى الجيزة ثم سافر من هناك إلى الفیوم وكان معه 
فى كل تلك الزيارات الأمير تمراز رأس نوبة كبير . 

وقد وقع بين تراز وبين السلطان خلاف ووحشه كاد يودى به إلى الننی إلى مكة وذلك 
لأن تمراز رفض أن بترك القاهرة لكى يتولى نيابة الشام » مخافة أن تغدر به حاشية السلطان» 
ويقص عليناابن اياس هذه الواقعة فيقول » وق سنة ۸۸۰ ه عين السلطان راز الشمس 
قريبه لنيابة الشام » فامتنع عن ذلك » وادعى الفقر وعدم الرزق ؛ فوبخه السلطان بالکلام » 
فحنق منه تمراز ونزل إلى داره وأغلق بابه وم یجتمع بأحد من الناس وصرف نقباءه عن بابه 
وكثر القیل والقال ف ذلك . فأرسل السلطان يقول له توجه إلى مكة وأقم با بطالا . 
واستمر فى هذه الحركة أياماً وهو فى اضطراب » والسلطان یستحثہ فى سرعة الخرو ج إلىمكة 
ثم ان الأتابكى أزيك مشى بينه وبين السلطان بالصلح » فطاع إلى القلعة » وقابل السلطان » 
فخلع عليه ونزل إلى داره فى موكب حفل وقد زال مابينه وبين السلطان من الوحشة يسبب 
نيابة الشام . 

ومن الحداث انى أثرت ف الأمير تمراز وهزت مشاعره وفاة زوجته خوند بتت الاك 
النصور » و کانت شابة جميلة » فقد مانت نفساء بعد أن وضعت وليدها الذکر . فحزن تراز 
حزناً شديداً آرقده الفراش فترة طويلة » فاراد السلطان آن يسرى عنه فقرره فى آمرية سلاح 
ثم أخذ یترق فى آکبر وظائف الدولة حى وصل إلى وظيفة الأنابكية سنة ۱ھ كما خلع 
عليه السلطان ف نفس السنة وأقره فى نظارة البیمارستان التصوری‌فتوجه إلى هناك فى موكب حافل . 
۱۵۸ 


ولا مرض السلطان قایتبای مرض الوت آمر أن ينوب عنه الأمير تمراز فى الاحتفال 
بوفاء الثیل وبفتح السد » فطلع تراز إلى القلعة ولبس خلعة خاصة ذا الاحتفال » ولا 
اشتد الرض على السلطان واضطرب الأمن ف البلاد » طلع الأتابكى تمراز إلى القلعة كما 
يقول ابن اياس ء ودخل على السلطان فى البيت فوجدہ فى النزع الأخير ء فقال له « يامولانا 
السلطان إن الأحوال قد فسدت ء ومن الرأى أن تسلطن سيدى محمد » فلم يرد الساطان 
جوايا » فأحذ تمراز سيدى محمد بن السلطان » وكان فی صغيرا لم یتجاوز الرابعة عشرة 
من عمره وذزل به إلى باب السلسلة ( بالقلعة ) فأجلسه ق القعد الذى هناك وجاس معه 
ليوليه السلطنة » فلم يشعر تمراز إلا وقد هاجمته العساكر كالجراد اانتشر فقیضوا عليه 
وقیدوه وسجنوه بالبر ج الذی بباب السلسلة » ثم ف عقيب ذلك اليوم نزلوا به وهو مقيد 
بقيدين آحدهما برجلیه والآخر برکبتیه وخلفه آوجافی ( جندی ) بخنجر فنزلوا به 
من باب الیدان وتوجهوا به إلى البحر فأنزلوه فى الحراقة ( مركب ) وتوجهوا به إلى 
الاسكندرية فسجن مها و کان ذلك سنة ۱ ه. ومنل ذلك التاريخ لم نسمع عن تمراز شیئا. 

وكان الأمير تمراز واسع الثراء بل قیل إن ثروته تکاد تعادل ثروة السلطان ما جعل 
بعض الحتالین والاجلین يحتالون عليه هو والسلطان بقصد ابتزاز بعض أموالم فقد 
حدث سنة ۸۸۵ ھ أن أوحى شخص يقال له على بن محمد الرجوشی إلى الساطان و کذاك 
الأمير تراز بأنه یعرف صناعة الکیمیاء » فانصاع له الساطان وتراز حتی أتلف علیهما 
جملة مال له صورة ( نقود ) و پستفیدا من ذلك شیثا . وقد ساعد تراز ثروته ااطائلة 
من إنشاء کثیر من العماثر لم يبق منها غير مسجده الذی دفن به . 

ویعرف مسجد تمراز أيضا باسم جامع بلول » وقد بت فى کتب التراجم والطبقات 
عن ضريح أو زاوية لشيخ أو صوق اسمه ملول عاش أو دفن فى هذه المنطقة اتی أقيم 
عليها السجد ء فلم آجد غير التصوف ملول بن إسحاق الإنبارى المتوق سنة ۲۹۸ ه » 
یت الزاهرة(') أنه ٦‏ ولكن م يحدد مكان زاویته أو ضريحه » 
كما ذكره العينى”) وأبو فرج بن الجوزی*) 

(۱) النجوم الزاهرة + ۳ ص ۱۷۷ 

(۲ ) عقد ال مان للعیی . 

(۳) المعظ لاب فرج بن الجوزى . 


۱۳۹ 


يقع هذا الجامع بشارع اللبودية تجاه قنطرة عمر شاه » كما يقول على مبارك » والواقع 
أن هذا الجامع كان يقع على ضفاف الخليج المصرى الذى كان يبدأ من فم الخليج وينتهى 
عند السويس ء وكان آمام السجد وعلى الخليج قنطرة تعرف باسم قنطرة عمر شاه » فلما 
ردم الخليج وأصبح شارعا » عرفت المنطقة باسم حى عمر شاه » كما عرفت محطات الترام 
الأو فويس باسم عمر شاه كذلك . ولا وسع ميدان السيدة زینب دخات منطقة عمر شاه 
فى الميدان وعلى ذلك نستطيع القول بأن المسجد يقع اليوم فى ميدان السيدة زینب بالقرب 
من بركة الفيل ء وهو من آجمل مساجد الميدان بعد مسجد السيدة زینب رضوان الله عليها. 


وتقع واجهة السجد الرئيسية فى الجهة الغربية وهی الى تطل على ميدان السيدة 
زینب ويوجد بها المدخل الرئيسى وباب آخر صغير فى الطرف الجنوی من المسجد يؤدى 
إلى الميضأة وإلى السبيل ومنه يصعد إلى الکتاب أعلى السبيل . وش الطرف الشما ی من 
السجد يوجد ضریح الأمیر راز وهو عبارة عن حجرة مربعة الشكل وبكل ركن من 
أركان الحجرة توجد خمسة صفوف من القرنصات تقوم فوقها رقبة مستديرة تعلوها 
القبة وبين مقرنصات الأركان توجد أربع نوافذ مستديرة كما يوجد برقبة القبة أربعة 
نوافذ أأخرى كلها ملوءة بالجص والزجاج المتعدد الألوان . كما يوجد بالضلع الغرنى للضريح 
نافذتان على الشارع على واجهة المسجد . والسجد مستطيل الشكل يتوسطه صحن مربع 
صغير جدا منخفض ومفروش بالفسيفساء الرخامية يحيط به من ثلاث جهات صفان من 
البوائك المكون من عقود حجرية مدببة يقوم بعضها على أعمدة رخامية تیجانبا کورنٹیة 
والبعض الاخر على دعائم حجرية . أما الجهة الرابعة للصحن وهی الجنوبية فيوجد ہا 
باب صغير يؤدى إلى دورة الیاه السابق ذكرها » ويعلو الصحن ( شخشيخة ) مربعة 
للتهوية والانارة 1 


۳۹۰ 


وق منتصف حائط القبلة يوجد محراب کبیر على جانبیه حنیتان فتحت فیهما 
نوافذ » ویعلو الحراب کتابة محفورة فى الحجر نصها : « بسم الله الرحمن الرحم اما 
یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآر - إلى آخر الآية » وبجانب الحراب منبر آثری 
یرجع إلى تاريخ الأمير تمراز منشیء السجد فقد کتب على آحد جوانبه « آمر بإنشاء هذا 
المنبر المبارك الجناب العا ی السيق أمير آخور تمراز » وعلى الجانب الآخر « وكان الفراغ من 
عمل هذا المنبر المبارك فى شهر الحرم من سنة اثنتين وممانين وثمانمائة » إن الله وملائكته 
يصلون - إلى آخر الاية » وش منتصف الإيوان الغری للمسجد يوجد مقصورة خشبية 
يعلوها قبة من الخشب النقوش مذهبة بأسلوب العصر الق . وبداخل القصورة توجد 
مقبرة عليها تركيبة من الرخام كتب على أحد جوانبها منها ما يلى . 
كان الموت حيث يدرك نفس بجوار البهاول زخرفت رمس 
ارتجی عفو خالق ورضساہ تنتنی وحشتى ويحصل أنسى 
هكذا شأن آهل بيت نی اذهب الله عنهم كل رجس 
مذ رأيناك يابن محمود تسعی یسعی خیر بر قلت لنفسی 
فى مراق الفلاح قد آرخوه أبدا يرتى محمد شمس 
سنة ۱۲۳۰ ه 
ومن هذه الأبيات نفهم أن القبر آصله للشیخ لول الذی بنی له الأمير تمراز المسجد > 
ثم دفن بجواره بداخل المقبرة محمد الشمس » ويحدثنا على ميارك7') عن محمد الشمس 
فيقول : وعسجد تراز الأحمدى ضريح السيد محمد الشمس كان سروانا ( ياوراً ) 
لحمد على وعلى الضریح تركيبة رخام عليها مقصورة خشب ۰ » ثم يصف السجد فيقول 
« وبجواره من تعلقاته سبيل فی سقفه نقوش مذهبة وعليه مكتب عامر . وكان ذلك 
المسجد قد تخرب وجدده الأمير حسن آفندی ووقف عليه ثلاثة حوانيت أسفله ( لا وجود 
ها الات ) وسبعة حوانيت تجاه القنطرة عقتضی وقفية مورخة سنة ۱۱۹۰ ۸ وفیها اشترط 
أن يصرف ريع ذلك على مصالح شعائر مسجد تراز الأحمدى . وقد نقش تاریخ هذا التجديد 
على لوح رای وضع على واجهة الباب الموصل بين المسجد ودورة الياة سنة ثمانين بعد 
المائة والألف سنة ۱۱۸۰ ه . 





( ۱ ) الخطط التوفيقية + 4 ص ۷۰ 


5١ 


فص ےی ات 
جامسع 2 : 
يالصيةاكمداوية 


سم ۸۸۶ ه 





كان الأمير يشبك من مهدی أحد أمراء دولة الماليك الجراكسة . تقلّد عدة وظائف 
حى وصل إلى درجة دويدار كبير . فقد كان يشبك من مهدى يشغل وظيفة كاشف 
(حاکم) الوجه القبلى فى عهد السلطان الظاهر تمربغا » فلما خلع السلطان عن عرشه » کلف 
يشبك من مهدى ومعه تمراز الشمسى عهمة تنحيته عن كرسى العرش ليجلس عليه السلطان 
الجديد الملك الأشرف قايتباى . وش ذلك يقول ابن اياس : ثم دخل يشبك من مهدى 
وقراز الشمسی على الظاهر تمربغا وأقاموه من فوق مرتبته وأدخلوه إلى قاعة البحر وهو فى 
غاية الإإكرام » ثم آخنوا منه النمجاة والترس والداواة ( شارات السلطنة ) وأحضروها 
' بين يدى الأشرف قايتباى » . وقد کافاً قايتباى يشبك من مهدى على عمله هذا بان 
حلع عليه ( أى أعطاه خلعة ) وقرره فى الداودارية الكبرى . وقد حلص يشبك فی خدمة 
السلطان قايتباى سراء فی الأعمال الداخلية أو فى الحروب الخارجية التى قام ما لیقضی 
على الفتنة التى قام بها حسن الطويل فى بلاد الشام ما جعل السلطان يخلع عليه خلعة 
حافلة كخلعة الأتابكى ( أكبر وظيفة ف الدولة بعد السلطان ) وقرره فى الوزارة مضافا 
للدوادارية الكبرى . وقد اتصف الأمير يشبك بالقسوة والعنف فی معاماته للناس » فیذکر 
ابن ایاس « إنه فعل ببلاد الصعيد من الظالم ما لم يسمع عثله حى أنه شوى پالنار 
محمودا شيخ بی عدى وخوزق من العربان جماعة ۰ وسلخ جلد جماعة ودفن جماعة 
فى التراب وهم أحياء ء وفعل بالعربان من أنواع هذا العذاب ما لم يفعله أحد قبله فدخل 
الرعب فی قلوهم » فلما صعد الأمير يشبك إلى القلعة. خلع عليه السلطان خلعة سنيّة 


نکش 


ونزل إلى داره فى موکب حافل » . وهکذا كان پشبك یخرج عن الحدود الشروعة ف 
معاملة الناس ابتغاء إرضاء السلطان . 


و تقتصر أعمال الأمير يشبك على الأعمال الادارية والحربية فحسب بل شمات 
كذلك الأعمال الممارية ء فقد آنشاً الکثیر من الآثار التى ما یزال بعضها باقیا حتى الان 
منها القبة وملحقاتها ( القبة الفداوبة ) وقبة مدرسة بحی القبة . فقد آمر الأمير 
يشبك بإزالة القبسور واللور المتدة بين العباسية وحی الحسينية وآن يقام مکانبا 
مناظر ( جمع منظرة وهی استراحة للنزهة ) وحوض کبیر وقبة كبيرة أمامها بساتین‌ومشاتل. 
وأقام إلى الجنوب من هذه القبة تربة كبيرة ألحق مها مساكن للصرفية وشیخهم ء وبنی تجاه 
التربة مسجدا وسبیلا وحوضا لشرب الدواب ثم شق ترعة كبيرة لتوصيل الياة إلى البساتين 
حى صارت المنطقة من أميج المتنزهات . وكان الغرض الأصلى من إنشاء هذه القبة هو 
أن تكون منظة ينزل ہا يشيك أو السلطان للراحة والرياضة وآقم ما محراب للصلاة . 


وقد ذاعت شهرة هذه القباب حى عرفت الأحياء الوجودة ما بأسمائها » فقد عرف 
الحى الذى يقع بين سى العباسية والحسينية باسم القبة الفداوية وغلبت هله التسمية 
على اسم السلطان قايتباى وعلى اسم الأمير يشبك . والفداوية هى طائفة من الشيعة 
الإسماعيلية » يعتقدون كما يقول ابن فضل الله العمرى ( أن کل من ملك مصر كان 
ظهيرا لم ولذلك یرون إتلاف نفوسهم فى طاعته . وكان لمشايعتهم هذه لاو مصر أكبر 
الأثر فى إرهاب أعدائهم . وكان من تقاليدهم أن من جبن عن آداء رسالته أو هرب . 
قتله أهله ء ولا يبالى الفداوى أن يؤدى رسالته ولو قشل بعدها . وقد ورد فى قوانين دواوين 
المماليك البحرية أنه كان يدخل فى اختصاص رئيس ديوان الإنشاء النظر فى آمر الفداوية ء 
وكان للوك الاسلام عناية كبيرة بهم . ومن عنى م الملك الظاهر بيبرس البندقداری ؛ 
فقد عهد إليهم ببعض الأعمال فى الحروب التى خاضها ضد الغول فى عين جالوت وف 
معا ركه ضد الصليبيين والتی كدب له النصر فيها جميعا وكذلك عنی ہم اللك الأشرف 
خايل بن قلاوون والناصر محمد بن قلاوون فرتبوا لم الرتبات والحبات الكثيرة وخلعوا 
عليهم الخلع كما قرروا لم دورا ومساكن خاصة ) . 


۳۹۲ 


وقد عرفت طائفة الفداوية فى البلاد العربية والاسلامية بامم الامياعيلية أما بلاد 

الفرنجة فقد كانت تطلق علیهم الحشيشية . وأما فى مصر فقد عرفوا بالفداوية وذاك 
چ £ 3 

لاست رخاصهم الحياة ف سبيل سيادتهم الروحية ء وقد أنشأ لم الامیر يشيك مساکن بجانی 
القبة فعرفت القبة باسمهم ومن بعدها الحى كله . وش القرن الثامن الهجرى عرفت طوائف 
الفداوية ياسم ( المجاهدين ) كما أطلق على كبيرهم ( آتابك المجاهدين ) . وق القرن الثاى 
عشر ا ھجری کانوا یسمون کبیرہم والمتحدث باسمهم ( مقدم الفداوية ) أو شيخ الفداوية » 
بل إنهم بلغوا من الشهرة أن كان یطلق لقب الفداوية على الأشداء من الرجال . 


آما القبة الثانية التى نشأها الأمير يشيك سنة 884 ء والتى ما تزال قائمة حنی اليوم 
بحى القبة » فقد نسبت خطاً إلى السلطان الغوری » ونشاً هذا الخطاً أن السلطان کان 
كثير التردد علیها للنزهة . وقد بئی الناس قرية جدیده حول هله القبة فى القرن الحادی 
عشر الجری ۰ آی فى العصر العمانى عرفت بامم قرية القبة نسبة إليها » ومن هنا آق 
اسم الأحياء العروفة الآن باسم حدائق القبة وسرای القبة وحمامات القبة و کوبری القبة من 
ضواحی القاهرة الشمالية . 


وتخطیط القبة الفداوية فرید فى نوعه » فقد أقيمت القبة على دور آرضی مکون 
من ثلاث قاعات مستطيلة ارتفاعها خمسة آمتار ومفطاة بسقوف مقببة على شکل نصف 
داثرة . وعلی هذا اللور آقم بناء مربع یبلغ طول ضلعه عشرین مترا تقریبا من الحجر 
الجیری وقد بنی على الربع منطقة انتقال بين الربع والداثرة مکونة من آربعة عقود 
بداخل کل منها ثلاث مقرنصات ف وضع هری ملیء القرنص العلوی منها بدلایات غاية 
فى الدقة والجمال . وأقم على منطقة الانتقال رقبة با ست عشرة نافذة » وزخرفت من 
الناخل بشريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی الجميل لم يذكر فيه اسم منشئ القبة 
الأمير يشيك بل ذكر اسم السلطان قایتبای وفیا يلى نصها : 


« بسم الله الرحمن الرحم ( شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة ‏ إلى نهاية الآية » إن 
الدين عند الله الإسلام ) » قل اللهم مالك الملك حى آخر الآية ) . اللهم وأدم عز مرلانا 


۳۹ 


ول النعم سید ملوك العرب +.والعجم ناصر دين الله » حافظ بلاد الله قسم خلیفة الله ء الحاج 
إلى بيت الله » الفائز بزيارة قبر رسول اللہ السلطان ء اللك ء الأشرف آبو النصر قایتبای خلد 
الله سلطا نه وآفاض على البلاد والعباد جوده وإحسانه من فضله الله بالحج والزيارة على 
ملوك البرية وناداه ربه فحج فى سنة أربع وثمانين ونمامائة » . 


وعلى الرقبة أقيمت قبة مبنية من الطوب الکمی بطبقة من الج من الخارج آما 
من الداحل فقد زخرفت جدران الربع والعقود والقرنصات والرقبة وقطب القبة بنقوش 
من الجص اللون . وترتفع القبة على مستوی آرض الشار ع عقدار ۲۵رة من التر . ولذلك فإنه 
یصعد إليها بدر ج مرتفع . ویقع المدخل الرئیسی للقبة فى الجهة الجنوبية منها وقد حلیت 
أعتابه بالرخام اللون .كما حلیت آعتاب النواقذ الوجودة بجدران المربع. 


ویصف الرحالة الناباسى هذه القبة فیقول : « زرنا جامع اليشبكية نسبة إلى يشبك 
من مهدی فصعدنا إليه فإذا هو جامع عظم فى آحسن ترصیف وأقوم وأکمل بنیان 
وأجمل إتقان وبجانبه مساکن وقصور وبیوت ‏ وهناك بركة كبيرة یستخرج إليها الاء 
بالدار ( بالساقية ) وش جانبها قصر مطل علیها بشبابيك بنطلق منها البصر ف فسیح 
تلك الأقطار » : 


وی نهاية القرن التاسع عشر قامت مصلحة الآثار بعدة ترمیات هذه القبة كما أزالت 
المبانى الى كانت تحجب واجهتها الشرقية » فهدمت مركزا للدخولية ( الضریبة الى تفرض 
على كل ما يدخل القاهرة من صناعات ومأكولات ) وغيره من البانی وبذلك أصبح هناك 
ميدان فسيح أمام الواجهة الشرقية ولذا اضطرت المصلحة لفتح باب فيها . وقد سجل 
هذا الترمم على لوحة تذكارية كتب فيها ( رممت القبة ق سنة سبع عشرة وثلافثة بعد 
الألف من المجرة ) . كما نقلت مصلحة الآثار إلى القبة منبر مسجد كاتم السر بشارع 
بورسعيد ( درب الجماميز سابقا ) وهو عبارة عن منبر صغير طعمت حشواته المجمعة 
بالصدف والعاج والأبنوس ويرجع تاريخه إلى نفس تاريخ إقامة القبة أى إل القرن 
التاسع امجری - الخامس عثر البلادی . 


او 


مدرسة آبوب‌کرین مرهر 
سن ۸۸۰ھ حاره برجوان 





هو زین الدين آپو بكر محمد بن محمد بن آحمد بن محمد بن عبد الخالق بن 
عیان الزين بن البدر بن البدر الأنصارى الدمشتی الأأصل القاهرى الشافعی() ولد 
بالقاهرة فى رجب سنة ۸۳۱ھ ۰ مات أبوه وهو صغير فنشاً يتما وترلى فى حجر السعادة() 
على آیدی الفقهاء حى حفظ القرآن الكريم والعمدة والنهاج والقبة النحو وغيرها ء 
وعرض فى صباه على أفاضل العلماء » كابن القادری والعلم البلقینی وتعلم اللغة التركية 
وأجاز له فقهاء من مكة والدينة وبیت‌القدس والقاهرة ودمشق() وغيرها . 


تقدم أبو بكر بن مزهر مجالسة أهل العلم حى تميز وتہذب وفوض إليه التكلم فى 
القضاة » حج أكثر من مرة » آخرها مع والدته سنة ۸۷۱ ه وقد بدآها بزيارة المدينة 
المنورة حيث صلى بالناس إماما » وعرضت عليه خطابتها فامتنع عنها تأدبا منه . وشارك 





(۱) السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرث التاسم + ۱۲ ص ٢٢‏ ¢ 

(۲) ذکر القریزی على لسان این عبد الظاهر أن : الحجر قريب من باب النصر » وهو مکان كبير فى نصف دار 
الوزارة » إلى جافبه باب القوس الذى یسمی باب النصر قدیعاً على بمنة امارج من القاهرة و کانت تر فيه جماعات من الشباب 
يسمون صبیان الحجر یکونون من جهات متعددة » ولکل حجر اسم يعرف به کالتصورة والفتح والسعادة وغیر ها » وکان 
صبيان الحجر عل مثال ال و ابة و الاستار » وکانوا إذا می الرجل مهم بقل وشجاعة حرج من هناك إلى الأمرة و التقدمة > 
وللصبيان الحجرية حجرة مفردة » علیہم استاذون يبيتون عنده وخدام برسهم . 

راجم القریزی : الخطط : + ۲ ص ۱۹۲ 

220 السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرن التاسم + ۱۱ ص ۸۸ 


۳۹۹ 


فى العدید من الرحلات والحفلات والجالس ء وکان على رأس آرباب الدولة الذین مشوا 
آمام محفة خوند فاطمة زوجة السلطان قایتبای عندما حجت ق سنة ۸۷۹ ه(ا')ء كما 
صاحب السلطان فى رحلته إلى بيت القدس لزيارة قبر الخليل |براهم عليه السلام والسجد 
الأقصی) . 

وف جمادی الأول سنة ۸٩۳‏ ه سافر إلى نابلس وبصحبته الأمير اقبردی الدوادار 
الكبير لإعداد الرجال لقتال السلطان بايزيد العئانى » ورجع يعد تجهيز الحملة مريضا 
إلى القاهر ۶( . - 


كان ابن مزهر یتمتع بقسط وافر من الال والثروة وآية ذلك أن بركة الرطلى9» الى 
کان يقطن فیها لم تشهد من الأفراح والولائم ما شهدته فى حفل ختان آرلاده الذی تم 
فى شعبان سنة 885 ه ذلك الحفل الذى استمرت فيه الرقدة وحراقة النفط كما يقول 
ابن اياس ( ثلاث ليال معوالية ٠)‏ ء كان ليل البركة فیها كأنه نهار ولم تخپ شمسه 
من كثرة ما سطع فيه من آضواء » وقد وصف الشمس القادرى ذلك فى بيت شعرى 
قال فيه : 
تفن کان لای الله رت خو لزنا کان الشمس لم تغب 


كان 55 بكر بن مزهر رجل مروعة ووفاء » أدى للناس الكثير من الخدمات والشفاعات 
منها أنه ساعد فیذی الحجة سنة ۸۷۷ ه صاحب صهاب الدين أبو العباس أحمد بن 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور ف وقائم الاهور "ا ص ۱۰۰ . 

(۲) مير الدين النبل : الأنس الیل بتاریخ القدس و الیل + ۲ ص 14۷ 

(۳) مجر الدين الحنبل : الرجم السابق + ۲ ص ۱۷۳ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائم الاهور + ۳ ص ۲4۵ 

( ؛ ) المقريزى : الخطط + ۲ ص 0۸۱ 

هذه البركة من جملة آرض الطبالة عرفت ببركة الطوابين لأنه کان يعمل فا الطوب . فلما حفر الناصر ا لج الناصرى 
جعله مر من ظاهرها فروى ماه أرضها » وعرفت أيضاً ببركة الحاجب لأنها كانت بيد الأمير بکتمر ا حاجب وكان فى شر قها 
زاویة بها شخص يصنع الأرطال الحديد الى توزن بها فسماھا الئاس بركة الرطلى . 

ره ابن إياس : بدائم الزهور فى وقائم الاهور + ۳ ص ۱۸۰ 6 1۸۱ 

٩۲۹ یر الدين الحنبل : الأنس الجليل بتاریخ القدس وا لیل + ۲ ص‎ ) ١ 


۷ 


دی السلطان مجابة عنده » ولم تكن مکانة ابن مزهر الرموقة قاصرة على صلته بالسلطان» 
بل كانت له نفس الکانة لدی العامة » إذ لولا شفاعته عندهم فى ناظر الخاص العلائى 
ابن الصابوق ‏ الذی كان قد ضرب نقودا جديدة فى رمضان سنة ۸۸۰ ه وآراد أن یخرجها 
بشمن أغلى من النقود القدعة - الأمر الذى آثار عليه العامة فى ااجلس الذی عقد 
بالدرسة الصالحية بحضرة السلطان) وقد هدا ارقف عطف ابن مزهر وتسامحه وتدشاه 
پالوساطة لدی العامة للعفو عن اذ کور . 


وما يدل على تسامح ابن مزهر أنه استخدم شخصا يدعى ) يوسف ) مودق الديانة 
كلفه بالقيام على عمارة مدرسته وظل هذا الیهودی يطالع کتب الدين الاسلای حى اهتدى 
آخر الأمر إلى الاسلام() . 

توق ابن مزهر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال أثر مرض لازمه فترة طوياة وكانت 


0 
قد آنشاها قبل وفاته بالصحراء . 





(۱) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائم الاهور ٣‏ ص ۱۸١‏ 
( ۲( السخاوی ٤‏ الضوء اللامع لأحل القرن التاسع + ٠١‏ ص ۳4۰ 
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الوصی العماری 


تقم مدرسة أبو بكر مزهر فى حارة برچوان التفرعة من شارع العز لدين الله بحی 
الجمالية بالقرب من سوق العصر » ویحدثنا القریزی() عن حارة برجوان فیقول إما 
عرفت بهذا الاسم تة لق الأميز برجوان وزير الخليفة الحاکم بار الله » و کان موقع 
هذه الحارة ( فى العصر الفاطمى ) بالقرب من الیدان الجاور للقصر الغربى الصغير ء 
ويعرف الآن بحى الخرتشف() والذى حرفته العامة فأصبح يعرف ( بحی الخرنفش ) 


وكان حى برجوان يشتمل على (« دار برجوان ودار الضيافة ورحبة. الأفيال ۷ . 


وتتکون مدرسة آبو بكر مزهر من مستطيل تبلغ مساحته من الخارج ( ۵ر۲۱ ) متراً 
۰ من التر ومن الداخل (۵ر٩۱‏ × ۱۵) مثرا . 

الوصف الخارجى : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشرق للمدرسة ويباغ طوله (۱۸۱۰) من المتر 
ویشمل جدار إيوان القبلة ويبلغ طوله (۱۷) مترا ويتكون من حنيتين يفصل بينهما 
پروز حنية المحراب من الخارج » ويبلغ عمق كل حنیة (۲۵ر) من المتر. وتحتوى کل حنية 
على نافذة مستطيلة يبلغ ارتفاعها (ه/ار؟) من المثر وعرضها (٥ر١)‏ من التر مملوءة عصبعات 
حديدية » ویعلو النافذة عتب مکون من صنجات معشقة یعلوه عقد عاتق ‏ ویعاو 
النافذة السفلی نافذة آعری علوية مستطيلة الشکل يبلغ طوضا (۲,۱۰) من التر وعرضها 
(٥ر١)‏ من التر ویعلوها عقد نصف داثری وهو مملوء بجص معشق بزجاج متعدد الألوان ء 





(۱) القرپزی : الطط + ۱ ص ۳۹۲ 
( ۲( اطرتشف : هو متخلفات وقود ا حمامات » وکانت تلك المنطقة توجد بہا حمامات القصور الفاطمية . 
( ۳ ) السخاوی : الضوء اللامم + ۱۱ ص ۸۸ 


۳۹۹ 


ویوجد أعلى بروز الحراب نافذة مستديرة قطرها (۲۵را) من التر مملوءة بجص م<رم ومتعدد 
الألوان . 


وتنتهى کل حنية من أعلى بصفین من الدلایات یعلوها شرافات الواجهة » ويشغل 
الركن الثمالى الشرق من الواجهة الرئيسية مدخل الدرسة الرئیسی ویباغ عرضه (١٠ر0)‏ 
من الثر وهو يرتفع عن مستوی الشارع عقدار (۲۵) آمتار ومن ثم فإن مدرسة أبو بكر مزهر 
تعتبر من المدارس العلقة إذ يوجد تحتها طابق آرضی ويصعد للمدخل الرئیسی بخمس 
درجات حجرية » ويتوسط اللخل حنية كبيرة يبلغ عمقها (هرا ) أمتار يعلوها عقد ذو 
ثلاث فصوص ملثت عجموعات من الدلایات بديعة التكوين » ویتوسط الحنية فتحة 
الباب الذی يبلغ ارتفاعه (۲,۲۵) من التر وسعته (۹۰ر۱) من التر ویکتنفه مکسلتان حجریتان 
طول کل منهما (٤ر١)‏ آمتار وعرضها (هر) آمتار . ويعلو الباب عتب من البازلت الأسود 
ویعلوه عقد عاتق مکون من صنجات معشقة وپکتنفه حشوتان مزخرفتان » وفوق العقد 
توجد نافذة مستطيلة تبلغ مساحتها (۷ر × ر) من التر ملوعة عصیعات حديدية» ویعلوها 
نافذة ثانية طوطا (٦ر٢)‏ آمدار وعرضها (٦٦ر)‏ من التر ملوعة كذلك مصبعات حديدية» وفوق 
النافذة الثانية نافذة ثالثة يبلغ طوها مترا وعرضها (۹ر) أمتار يعلوها عتب مکون من 
صنجات معشقة ویتوچه صفان من الدلایات . 


ویقفل على باب اللخل الرئیسی ضلفتان من الخشب الصفح الحتوی على زخارف 
نباتية وهندسية و كتابية بعضها مخرم » جددت معظمه لجنة حفظ الاثار العربية سنة 
۵ ه ویودی الملخل الرئیسی إلى ( در کاة ) ردهة تبلغ مساحتها ٥ر۳‏ × ۸۵ر۲) من التر 
وارتفاعها (هر4) مترا یغطیها سقف خشی مزخرف بنقوش زيتية ء وأرضيتها مفروشة 
بفسيفساء رخامية . ویتصدر الدر کاة جلسة حجرية يبلغ طوطا (۵ر۳) أمتار وعرضها 
(۷ر) آمتار ويعلو الجلسة نافذة مستطیلة يبلغ طوطا (۸ر٢)‏ أمتار وعرضها ( هرا ) آمتار ماوعة 
عصبعات حدپدية وق الضلع الجنوی للدر کاة يوجد باب ارتفاعه (۵ر۲) آمتار وعرضه 
(٥ر١)‏ أمتار يعلوه عقد نصف داثری يؤدى إلى دهلیز طوله (۲۵ره) من التر به عدة انکسارات 
یفضی ف النهاية إلى صحن الدرسة . ویغطی الاهلیز سقف خشی مزخرف بنقوش 
.۷ 


زيتية بديعة التكوين بینها رنك النشی وهو الدواة » كما احتوت على کتابات تذكارية 
ثلائة سطور نصها 


~١‏ شرع ف تجديد هذا المسجد المبارك ف عصر ساكن الجنان الخديو الأعظم محمد 
توفیق . 

۲ - باشا سنة ثلاثة مائة وألف وانتهی فى عصر ول النم الخدیوی لأعظم عبان 
حلمی باشا 

۳- الثانى عباشرة لجنة حفظ الآثار العربية عام خمسة عشرة وثلامائة بعد الألف 
من الحجرة النبوية . 


ااوصف من الداخل : 

پتوسط الدرسة صحن مستطیل الشکل يبلغ مساحته (۸۲۵<۱۰) من التر وارتقاعه 
(درة) مترا يغطيه سقف خشی تتوسطه فتحة مثمنة الشکل ( شخشيخة ) طول کل ضلع 
منها (هر۲) آمتار وارتفاعها (۷ر١)‏ أمتار فتح بکل ضلع ثلاثة نوافذ مستطیلة ء وتنخفض 
آرضية الصحن على الایوانات الأربعة التى تحيط به عقدار ( ۲۵ر) من التر ويغطى أرضية 
الصحن رام متعدد الألوان فى تکوینات هندسية جميلة . ویکتنف الایوانین الثمالى 
والکتاب إلى مدخيل الدرسة وال إيوان يقال له بعر الزیت ( أى زیت القنادیل ) . 


ويقع إيوان القبلة فى الضلع الشرق للصحن ۰ وهو مستطیل الشکل تبلغ مساحته 
(۱۰ 6۲۵ من المتر یفتح على الصحن بثلاثة عقود نصف دائرية ممتدة تقوم على عمودين 
مثمنین »© و کتفین ملتصقين بالجدار . ویوجد ف الضلع الشمای والجنوف طذا الإيوان 
صفان من النوافذ علوی وسفلى يتكون کل صف من نافذتین مستطیلة الشکل تبلغ 
طوما متران وعرضها (۱0ر۱) من التر یعلوها عقد مدبب ومملوءة بالجص العشق بالرجاج 





٩۲ عاصم محمد رژق : مسجد أبو بكر مزهر ص‎ )1١( 


۳۷۱ 


التعدد الألوان . ویوجد فی الضلع الثمالى حنية یتقدمها ضلفة خشبية مزخرفة بالحشوات 
المجمعة ومطعمة بالصدف والعاج تستعمل لحفظ الصاحف وما إليها ( كتبية ) . 


آما الجدار الشرق » فقد سبق الاشارة إلى نوافذه » عند الحدیث عن الواجهة الرئيسية » 
ویتصدره محراب مجوف يبلغ عمقه (۷ر) وسعته (ارا) آمتار وارتفاعه (4) آمتار یعلوه 
عقد مدب ویکتنفه عمودان مشمنان الشکل من حجر الاق الاصفر) . وقد زخرفت 
حنيته بالفسیفساء الرخامیة ء ویعلو الحراب نافذة مستديرة الشکل ( قمرية ) سيق الاشارة 
إليها مع الواجهة الرئيسية » وعلى مين الحراب یوجد منبر خشی یتکون جانبیه ( ریشتیه) 
من حشوات مچمعة مطعمة بالعا ج والصدف ویعلوها إزار من خشب الخرط وقد نقش 
على باب النبر كتابة تذ کارية نصها : 


« بی منبر بحديقة فى روض مجد مزهر (وکان ) فراغه منه عام خمس وثمانين 
وثمانى مائة » ونقش أعلى باب الئبر کتابة فرآثية نصها : « إن الله یأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء واشکر والبغى يعظكم لعلکم تذ کرون ) . 
كما كتب على باب الروضة نصان هما : 
عمرت لسجد بالذكر باق منبره اللطيف المستديم 
أيا من قد بنى لله بيتا لك التعويض من رب كريم 
وعلى الجانب الثانى من باب الروضة کتب : 
ستلی فى غد بیتا عظیا بناه الله فى دار النعسم 
تجاه محمد شیر البرايا ني الله ذو الجاه العظم 


ويقابل إيوان القبلة الإيوان الخربى وتبلغ مساحته (۱۰ × درة) مترا » یفتح على 
الصحن بثلاثة عقود مدببة ممتدة ترتكز على عمودين وكتفين ملتصقين بالجدران . 





۱۱۳ على مبارك : الخطط التوفيقية + ه ص‎ )١( 


¥ 


ویوجد بالضلع الشمالى والجنوی لهذا الایوان بابان تتقدمهما ضلفة خشبية مزخرفة بحشوات 
مجمعة يؤدى الشما ی منهما إلى ردهة تؤدى إلى غرفة مستطیلة » ويؤدى الباب الجنوی 
إلى ردهة تنتهی إلى سلم یصعد منه إلى سکن إمام الدرسة وإلى دكة البلغ ویعلو البابین 


عتب خشی مزخرف فوقه نافذة مستطيلة مملوءة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان . 


ویثصدر الایوان الغرف ثلاث نوافد سفلية مستطیلة الشکل ارتفاع کل منها (۹۰ر۳)م 
وعرضها )ەر( أمثار ملوعة عصیعات حديدية » يعاو المتوسط منها دكة المياغ 3 ااصنوعة 
من خشب الخرط وصفوف من الدلابات الطلية باللونين الأسود والذهى . ویکتذف دكة 


البلغ نافذتان علويتان مستطیلتان ملوعتان بالجص والزجاج العشق . 


آما الایوانان الشمالى والجنویی ( السدلتان ) فمتشایهان » إذ تبلغ مساحة کل منهما 
(ەر٣‏ × هر۲ ) م یفتح کل منهما على الصحن بعقد نصف دائرى متد يرتكز على 
کتفین ملتصفین ویحتوی کل إيوان على نافدتین مستطیلتین » السفلى ملوعة عصبعات 
حديدية والعلیا بالجص العشق بالزجاج اللون » ويغطى الایوانین سقف خثپی مزخرف 


3 £ 3 
بنقوش زيتية متعدد الألوان» والأرضية مفروشة برخام متعدد الالوان . 


الملذنة : 
تعلو المثذنة الركن الثمالى الشرق للواجهة الرئيسية الشرقية » وهی تقوم على قاعدة 
مربعة طول ضلعها ( هلار؟) م وارتفاعها ( ١4ر4‏ ) م » وتتكون من ثلاثة طوابق ويباغ 
مجمل ارتفاعها (۵ر۱۸) م . ويتكون الطابق الأول من شكل مربع يبلغ ارتفاعه (هر۷) 
أمتار يحيط ببدنه مانية أعمدة تعلوها عقود مدببة » وبکل ضلع من أضلاع الربع 
توجد نافذة ضيقة عرضها (۲۰۱ر ) م وطوطا ( را ) م بتقدمها شرفة صغيرة ترتکز 
على ثلاثة صفوف من الدلایات » ویفصل بين الطابق الأول والثانی شرفة تقوم على أربعة 
صفوف من الدلایات فى تکوینات هندسية بديعة . 


YY 


۱۸ س مساجد مصر ج ) 


وبتکون الطابق الثالی من شکل دائرى يبلغ ارتفاعه ( ١۱ر‏ ) م زخرف بدنه 
بنقوش هندسية مکون من خطوط متداخلة پتوسطها شکل نجمی متعدد الرژوس ‏ ویتکون 
الطابق الثالث من جوسق ذی نمان آعمدة يبلغ ارتفاعها (۹۰ر٤)‏ م ‏ وهی مثمنة الشکل 
ومن الرخام الأبيض يعلو تیجانها ثلاثة صفوف من الدلایات » ویفصل بين الطابق الٹانی 
والثالث شرفة حجرية ترتکز على آربنة صفوف من الالایات » ویعلو الطابق الثالث خوذة 
كمثرية الشکل يتوجها هلال من العدن . 


۳۷ 


بشارع اليعالة بى احسییة 
با لمرب من باب الوح ۸٩۳‏ 





يقع هذا الجامع بحى الحسينية الذى يعتبر من آم وأقدم خطط القاهرة فى العصور 
الوسطى لذلك فقد رآینا أن نذكر شیا عن هذا الحى قبل أن نتناول مسجده بالبحث 
والدراسة . 

يقول القریزی( : حارة الحسينية عرفت بطائفة من عبيد الشراء .يقال لم الحسنية 
وقول ای ق سرادت فة حى ,وين و نات > آمر الخليفة الحاكم بأمر الله 
بعمل شونة ما یل الجبل ملقت بالسنط والبوص والحلفا فابتداً بعملها فى ذى الحجة 
سنة أربع وتسعين وثلائة وظن کل من يتعلق بخدمة أمير لمؤمنين أن هذه الشونة 
عملت لے » فهرعوا إلى القصر يدعون ویتضرعون ویضچون ویسأون. العفو عنهم ومعهم 

: : 

رقعة كتبت عن جميعهم » فأجابيم الحاكم إلى ما سألوا . 

ويقول عبد الظاهر ء آما الحارات الى من باب الفتوح ميمنة وميسرة للخارج منه 
فاليمنة إلى الليلجة والميسرة إلى بركة الأرض برمم الربحانية وهی الحسنية الآ » 
وكانت برسم الريحانية الغزاوية والمولدة والعجمان وعبيد الشراء . وقد عرفت بالحسينية 
نسبة إلى جماعة من الأشراف الحسينيين کانوا فى أيام السلطان الکامل الیو قدموا 
من الحجاز فنزلوا حارج باب الفتوح ذه الأمكنة واستوطئوها وبنوا ہا مدای صنعوا 
ہا الأديم ( الجلد ) الشبه بالطائنی . 


سس سس سس سس تسس سے 


۲۰ ص‎ ١ + القریزی : الطط‎ )١( 


Vo 


وش القرن السابع ا مجری وفد على مصر طائفة من الأويراتية وهم جنود بیدوین طرغای 
ابن هولاكو خوفا من انتقام أخيه املك غازان بعد قتله قاتدهم اللك طرغاى . ویصف القریزی 
مجیثهم إلى مصر فیقول : طواع اللك العادل زین الدين كتبغا النصوری وهو یومٹذ 
سلطان مصر والشام بأمرهم » فاتفق الرأى على استدعاء آکابرم إلى الدیار الصرية وتفریق 
باقیهم ف البلاد الساحلية وغیرها من بلاد الشام وخرج إليهم الامير علم الدين سنجر » 
والأمتر شمس الدين سنقر إلى دشق فجهزا من آکابر الأويراتية نحو الثلهاثة للقدوم 
على السلطان » ولا وصلوا إلى القلعة آنم عليهم السلطان وأنزهم بالحسينية . 

ويصف القریزی طائفة الأويراتية فيقول : وكانوا صورا جميلة فافتتن بهم الما 
وتنافسوا فى أولادهم من الذكور والإناث واتخنوا منهم عدة صيروهم من حملة جندهم . 
وقد وقع التحاسد والتشاجر بین أهل الدولة إلى أن آل الأمر بسببهم إلى خلع السلطان 
املك العادل كتبغا من الملك . فلما قام فى السلطنة من بعده الملك المنصور لاجين قبض 
على طرغاى مقدم الأويرانية وعلى ا أكابرهم وبعث مم إلى الاسكندرية فسجنهم 
بها وقتلهم وفرق جميع الاويراتية على الامراء فاستخدموهم وجعلوہم من جندهم . 

ويستطرد المقريزى فيقول : فصار أهل الحسينية لذلك یوصفون بالحسن والجمال 
البارع » وما برحوا يوصفون بالزعامة والشجاعة وكان يقال لم البدورة فیقال البدر فلان 
والبدر فلان وكانوا يلبسون لباس الفتوة ویحملون السلاح . 

وهكذا نرى أن لقب فتوات الحسينية ظهر منذ القرن السابع الحجرى على أقل تقدير. 
وهنا یجدر بنا أن نذكر شيئا عن نظام الفتوة الذى أمیء فهمه فى مصر والذى أصبح 
من الصفات اللازمة لشبان الحسينية . والفتوة نظام اجتاعى أسسه العلویون فى القرن 
الثای للهجرة » معتبرين الإمام على فتاهم الأكبر ومثلهم الأعلى الذى یہتدون ببديه . 
على أن أقدم من تكلم عن الفتوة هو الإمام جعفر() الصادق . وقد عرف نظام الفتوة فى 
القرن الثالى للهجرة باسم فتوة الفروسية وكان يشترط على من يريد الانتاء إليها شروطاً 


قمصلنة : 





(۱) أبن بيدكين : الحجة والبرهان عل فتیان هذا الزمان . 


۳۷۳۹ 


أولا - أن يتمسك الفتى بکل فضيلة ومكرمة ويتجنب کل ما من شاه أن بحط 
من کرامة الفر د) 1 


2 
انیا - على الفتی أن يلبس سراویل خاصة بالفتوة عليها صورة کاس الفتوة 
ومعتقدین أن الرسول صل الله عليه وسلم قد آلبس على بن ألى طالب لباس الفتوة ثم 
آمره أن يلبس من يشاء . وتنم هله العملية بأن يتقدم الفتى إلى نقيب الفتوة فيابسه 
سراويل الفتوة بيده » ثم يشرب الفتى كأس الفتوة وهی ما وملح » وكانت هذه العملية 
تم عادة بمشهد الإمام على بالنجف . 


ٹالٹا - على الفتی أن عارس ألعاب الفتوة كالصيد وری البندق وحمل السلاح وغير 
ذلك من ألعاب القوى . فإذا قام التفتی ما شرط عليه فإنه يعطى عهد الفتوة وهو آشبه 
ما يكون بالإجازة الى تمنح ان اتم علومه وأصبح صالحا للتدريس . 


نتشرت الفتوة بين معظ الطبقات وبين الطبقات الى اختصت با م العيارون › 
ولا ضعفت الدولة العباسية فى القرن الثالث الجری وصارت ألعوبة بيد الأمراء والقواد . 
ولا رای الأمراء والقواد ما عليه فتوة العيارين من القوة والجموع الكثيرة استخدموهم 
لقضاء مآرپم الخاصة فانحرفت الفتوة عن قصدها الثبیل ء وتبعت فتوة العیارین غیرها 
من الطبقات المنحطة ( کالشطار والدعار ) وآخنوا يفسدون فى البلاد باسم الفتوة ویعکرون 
صفو الأمن والاطمئنان . ۱ 


0 
إلا أن الله قيض من يعيد للفتوة سیرنها الاول » فبعثت من جديد على يد الخليفة 
العبابى الناصر لدين الله وذلك سنة ۷٦٦ھ‏ الذى لم يكتف على نشرها فى العراق فحسب بل 


آما عن الفتوة فى مصر فقد حافظت عليها فترة وجيرة ء وكان الخليفة العباسی فى 





۱ ابو نمام : الجماهير فى معرفة الجواهر ص ۱۲ 


۳۷۳۷ 


العصر الملوکی نى مصر هو الذی یتول آمر تفتی من آراد الانعاء إلى هذه الفتوة من ملوك 
وسلاطین الماليك » على اعتبار أنه وارث هذا عن آجداده الخلفاء العباسیین فى بغداد© » 
ولكن لم يلبث آمر هذه الفتوة أن تداعی بتداعی الخلافة الباسية فى مصر وضعف 
سلطاتہا واستعملها الطبقات التحطة . 


ویحدثنا ابن تيمية وتلميذه ابن بيدكين عن انحطاط الفتوة فى مصر فيقول : وكان 
شيخ الفتوة يجمع حوله الأشرار والتمردین والبطالين الذين لا عمل لم فى دساكر لم 
مخصوصة ویسخرهم ق آعمال الفساد وغذا نجد جمهرة الام قد آفتوا عقاومة هله 
الفتوة المزيفة وآوجبوا على ولاة أمور السلمین القضاء علیها لأا ( فتوة شیطان تشتمل 
على الاثم والعدوان ) . 


واستکمالا لتاريخ حى الحسينية نقول نقلا عن القریزی : وکانت الحسينية قد 
آربت ف عمای! عل ساثر آخطاط مصر والقاهرة وا کانت عامرة بالاأسواق واللور وساثر 
شوارعها مزدحمة بالناس من الباعة والارة وآرباب العایش ٠»‏ وما زال آمر الحسينية 
میاسکا إلى آن كانت حوادث ومحن سنة ست وثمائمائة وما بعدها فخربت حارا ونقضت 
مبانیها وبیع ما فیها من الأخشاب وغیرها . 


أنشاً جامع المزهرية الأمير محمد بن ألى بكر بن محمد ن حك من عافد ین 
محمد بن عبد الخااق بن عثان البدر بن الزين الأنصارى الدشق الأصل القاهرى الشافعى 
ویعرف کسلفه باپن مزهر . ولد فى شهر رمضان سنة ستین وثانمائة . وهو ابن آی بكر 
مزهر أحد كبار رجال الدولة فى القرن التاسع المجرى ٠»‏ إذ أنه ولد فى سنة ۸۳۱ ه 
ومات آبوه وهو صغیر فنشاً يتما وترنى فى حجر السعادة (وهی مبنی کبیر قريب من باب النصر 
کانت تری فيه جماعة من الشباب پسمون صبیان الحجر ) على أيدى الفقهاء حتى حفظ 
القرآن والفقه . وقد تقدم ابن آی بكر مزهر بمجالسة آهل العلمى حتى تيز وتہذب وفوض 
إليه التكلم فى القضاء والافتاء. وقد تدرج ابن ی بكر فى وظائف الدولة الكتابية 


٦۹٤ المقريزى : السلوك + ۲ ص‎ )١( 


VA 


الكبرى فشغل نظارة الاصطبل ونظارة الجوالى المصرية والشامية ووكالة بيت ال ال ثم 
نظارة الجيش حى انتهى بوظيفة كاتب سر السلطان النى ظل يشغلها حى توق سنة 
۳ھ . 


آما واللة صاحب الترجمة فهى الزوجة الثانية لوالدة ی بكر وکانت رومية اسمها 
شکربای . وأمضى محمد طفولته وصباه فى بحبوحة من العیش فقد كان آبوه یتمتع 
بقسط وافر من الال والثروة وش ذلك یحدثنا ابن اياس فیقول : إن بركة الرطلی ( بالفجالة 
الآن ) اتی كان يسكنها آبو بكر مزهر » لم تشهد من الأفراح والولاتم ما شهدته فى حفل 
ختان ولده محمد صاحب الترجمة ذلك الحفل الذى استمرت فيه الوقدة وحراقة النفط 
ثلاث لیال متوالیة) کان ليل البركة فیها و کانه نار لم تغب شمسه من كثرة ما سطع 
من آضواء . وقد وصف الشمس القادری ذلك الفرح فقال فيه : 


حی کان جلابیب اللجی‌رغیت عن لوا وکان الشمس لم تخب 


وكان محمد عالا فاضلا قال فيه شيخ الشعراء الشهاب الحجازی وغيره : أنه آکمل 
حفظ القرآن ثم صلى به عقام الحنفية من المسجد الحرام فى سنة إحدى وسبعين وثمائمائة 
أى وهو لم يبلغ الحادیة عشرة من عمره ء وذلك عندما حج به والده فى الرجبية علاحظة 
فقيهه الشمس بن قاسم . وتفقه فقراً المنهاج وجمع الجوامع وغيرهما . وعرض على 
جماعة كثيرة من الفقهاء وأخذ عن ابن قاسم والجمال الکورانی وكذا عن الكمال بن آی 
شريف وأخيه . وقد تميز بذكائه فولى نظارة الخاص بعد التاج بن القسی فباشرها 
ملق تکلف آبوه بسپبها كثيرا . ثم تولى بعد ذلك الحسبة بعد يشبك الجمالى مدة وناب 
عن والده ق كتابة السر بالدیار الصرية ثم استقل ہا بعد موته . 


آمادیوان الانشاء الذی تولاه محمد بن مزهر بعد وفاة والده » فکان يطلق على متولیها 
کاتب الدست الشریف أو کاتب الدرج إلى أن كان عصر النصور قلاوون فأصبح متولیها 





(۱) صبح الأعثی + ۱ ص 4 ۱۰ 


۳۷۹ 


یعرف بكاتب السر » ونقل بذلك لقب کاتب الاست وكاتب الدرج إلى طبقتین ثانیتین 
من کتاب الدیوان آدنی مرتبة من كاب السر وقد أبدل العامة » كما يقول القلقشندى ء 
حرف الباء فى كلمة كاتب إلى مم على لغة ربيعة فقيل کاتم السر . ویقول خليل 
الظاهری(» ومن المرجح أن كلا التعريفين صحيح فهو الذى يكتب أسرار الدولة وهو 
الذى یتکتم عليها . وكان لا يتولى هذا الديوان إلا أجل كتاب البلاغة . وقيل كلما حفط 
كاتم السر لسانا من الألسن كان عظمة فى حقه . 

وقد حمدت إذ ذاك مباشرته لديوان الإنشاء ء وذكرت كفاءته وتودده وأدبه ولطفه 
وإقباله على الفضلاء والطلبة مع حسن شمائلہ ورقة طباعه كل ذلك مع اشتغال فكره 
بالقيام عا كلف به مما يفوق الوصف . وكثر الدعا2 له من أصدقائه وأحباب والده . 
وقد زوجه والده إبنة الأمير لاجين واستولدها عده أولاد » وش غضون ذلك حج بصحبة 
صهره الذى كان عبن أميرا للحج سنة إحدى وثمانين ومافائة . ولا عاد شرع فى بناء مدرسة 
بالقرب من سويقة اللبن » قال : إن الخطة ( الحى ) فى حاجة إليها . 





١ (‏ ) زبدة كشف الماك وبيان الطرق والمسالك ص ۱۰۰ 


A. 


بقع هذا الجامع بحی الحسينية على مین السالك من باب الفتوح إلى شارع البخالة 
تجاه حارة البزازة وشعاثره كما يقول على مبارك مقامة به وہہ حطبة وله منارة . وجاء فى 
الضوء اللامع : كان جامع الزهرية ى آول آمره مدرسة + فلما أهملت تحولت [ل مسجد 
فقط » فقد كانت الدرسة تتکون من أربعة إيوانات ذات تخطيط متعامد الایوان الشرق 
وبه الحراب والنبر وعلى جانبیه الشما ی والجنوی حنیتان مجوفتان ویتقدمه عقد مديب 
مرتفع آما سقف الإيوان فمن الخشب النقوش بنقوش زيتية غاية فى الجمال دب التلف 
إلى کثیر من آجزائها . 

ویقابل الایوان الشرقی الابوان الغری وهو عائله فى اتساعه ولکنه أقل منه عمقا . وش 
الجهة الجنوبية والثالية كان يوجد إيوانان سدا الآن ۰ ولم يبق سوی الایوانین الشرق 
والغربى ما جعل الکثیر من کتب الخطط يطلق علیها اسم جامع لا مدرسة . 

وماتزال الدرسة تحتفظ بالمدحل اللی بناه منشژها محمد بن آلی بكر مزهر » ویقع 
فى الجهة الجنوبية من الدرسة وپتکون من عقد مفصص مرتفع مملوء بعدة صفوف من 
الدلايات البديعة الصنع . ويل عقد اللخل باب يعلوه عتب به صفحات معشقة جميلة 
وعلى جانب الباب مکسلتان . ويؤدى الباب إلى دركاة تودی بدورها إلى داخل المدرسة . 


۱۸۱ 


ست ۵٩۰۰‏ بشارع آزيك 





جاء أزبك إلى مصر مجلوبا مع تجار الماليك سنة ۸4۱ ه ‏ فاشتراه السلطان اللك 
عبد العزیز") یوسف بن برسبای » ومن ثم فقد عرف منذ ذلك الحین باسم آزبك الیوسی 
نسبة إلى السلطان . على أن السلطان عبد العزيز يوسف لم يستطع أن يحتفظ بالحكم بعد 
وفاة والده اصغر سنه » سوى بضعة شهور ثم استولى عليه السلطان الظاهر جقمق ( سنة 
AY‏ ه ۱:۳۸ م إلى سنة ۸۵۷ ھ ۱4۵۳ م الذی أجزل العطاء للماليك التراكمة وأسبخ 
عليهم عطفه ورعايته ۰ فانتقل إليه هؤلاء الماليك الذين جلبوا فى الأيام العزیزیة) 
( نسبة إلى السلطان عبد العزيز يوسف بن برسباى ) وكان من بينهم أزبك الیوسنی الذى 
اشتهر باسم ( فستق ) فى ذلك الوقت . 


وقد أظهر آزبك من البراعة والنبوغ فى علم الحساب رغم حداثة سنه فى عهد السلطان 
جقمق ما جعل السلطان يعتقه ويوليه أمور خزانة السلطنة فعرف بامم أزبك الخازتدار» 
على أن أزبك لم يظهر فى كتابات المؤرحين إلا فى سنة ۸۷۰ ه فى عهد السلطان قايتباى » 
إذ يذكر ابن اياس فى حوادث تلك السنة أن السلطان بعث إلى الأمير أزبك وأنعم عليه 
وصار أميرا مقدما . ثم حلع عليه وقرره فى نيابة عيذاب . الى كانت فی العصور الوسطی 


۲۷۲ ص‎ ١ + السخاوی : الضوء‎ )١( 


(؟) ابنإياس : + ۲ ص ۳۰۸ 


YA 


من آم موال مصر الى يبحر منها الحجیج إلى الحجاز » ولذلك فقد اختیر أزبك الیوسی 
فى عام ۸۸۷ ۸۰( لامارة ركب الحمل وأمير للحاج . ويصف لٹا ابن اياس ركب الحمل 
فیقول » خرج الحمل من القاهرة فى تجمل زائد وکان أمير الرکب أزبك الیوسی ء 
ولکن عند رجوع الحمل فى آوائل سنة ۸ ۵« () » لم تحمد یو امد رکب الحمل 
وکان سبب ذلك هو هجوم العربان على ركب الحمل . 


وقد كان أزبك الیوستی من الأمراء القدمین القربین لدى السلطان قایتبای سى أن 
السلطان كان يحرص أن يصطحيه معه فى معظم أسفاره داخل القطر فقد ورد فى حوادث 
سنة ۸۷۷ ھ0 أنه فى شهر صفر نزل السلطان من القلعة وتوجه نحو دمياط ورشید » ثم 
سافر فى البحر فى عدة مراكب وكان بصحبعه الأتابكى آزبك اليوسق وغیزه من الأمراء » 
واستمر السلطان فى هذه السفرة نحو ثلاثة عشر يونا طاف أثناءها بعدة بلاد : وقد ظلت 
هله الضلة الق بين النلطاث والأمير ارب التوسى الہ طويلة . فق کان مق بين 
الأمر اء و کبار رجال الدولة الذين خرجوا مع السلطان لافتتاح قلعة مدينة الاسكندرية 
الى آقامها السلطان قايتباى على جزيرة ( فاروس ) ای اتصلت بالیناء عن طريق جسر 
طويل يبلغ طوله قرابة مائة متر » عرف بامم ( الهيباستاد ) يطاق عليه الآن اسم ( اللسان) . 
وقد كان يقوم على هذه الجزيرة منارة الاسكندرية الى آقامها بطلیموس() الثانی سنة 
۰ ق.م واستمرت تؤدى عملها حى القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . 
وقد استطاع الرحالة العماری ابو الحجاج يوسف البلوى الأندلسى العروف بابن الشيخ©» 
الذى زار مدينة الاسكندرية فى القرن السادس الحجرى أن يعطينا وصفا دقيقا للمنارة . 
وی نفس البقعة الى كانت بها منارة الاسكندرية » وعلى آنقاضها بنى السلطان قايتباى 
قلعة ( طابية ) الاسكندرية الى تعد من آم القلاع المصرية على الاطلاق والّی تناظر قلعة 


۱۲۹ ابن ایاس ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) السخاوی : + ۲ ص ۸٤۷‏ 

(۳) ابن إياس : + ۲ ص ۱۳۷ 

٤ (‏ ) إبراهم نصحی : دراسات ف تاريخ مصر فی عصر البطالمة ص ۱۱ 
۰۱ ) ابن الشيخ : آلف باء + ۲ ص 0۳۷ 


YAY 


الجبل الى بناها صلاح الدین . ویرجع السبب فی بناء قایتبای هذه القلعة هو ازدیاد 
فی 5 ٦‏ 5 نت 

النفوذ الععای وتفوقهم البحری ومحاولتهم تاسیس دواة استعماریة مهدد الدول الجاورة 

لها لذلك فكر فی حماية مم غور ساحل مصر الثمالی() . 


ويحدثنا ابن اياس عن خروج السلطان قايتباى من القاهرة سنة 884 ه إلى الاسكندرية 
لافتتاح قلعة الاسكندرية التى تم بناؤها فيقول « توجه السلطان فى البحر فى عدة مراكب 
كثيرة وكان معه من الأمراء ء والأتابكى أزبك بن ططخ ويشبك الدودار وخاير بك 
ابن حديد وآزبك اليوسى وآخرون من الأمراء المقدمين وعدد وفير من الأمراء الطبلخانات 
والعشروات من الماليك السلطانية » وكانت سفرة السلطان إلى الاسكندرية من أجل البرج 
( أى القلعة ) وقد انتهى به مكان النار القدیم فجاء من محاسن زمانه» . 


وقد عرف الأمير أزبك اليوسى بشجاعته وفروسيته نی أن السلطان اش رکه فى كثير 
ابن التجريدات فقد خرج فى تجريدة لمحاربة العئانيين » فقد أمر السلطان سنة ۸۸۹ ه 
بخروج تجريدة وعين بها تمراز الشمس باشی العسكر ومن المقدمين أزبك الیوستی وعين 
من الجند أربعماثة ملوك من المماليك السلطانیة وكان سبب ذلك كما يقول ابن اياس » 
هو أن ابن عان ملك الروم ( أى سلطان الدولة العثانية ) أغار على دويلات كثيرة » 
ويعتبر هذا أول تحول من ابن عيّان على بلاد السلطان » ( أى الدولة المملوكية فى مصر 
والشام ) . 


كذلك اشترك الأمير أزبك اليوسى ف التجريدة الى تعتبر من أكبر التجاريد الى 
أرسلها السلطان قايتباى إلى دوبلات ( آخو سوار ) » الى جاء فى وصفها : « وفيها خر ج العسكر 
وقد لبسوا اللباس البحرى وحملواجمیع أسلحتهم وكان یوما مشهودا » . وقد كافاً السلطان 
الأمير أزبك الیوسنی نظير ما قام به من خدمات جليلة وما أبلاه فى مواقم القتال من شجاعة 
وفروسية فخلع عليه فى سنة ۸۹١‏ ه وقرره فى رأس نوبة كبيرة عوضا عن تغرى بردی 
ابن ططر الذى توف فى ذلك العام . ووظيفة ( رأس نوبة ) من الوظائف الکبری ف العصر 


( ۱ ) سماد ماهر : محافظات الجمهورية العر بية المتحدة ص ١57‏ 


۸۲ 


الملوکی یشعلھا عسكريون من طيقة أمراء الحين مقدى ارف فی الحضرة السلطائية : 
كما آنا الوظيفة السادسة فى الدولة . وقد ورد ذكر هذه الوظيفة فی الکتابات الى نقشت 
على مدرسته تسع هرات مما يدل على أهميتها ما جعل العمار يحرص على ذكرها فى 
النصوص ابی نقشت على جدران المدرسة . 


كذلك اشترك أزبك الیوسنی فى التجريدة التى خرجت إلى البحيرة لتأديب العربان 
الذين كثيرا ما شقوا عصا الطاعة على الحكام وكان ذلك فى سنة ۸٩۸‏ ه وكان آزبك 
أميرا جليلا لين الجانب متدينا محبوبا من جميع أمراء الماليك » ما جعل السلطان 
يستعين به فى فض النازعات والفتن الى تنشأً بين كبار أمراء الماليك . فقد استطاع 
الأمير آزيك أن ينهى الخلاف والفتن الى قامت بين قانصوة خبمسماثة والأنابكى أزبك 
ابن ططخ » وذلك بان طلب من السلطان أن يرسل الأخير إلى الأراضى المقدسة فبنی 
هناك فترة من الزمن ثم رجع إلى الأتابكية مرة ثانية . وقد قدر السلطان قايتباى ما أبداه 
الأمير أزبك من حنكة سياسية وبعد نظر » أن قرره فى أمرية السلاح عوضا عن ثانی 
بك الجمالى ء وتعتبر وظيفة أمرة السلاح من الوظائف العسكرية افامة واتی تأ فى 
الرتبة الثانية () بالنسبة لوظائف الدولة فى القصر السلطانى بحيث صارت تل مباشرة أتابك 
العسكر أو الأمير الكبير وكان يعين ها دائما مقدم ألف . 


ومن الأحداث الى حزن لما الأمير أزبك وهزت كيانه وفاة زوجته بنخ » وكانت من 
مشاهير الخوندات ( أى السيدات ) وكانت قريبة للملك الظاهر جقمق » تزوجت .تم 
الژیدی نائب الشام » فلما توق » تزوجت الأمير آزبك » وكانت زوجة صالحة خيرة 
حلصت لزوجها أزبك وحسنت عشرتها » فلما توفیت سنة ۸۹۹ ه حزن عليها كثيرا 
ودفنها فى الإيوان ( السدلة ) الثمالى الشرق عدرسته الى نحن بصدد دراستها كما دفن 
معها ابنها سيدى فرج ابن تم المؤيدى . 


آما الحادثة الثانية فهى وفاة السلطان الأشرف قايتباى سنة ۹۰۱ ه ء فقد كان أزبك 


ا 22 اا 


. خلیل الظاهرى : زبدة كشف المالك‎ )١( 


۰٥ 


من آخلص مالیکه وآقرمم إليه » لذلك حزن عليه حزنا عميقا » فلما تولى ابنه ناصر الدين 
محمد الناصر قايتباى حفظ للأمير أزبك وفاءه لذكرى والده فأنم عليه مع جماعة الأمراء 
بتفادم آلوف » شم جعله أمير مجلس . ولم يكن ف بلاط السلطان غير أمير مجلس واحد 
فقط يختار من بين أمراء المثين ومقدی الألوف » و کانت مهمة آمیر مجلس » هو ترتیب 
مجلس السلطان وحراسته خی داخل قصره بل وحجرة نومه والحافظة علی صحة السلطان 


ووقایته ۰ 


على أن السلطان الجدید لم پستطع أن ملا الفراغ الذی ت رکه وفاة والده » فقد سادت 
البلاد الفوضی والاضطرابات » وقد آحذت الفتن والفوضی تزذاد شيشا فشیٹا ما جعل 
السلطان بأمر و کائ ا از اکا كان من ضمنهم آزبك اليوسى فستق الظاهری 
جقمق »وخلعه من امرية الجلس » ولكن سرعان ما رضى عنه السلطان وخلع عليه وقرره 
مقدم آلف مشير مملكة . ولقب مشير الملكة أو السلطنة » هو لقب فخرى يطلق على 
ا مشیر والوزیر . 


ونی سنة 404 ھ توف الأمير أزبك فى عهد السلطان قانصوة الغوری » ویحکی أنه توق 
فى نفس يوم وفاة آزبك الأتابكى آزبك بن ططخ ؛ فلما علم السلطان ذلك نزل وصل 
عليه وقيل له آثناء ذلك آن الأمير آزبك اليوسى ف النزع الأخير وسيموت فى هذه اللحظة 
فجلس السلطان على مدوره سبیل المؤمنين ينتظر أزبك حّی بموت ويصلى فلم يحدث فى تلك 
الساعة فقام السلطان وطلع إلى القلعة » فلما كانت صلاة العصر فى ذلك اليوم » توف الأمير 
أزيك الیوستی وصلى عليه السلطان وطلعت جنازته من الصليبية ( بحی طولون ) فلما 
رجعوا توجهوا إلى مدرسته الى آنشآها ودفن فى الإيوان ( السدلة ) الى دفنت فيها 


زوجته وابنها . 


۸٦ 


الوصی العماری 


ويحدد على ميارك مرقع الدرسة فیقول : يقع الجامع ( أى الدرسة ) فى شارع أزيك 
الذى ابتداؤه من آخر شارع الصليبية وأول شارع صدرة الحناء تجاه حارة بعر الوطاویط 
وانتهاء بركة الفیل » وقد عرف الشارع الذى بنيت فيه الدرسة بعد بنائها باسم شارع 
أزبك. ويقول ابن ایاس() فى حوادث سنة ۹۰۰ ھ وق رمضان سنة تسعمائة أقيمت الخطبة 
بالجامع الذى أنشأه الأمير أزيك الیوسنی رأس نوبة كبير بدرب البابا » وکان درب 
البابا يحد المدرسة من جهته الشمالیة الغربية » وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى حمام 
صغير ( بهذا الاسم) كان موجودا فى تلك الجهة » ظل قائما حتی النصف الأول من القرن 
العشرين » أزيل الآن وحلت محله عمائر أخرى . 

أقيمت الدرسة على مساحة غير منتظمة متعددة الأضلاع وذلك حى تتفق وخط 
تخطيط الشارع » الذى تطل عليه الواجهة الرئيسية للمدرسة وهو شارع أزبك » وتقع 
الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشمال الشرق ویباغ طوها درلا١‏ م ويمكن تقسيمها 
إلى قسمين يفصل بينهما المدخل الرئيسى » القسم الثمالى النی يقع إلى مین المدخل وينقسم 
إلى ثلائة طوابق يشغل الطابق الأول ( الذى اختنى جز2 كبير منه » لارتفاع منسوب 
شارع أزبك الآن ) عا يقرب من مدر » مدخل صغير يعلوه عقد مديب مكون من صنجات 
معشقة يحيط به إطار مستطيل من الزخارف القالبية » ویل المدخل خمس درجات تؤدى 
إلى مر مقبی يؤدى إلى دورة مياة الدرسة . أما الطابقان الثانى والثالث فبكل منهما نافنتان 
إحداهما مستطيلة ويعلوها أخرى مربعة صغيرة وكلها مملوءة عصبعات حديدية . ويعلو هذا 
الجزء من الواجهة المكذنة . 





(۱) عل مبارك : الطط الجديدة + ۲ ص ۱۲۲ 
(۲) أبن [یاس : ص ۱۲۷ 


YAY 


آما الجز# الجنوی من الواجهة الذى يقع على يسار الدخل فیتکون من طابقین یشغل 
الطابق الأول منه مدخل صنیر معقود ماثل للمدخل الذى يقع فى شال الواجهة وهو 
يؤدى إلى درقاعة يشغل جزءاً منها سلم يؤدى إلى الطایق العلوی كما یفتح فیها باب 
يؤدى إل السبیل » ویحیط بعقد المدخل آربع حشوات ملوءة بالزخارف النباتية المحورة » 
ویعلو ذلك نافذة صغيرة مربعة ملوعة عصبعات حديدية یکتنفها مربعان بداخلهما شارتان 
(رنکان ) متاثلان » یحتوی کل منهما على شطب علوی يتوسطه بقجة وسیفان والشطب 
ااتوسط خال والشطب الأسفل بتوسطه کاس على جانبيه بقجنان صغیرتان . وتمثل هذه 
الشارات الوظائف الى تولاها الأمير أزبك . ویعلو النافذة داثرة كبيرة داخل إطار مربع طول 
ضلعه بعرض الدخل كله » ویتوسط الدائرة دائرة أخرى صغيرة عبارة عن شارة ( رنك ) 
تحتوى على اسم السلطان قايتباى » أما الدائرة الكبيرة فمكونة من صنجات معشقة باللون 
الأباق » ول جانب الدخل الصغير فی الجزء الجنوی من الواجهة الشمالية الشرقية يوجد 
السبيل الذى یرتفع قليلا عن منسوب الطريق ويبلغ اتساع فتحته ۰٥ر۲‏ م وارتفاعها 
٥‏ رام ماقت كلها مصبعات حديدية » ويعلو النافذة عتب مکون من صنجات معشقة 
يعلوه عقد عاتق مكون کذلك من صنجات معشقة ء ويعلو عقد السبيل شريط عریض 
نقشت به كتابة بالخط الثلث الملوکی بالحفر البارز ء ممتد بطول .الجزه الجنوی من 
الواجهة الشمالیة » وتشتمل هذه الكتابة على ست آيات من سورة الإنسان من الآية الرابعة 
حى التاسعة « يسم الله الرحمن الرحم إن الأدران کر رذ من کاس خاق مها اف را 
عينا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما كان رہ مستطیرا.. 
إلى ... لا ترید منک جزاء ولا شکورا » . 

ويعلو السبيل شرفة الكتاب المكونة من عقدين مدببين يفصل بينهما عمود من 
الرخام مشمن الشكل يعلوه تاج على شكل الرمانة » ويشغل الجزء الأسفل من الشرفة ساتر 
من الخشب الخرط » ويعلو عقود الشرفة مظلة خشبية مائلة محمولة على كوابيل خشبية . 


ويتوسط الواجهة الشمالية الشرقية تقريبا المدخل الرئیسی للمدرسة ء الذی اتساعه 
ثلائة أمتار ويعلوه عقد ذو ثلائة فصوص ملكت بأربع حطات من الدلايات بديعة التكوين 


۸۸ 


ويرتفع عقد المدخل إلى ما يقرب سمت عقود الکتاب ثم تأق بعد ذلك شرفات الواجهة . 
ويبلغ عمق المدخل (50ر١)‏ من التر تقريبا حيث امتدت مکساتان على ارتفاع أربعة مداميك 
من الأرض . وعلى ارتفاع أربعة مداميك أخرى من المكسلتين يوجد شريط عريض به 
كتابة ثلث بارزة نص الجانب الأيسر منه « أمر بإنشاء هذا السجد الجامع القر الأشرف 
الكريم السيف أزبك الیوسنی آمير رأس نوبة النواب اللكى الأشرف بتاريخ شهر شعبان 
المكرم سنة تسعمائة من الحجرة . 


ویتوسط الدخل باب له مصراعان من الخشب زخرف أحد الوجهين بجامة كبيرة 
من النحاس مزخرفة بطريقة التخريم فى الوسط وقطاعات من الجامة فى أركان المصاريع 
الأربعة كما يحتوى كل مصراع عل شريطين من النحاس الخرم من أعلى وأسفل الحتوی 
على كتابة بالخط الثلث نص الکتابة فى الصراع الأمن كما یل : « أنشاً هذا المكان 
المبارك من فضل اللہ تعالى المقر الأشرف الكريم العالى المولوى اللکی العللی المجاهدى ) 
وتكملة النص على الصراع الأيسر ( الرابطی الثاغری السینی أزبك آمیر رأس نوبة النواب 
اللکی الأشرف وكان الفراغ منه فى مستهل رمضان العظم قدره عام تسعماثة . 


ويعلو فتحة الباب عتب رخا أسود فوقه عقد عاتق مكون من صنجات معشقة من 
الرخام الملون يكتنفه مربعان ہما زخارف نباتية وھئلسیة منحوتة نحتا بارزا » ويعلو 
العقد نافذة صغيرة مربعة مملوءة عصبعات حديدية وعلى جانبیها شارتان ( رنكان ) ماثلتان 
للرنوك السابقة الإشارة إليها . 


ويعلو عقد الدحل ذى الثلاث فصول شريط عريض نقشت عليه نقشا بازرا من الكتابة 
الثلث » وعتد بعرض الواجهة كلها الثى يبلغ طوا (٥ر۷١)‏ من التر هذا نصها : « أمر بإنشاء 
هذه الدرسة المباركة السعيدة المقر الأشرف العال الولوی السيد السندی الزخرنی الحضری 
السینی أزبك الیوسنی أمير رأس النواب اللکی الأشرف أعز الله أنصاره محمد وآله وسلم 
بتاريخ مستهل شهر جمادی الاخرة سنة تسعماثة من الحجرة ٢‏ . 


ويلى المدخل الرئيسى دركاة مربعة الشكل تقريبا إذ تبلغ مساحتها (ع۶ر۹۰<۲ر۲) 


۸۹ 


ہے ناکد مضا ىك ؟ 


من التر یتصدرها جلسة الشری یعلوها نافذة مربعة صغيرة مملوءة عصیعات حديدية » وتطل 
على الایوان الشما یل الشرق . ویغطی الدر کات سقف خش مکون من حقاق زخرفت بنقوش 
زيتية متعددة الألوان . وتؤدى الدرکات من جانبیها الشمال والجنوی إلى ممرين » الاکن 
منهما یحتوی على حنية الزملة وسلم یصعد منه إلى الدور العلوی الذی یژدی إلى الئذنة 
وینتهی المر إلى صحن الدرسة » آما المر الأيسر فيؤدى إلى حرکات الدخل الذى یقع 
إلى جنوب الدخل الرئیسی الجاور للسبیل ؛ وینتهی إلى صحن الدرسة . 


ويتوسط المدرسة صحن ( درقاعة ) مربع الشکل يبلغ طول ضلعه ( هر۷) من التر یغطیه 
سقف خشى يتوسطه فتحة مربعة ء ويحيط بالصحن من جهاته الأربع الإيوانات وتنخفض 
أرضيته عن الإيوانات مقدار (4۰) سم وهى مغطاة بالرخام الملون . ويفتح فى الصحن أربعة 
۳ اب اثنان سبق الإشارة إليهما الموصلان إلى المدخل الرئيسى ويكتنفان الإيوان الشمالى 
الشرق والائنان الاخران یکتنفان الایوان الجنوں الفری ويؤدى آحدهما إلى مر ینتهی 
إلى المدخل الثانى پواجهة الدرسة الجنوی الغری » وقد زخرفت مصاریم الأبواب الأربعة » 
بئان أشرطة معدنية كتب عليها نص مكرر يحتوى على اسم المنشئ وألقابه . 


وتعلو عقود الأبواب الأربعة لوحات خشبية تحتوى على كتابات عربية تكون فى 
مجموعها نصا واحدا نصه : ١‏ اللھم أيد الإسلام وأَعْلٍ كلمة الاعان ببقاء سيدنا الإمام 
الأعظم واللك المكرم ؟-) السلطان الملك الأشرف أبو النصر قایتبای خلد الله ملكه محمد 
وآله ۳-) أمر بإنشاء هذه المدرسة العبد الفقير إلى الله تعالى القر الأشرف الكريم العا ی ' 
)-٤‏ السینی أزبك الیوستی أمير رس نوبة النواب الملكى الأشرى بتاريخ رجب وتسعة 
وتسعماية ) . وتعلو هذه الأبواب حنيات مستطيلة ينتهى بعقد ذى زاوية مفصص وملوء 
بثلائة صفوف من الدلايات ويرتكز على عمودين مندمجين . ويتوسط الحنية نافذة 
ملوعة بمصبعات حديدية . ويحيط بأعلى الصحن وفوق عقود الایوانات الى تطل عليه 
شريط عريض حفرت فيه كتابة بالخط الثلث يحتوى على اسم منشئ المدرسة وألقابه 
وتاريخ الإنشاء ویوان القبلة وهو أكبر ٍیوانات الدرسة وتبلغ مساحته ( ١٠عزهلاره)‏ من اتر 
يغطى فتحته عقد على شكل حدوة الفرس المدببة مكون من صنجات من الحجر الأبلق » 

۲۹۰ 


1 
وملا خواص العقد زخارف نباتية محورة محفورة فى الحجر » وترتکز العقد على كتاف 
حائطية تیجانها مكونة من أربع حطات من الدلایات . 


ويتصدر حائط الإيوان الجنوی الشرق محراب القبلة الذی يبلغ اتساعه (١٠ر١)‏ من امقر 
وعمقه (۰هر) من المثر » يعلوه عقد نصف دائرى یرتکز على عمودین من الرحام تیجانهما(» 
على شكل آوراق نباتية بعضها محور . ویکتنف الحراب أربعة نوافذ بارتفاع الحراب 
وتعلوها عقود نصف داثرية ومائلة تماما للمحراب . ویعلو هذه النوافذ صف ثان من 
النوافذ العلوية معقودة وملوعة بزخارف جصية معشقة بالزجاج اللون » آما الحراب فیعلوه 
نافذة مستديرة ملوعة كذلك پالزجاج العشق ويحيط ما داثرة كبيرة مکونة من صنجات 
معشقة باللون الأباق . 


وتوجد نافذتان فى الضلعین الشمالى والجنون لایوان القبلة » الشمالى منهما یفتح على 
السبيل ء أما الجنول فیمتد حى یفتح فى الضلع الجنوی الٹری . ول مين الحراب 
يوجد منبر خشبى زخرفت ( ريشتاه ) بحشوات مجمعة قوام زخرفتها الطبق النجمى 
ومطعمة بالعاج والصدف » كما يوجد فى إيوان القبلة کرسی مصحف مصنوع من الخشب 
ومزخرف كذلك بالحشوات الجمعة ومطم بالعاج والصدف والإيوان مغطى بسقف خثبی 
مزخرف بحقاق ( براطم ) نقشت عليها رسوم زيتية متعددة الالوان . 


ويقابل إيوان القبلة الإيوان الشما ی الغری وتبلغ مساحته (ەر۷× ۹۰ر۳) من التر ويتقدمه 
عقد على شكل حدوة الفرس مدبب اٹل لعقد إيوان القبلة » وق صدر الإيوان توجد 
حنية عميقة معقودة يبلغ سعتھا (۳) أمتار وترتفع عن أرضية الإيوان بمقدار «(40) سم . 
وعلى ارتفاع )١4(‏ مدماك من أرضية هذه الحنية توجد شرفة خشبية من الخرط ترتكز 
على كرادى خشبية . ومن المرجح أن تكون هذه الشرفة كانت معدة لصلاة السيدات حيث 
آپا تتصل بالدور الثاني عن طريق سلم موصل إليها . وش الضلعين الثمالى والجنوی هذا 
الایوان توجد نان حنيات صغيرة تبلغ مساحة كل متهما (۲۵را »× ٥٥ر١)‏ م يتقدم كل 





)۱( تقد وضع السود مقلوباً بعد ترمم ا حراب » فأصبح العاج مکان القاعدة ۱ 


منها باب خشبى فوقه لوحة خشبیة علیها کتابات قرآنية » وتعرف مثل هذه الحنیات 
باسم كتبية ( تصغیر مكتبة ) ما يدل على أنها كانت تستعمل کدوالیب حائطية لحفظ 
الكتب . 


آما الإيوانان الآخران الشمالى الشرق والجنوی الغری فصغيران » ذ تبلغ مساحة كل 
منهما (هر۷۵<۳ر۲) من التر ويتقدم کل منهما عقد مدبب ممتد وتع رف هذه الإيوانات الصغيرة 
فى عصر المماليك الشراكسة باسم ( السدلة ) ء وسقف الایوانین مغطى بحقاق (براطم) 
خشبية ماثلة لإيوان القبلة ويوجد بالإيوان الثالى الشرق مقبرة مدفون بها زوجة الأمير 
آزبك وابنها من زوجها الأول سيدى فرح وكذا الأمير أزبك ء فقد كتب على الحجاب 
الخشی الدی یتقدم الایوان النص التالى : « توفیت الرحومة خوند سلطان بنخ جهة 
امقر الأشرف السینی أزبك السینی ء ثا ربیم الأول سنة تسم وتسعین ونان ماية » . كما 
نقش على جوانب القبرة الرخامية نص باسم سیدی فرح بن تم المؤيدى نائب الشام وابن 
زوجة أزبك السابق الاشارة إليهما . 


وتعکون الگذنة الى تعلو الواجهة الشمالية الشرقية من ثلاث طوابق وقاعدة » الطابق 
الأول مشمن الشکل وبه آربم نوافذ وتزخرف کل ناصية من نواصیه المانية ثلاثة أعمدة 
والطابق الثانى مستدير الشكل ويفصل بيئه وبين الطابق الأول شرفة تعتمد على خمس 
صفوف من الدلايات أما الطابق الثالث فمكون من ثمانية أعمدة تقوم فوقها حوذة القبة 
التى يعلوها ا لال النحامی . 


وتحتوی الشذنة على شريطين عريضين ہما كتابة بالخط الثلث الملوکی يحتوى عل 
آيات قرآئیة . 
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(سفح جيل المقطم ۹۰۱ھ 


ولد الشيخ الصالح العابد شاهين الحمدی عدينة تبریز بإيران ق القرن التاسع 
اشجری إذ لا يعرف تاريخ میلاده على وجه التحدید» وأمضى فى فارس طفولته ومعظم 
شبابه ثم رحل إلى مصر فى عهد السلطان الأشرف قایتبای() » وكان ذا همة وشجاعة 
جميل الخلقة ممشوق القوام » فاشتراه السلطان وأصبح من ماليكه الجلبان » وانتظم فى 
جنده . ولكن حياة المماليك والجندية لم توافق مزاج شاهين ولا طبيعته الى فطر عليها ء 
فقد كان منطويا يحب العزلة ولا يطمشن إلا إلى صحبة الفقهاء ورجال الدين » فحفظ 
القرآن والکٹیرمن الأحاديث . فلما عرف السلطان عنه هذه الصفات قرّبه منه وصار لا يبرح 
مجلسه ولا طلب منه شاهين أن يتركه ويخليه9» لعيادة ربه فعل وأعتقه فساح إلى 
بلاد فارس وهناك تتلمذ على يدى الشيخ العارف بالله تعالى عمر روشنى الموجود عدينة 
تبريز . حى أصبح من أقرب تلاميذه ومريديه إليه . وأخذ عنه الطريق . 

ثم رجع إلى مصر وصاحب ول الله محمد الدمرداش بالعباسية وأصبح من أعز 
رفقائه ومريديه » ولذلك عرف بامم شاهين الدمرداشى الحمدی ؛ كذلك آخذ الشيخ 
شاهين عن الشيخ أحمد بن عقبة اليمنى وحسين جلبى المدفون بزاوية الدمرداش . ولا 
توف الشيخ الدمرداش ترك العباسية وسكن الجبل القطم وبی له فيه معبدا وحفرله 





4 الناوی : الكواكب الدرية ج‎ )١( 
. (؟ ) الشعرانی : الطبقات “كبرى‎ 


۳۹۳ 


فيه قبرا . وکان طبیعیا أن يلجا الزماد والتصوفون إلى جبل القطم یتخنون من سفحه 
مقاما ومن آودیته مناما بعد أن عرفوا تقدیس الدیانات السياوية اسابقة على الاسلام 
له » وتکریم السلمین آیضا " فیقول ابن الزیات") : إن جبل القطم کان أكثر الجبال 
آهارا وأشجارا ونباتا » فلما كانت الليلة الى كام الله فیها موسی عليه السلام » آوحی 
إلى الجبال » أنى مكلم نبیا من أنبياتى على جبل منکم » فتطاول كل جبل » وتشامخ » 
إلا جبل طور سيناء » فإنه تواضع وتصاغر » فأوحى الله سبحاته وتعالى إليه » لم فعلت 
ذلك وهو يه أعلم > قال : إجلالا لك يارب » فأوحى الله تعالى إلى الجبال آن یجود کل 
بل ET‏ سو و پور مر سو 
فصار كما ترون أقرع . قال : فلما عم الله سیحانه وتعالى ذلك عنه » آوحی إليه لأعوضنك 
عما كان على ظهرك لاجعلن ف سفحك غراس أهل الجنة . 


وحكى الإمام الليث بن سعد » أن القوقس سأل عمرو بن العاص رضى الله عنه أن 
يبيعه سفح جبل المقطم بسبعين آلف دينار » فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضی اللہ عنه » فرد عليه عمر قائلا : سله اذا أعطاك ما أعطاك فيه وهو لا یزرع 
ولا يستنبط منه ما# . فسأل عمرو بن العاص المقوقس عن ذلك فقال : إنا نجد فى سفحه 
الكتب القدعة أنه يدفن فيه غراس الجنة . فكتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير المؤمئين 
فرد عليه قائلا : آنا لا أعرف غراس الجنة إلا للمؤمنين » فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك 
من المسلمين . 


ولم يزل الشيخ شاهين مقا فى خلوته فى جبل القطم لا ينزل إلى مصر نحو ثلاثين 
سنة » واشتهر آمره فتردد عليه الاّمرا2 والوزراء لزيارته والتبرك به . وكان كثير المكاشفة 
قليل الكلام جدا » و ذلك يقول الشعرای : كنا نجلس عنده اليوم كاملا لا تكاد تسمع 
منه كلمة . وكان كثير السهر متقشفا فى الملبس معتزلا عن الناس وظل كذلك حى 
توق سنة ۹۰۱ھ . 


(۱) الکوا کب السيارة فى ترتیب الزيارة ص ۱۲ 


۳۹ 


يقع مسجد شاهین الخلوق بسفح جبل القطم » مرتفع الأرضية یصعد إليه عزلقان 
وقد آنشاً هذا السجد جمال الدین عبد الله نجل العارف بالله شاهین الخاوق مکان الخلوة 
الى كان یقوم مها والده . ونقش على بابه تاريخ الانشاء » فقد جاء فيه : « بسم الله الرحمن 
الرحم إنما يعمر ساجد الله من آمن بالله والیوم الآحر » . . . . إلى آخر الآية » 
أنشاً هذا الجامع ووقفه العبد الفقير إلى الله تعالى جمال الدين عبد اللہ نجل العارف 
بالله تعالى الشيخ شاهين الخلوی افتتح سئة خمس وأربعين وتسعمائة . ويصف على مبارك() 
المسجد فيقول : وبه آربعة أعمدة من الحجر وقبلته مشغولة ( مزخرفة ) بقطع من الرخام 
اللون ومطم بالصدف ويكتنفه عمودان من الرخام . كما يحتوى الجامع على منبر من 
الخشب ودكة البلغ قائمة على عمود من الرخام . وهناك بداخله تربتان ء إحداهما تربة 
من الرخام مكتوب بدائرها آية الكرسى . كما يوجد بأسفل السجد جملة من الخلاوى 


3 
الصوفية وله ميضاة ومرافق وبه صهریج صغير . 


وقد حرص کبار الرحالة الذين وفدوا على مصر على زيارة ضریح الشیخ شاهین الخلوی 
رغم الشقة الى تکبدها من يريد الوصول إليه » فقد كان عليه الصعود إلى سفح جبل 
القطم فى مطلع غير معبد و کثیر الانحدار » ومن هؤلاء الرحالة النابلسی() الذى قال : 
وسرنا إلى أن دخلنا جامع الشیخ شاهین الدمرداش الذی اشتهر بالصلاح والتقوی » فقد 
كان يغتسل لكل صلاة » . 





(۱) اللطط التوفيفية + ه ص ۳۱ 
( ۲) القيقة وانجاز . 
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مد رد ند السلطان فا دصوه العوري 


بشارع المع رلد,ين الله 
باتخورية ۹۰۸ ه 





هو السلطان() الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى من بيردى الشر کسی الجنسن ؛ 
ولد ق حدود سنة ۸۵۰ ه545١‏ م » وهو السلطان الرابع والعشرون من سلاطين المماليك 
الشراکسة > وكان يبلغ حوالى الستين عاما عندما تولى منصب السلطنة . 


كان الغوری مل وکا للسلطان قایتبای وقد أعتقه السلطان قایتبای لذ کائه وشجاعته 
وعینه فى جملة مالیکه الجمداریة۱) ثم آصبح خاصکیا") ثم کاشفا للوجه القبلى سنة 
مم م فأميزا لعشرة فى سنة ۸۷۹ھ ثم بدا نجمہ ف الصعود وصار من الأمراء الذین 
بيدهم الحل والعقد كما حرج فى بعض الحملات إلى حلب وعين بعد ذلك نائبا 
للسلطان فى طرسوس » وق سنة 844 ه عين حاجبا للحجاب فى حلب ثم نقل إلى نيابة 
ملطية » وى عهد الناصر محمد بن قايتباى أنعم عليه بلقب أمير مائة ومقدم ألف وأصبح 
رأس نوبة النوب9©)» وش عهد السلطان الأشرف جانبلاط سافر إلى الشام فى صحبة الأمير 





(۱) اصل كلمة سلطان ف اللغة الحجة » قال تعال ( ما كان له عليهم من سلطان ) يعى من حجة وسمى السلطان بذلك 
لانه حجة على الرعیة يجب علبهم الانقياد له . ( القلقشندى : صبح الأعثى + ۷ ص 44۷ - 44۸ ) . 

(۲) الجمدار : هو من يتو إلباس السلطان ( التلقشندى : صبح الأعقى + ه ص 405 ) . 

( ۲ ) ا اصکیة : جماعة من حاشية السلطان يأتون فى الثر تیب بعد الأمراء المقدمين وامتاز وا بحسن الظهر وأناقة الملبس 
ومصرح لم الدخول على السلطان دون ذن . ( ابن تغرى بردی : اللجوم الزاهرة ج ۷ ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰) . 

( 4 ) رأس النوبة : وظيفة يقوم آسایها با عل الممالليك السلطانية والأخذ على آیدیپم ‏ » وقد جرت العادة أن 
يكوئوا أربعة أمراء واحد مقدم ألف وثلاثة طبلخاناة والراد بالرأس هنا الأعلى . 

( صبح الأعثى : ب 4 ص ۱۸ چه ص 4۵۵ ) . 


اکس 


طومان بای الداوادار محاربة قصروه نائب الشام الذی آعلن العصيان . وى بلاد ااشام تار 
طومان بای ومن معه من قادة الجند ومعهم الأمير قانصوه الغورى على الغدر بالسلطان 
الأشرف جانبلاط » باتفاقهم مع الأمير قانصوه نائب الشام على أن یکونوا ضد جانبلاط 
وأعلن طومان بای نفسه سلطانا على بلاد الشام ععونة من معه من التامرین ولقب نفسه 
بالعادل وزحفوا جمیعا على مصر فدافع جانبلاط عن نفسه غير اہم مکنوا من القبض 
عليه وخنقه پالاسکندرية سنة 405 ھ وبذلك تم للسلطان العادل حکم مصر فأسند 
الأنابكية إلى الأمير قصروه كما آسند الداودارية الکبری والوزارة والاستاداریة) إلى 


الأمير قانصوه الخوری ۰ 


وی أول شوال سنة 405 ھ اجتمع الأمراء القدمین لاختيار سلطان جديد بدلا من 
العادل طومان بای » فاستقر رأيهم على اختیار الأمير قانصوه الغوری. امتنع الأمير الغورى 
عن قبول السلطنة لأن حالة البلاد غير مستقرة ‏ كما أن الأمراء غير مستقرين والجنود 
متنابذين وأعداء البلاد يتربصون با الدوائر »> وخزانة الدولة خاوية على 
عروشها واقتصادياتها فى سبيلها إلى الانھیار؟) ۰ لکل هذا كان الأمير الغورى عتنع عن 
قبول السلطنة؟» وپیکی لإشفاقه على نفسه من تحمل أعباء السلطنة الجسام فى ذلك 
الوقت الحرج غير أن الأمراء سحبوه وأجلسوه وقالوا : « ما نسلطن إلا هذا »20 . فقبل 
السلطنة مشترطا عليهم أن لا يقتلوه بل إذا أرادوا خلعه وافقهم على ذلك فحرروا محضرا 
بذلك أثبتوا فيه خلع العادل طومانباى من السلطنة لسفكه الدماء وعقدت البيعة للغورى 
فان الات ھا حتاف کرت دا مہ شا الا و كار وهال 
الدولة ولقب بالملك الأشرف وکنی بآ النصر . 





(۱) الاستادارية : وظيفة یتول صاحها أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ و الشراب خاناة وا اشیة و الغلمان و هو 
مطلق التصرف ف استحضار کل ما محتاجه کل من ف بيت السلطان من التفقات وغيره . 

( صبح الأعثى :ے٤‏ ص ٣ +١‏ + ه ص 40۷ ). 

(۲) محمود رزق سلم : ص هم 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور ج 4 ص 4 


٤ (‏ ) ابن الباد : شذرات الذهپ + ۸ ص ۱۱۳ 


۳۹۷ 


وهكذا بدا حكم الغوری الذی كان له آثر بالغ فى تاريخ القاهرة بصفة خاصة ودولة 
الماك الشراکسة بصفة عامة وکانت نهاية الغوری ى مرک مرج دابق اق وقعت 
بين الماليك والعثانيين ء ولم يعثر للغوری على آثر بعد المعركة . وتعتبر معركة مرج 
دابق() ای وقعت بين المماليك والعئانيين فى ۲4 أغسطس سنة ۱٥٥١‏ م معركة فاصلة 
بالنسبة لمصر » إذ وضعت اية لحکم الغورى وقضت على سلطنته وقتل فيها عدد كبير 
جدا من أمراء الدولة وجنودھا » فكانت الضربة القاضية على الجهاز العسكرى المماوكى 
وأنت على حك الماليك لصر وحددت مصير مصر والشام لعدة قرون تالية . 


ولابد لنا أن نشير فى النهاية إلى أنه من سوه حظ الغورى أن تجمعت فى حكمه جميع 
مفاسد ومساوئ العصر المملوكى الذى ترسبت فيه على مدى عشرات السئين کل أسباب 
الضعف والتدهور والانحلال » من [غراق ق اللهو والترف وتدبير للفتن والمؤامرات ورغبة 
فى تحقيق الأطماع غير المشروعة وبعد عن رعاية المصلحة العامة ء فاستفحلت الضائقة 
الاقتصادية وعجز السلطان عن سداد متطلبات الماليك » الأمر الذى أدى إلى انتشار 
التذمر بينهم وتہدیدم بالعصيان والفتنة وازدادت وطأہم على الناس وكثر بهم 
للأموال وعدوانہم على التجار واستشری أذاهم فى الآر ض وكلما ازداد جشع السلاطين 
وحاجتهم إلى الال لم یجدوا أمامهم إلا الشعب الغلوب على آمره يستنزفونه وعتصون 
دماءه حى أشرف على افلالك والبؤس ء وقد اتی الناس الأمرين من الغورى وأمرائه اذ 
ضاعف الرسوم الجمركية وتلاعب ف العملة حى يستفيد من فروقها ء الأمر الذی اضر 
بالمواطنين وبصفة خاصة التجار ويذكر ابن اياس أن الغورى ضرب فلوسا جدد تخسر 


فى العاملة الثلث » الأمر الذى أدى إلى تعطل الأسواق عن البيع والشراء وكان نصف 





(۱) مرج دابق : سهل يقع إلى الشيال قليلا من حلب » وقد جرت فيه المعركة الى وقعت بين الماليك و المیانیین وعل 
الرغم ما أيداء الماليك من مجاعة إلا آم منوا بہزیمة ساحقة ويرجع ذلك إلى تفوق المیائیین فى البنادق غ وا دفعیة و خيانة 
حاير بك الذى استطاع سلم الأول أن یضمه إلى جانبه فنشر بين صفوف ال یش الملوک أن الغورى قد قتل و انسحب بالجتاح 
الأيسر بیش فکشف باق امیش آمام الأعداء . 


۱۹4 


الفضة پنکشف فى ليلته ویصیر من جملة الفلوس الحمراء » إذ کانوا یخلطون الذهب 
والفضة بالنحاس() . 


وبذلك استطاع الغوری أن يحقق أمنيته » فجمع ما يريد من الال الذی آنفقه فى 
شراء مالیکه وإقامة المنشآت العماربة الى کتبت له صفحة خالدة فى مجال العمارة 
الاسلامية والتى لازال الكثير منها قائما فى القاهرة حى اليوم . 


)١ (‏ أبن إياس : جه ص ۸۹ 


۹ 


الوصی العماری 


تقع الدرسة فى شارع العز لدين الله عند العقائه بشارع الأزهر ء وقد حلت هذه المدرسة 
محل مدرسة قدعة تعرف باسم مدرسة مختص نسبة إلى منشثها الطواشی مختص رأس 
نوبة السقاة فى عهد السلطان الظاهر قنصوه سعيد ء فلما تولى السلطان الغورى ملك مصر 
غضب على الطواشى مختص وصادر آمواله وقرر عليه غرامة كبيرة لم يستطع سدادها 
فأعطاه مدرسته سدادا لجزء ما عليه » فهدم الخورى الدرسة وأضاف إلى مساحتها أرض 
سوق الحملون وما حوله من الأسواق وبنى على كل تلك الساحة الى بلغت (۸۸۰) مترا 
مربعا مدرسته المعروفة . 

ويحدثنا ابن ایاس() عن فخامة وروعة مدرسة الغورى » فيقول : إنه قد صرف عليها نحو 
مائة الک دینار » وأن بناءها تم فى ليلة عيد الأضحى سنة ۹۰۸ ھ فأقيمت هناك وليمة 
حافلة حضرها الخليفة العبامی المستمسك بالله يعقوب والقضاة الأربعة وآعیان الناس 
وراه كما" حفن غرم للا راوغاق رمدت الأسيطة العافلة + رصلق هناك روش 
حافلة وزينت الد كاكين الى كانت هناك من باب زويلة إلى سوق الشوايين وعلشت 
التنانیر والقناديل الوقودة ء وكانت تلك الليلة من الليالى الشهودة . 

وما يؤخذ على السلطان الغورى فى ينائه هذه الدرسة أنه استغل سلطته فى الحصول 
على المواد اللازمة للبناء بثمن بخس » كما خرب الكثير من العمائر القائمة للاستيلاء 
على ما بها من رخام وأخشاب وفسيفساء » مما جعل أهل القاهرة يسخرون من الغورى فأطلقوا 
على المدرسة اسم « المسجد الحرام » لما وقم فيها من غصوبة الأرض ومصروف العمارة 
من مال فيه شبهات » كما يقول ابن ایاس() . 





. ۸۷ اين إياس : بدائم الزهور جه ص‎ )١( 
1 المرجم السابق : + 4 ص وه‎ ۲ ( 


۳۰۰ 


وبرغم وصف السلطان سل الأول لمدرسة الغوری بأنها « قاعة تاجر » كناية عن البالغة 
الكبيرة والغالاة فى الزخرفة والزينة وكثرة الأموال التى أنفقت علیها من غير حساب »> 
الا أنه قد أعجب ہا عجابا شدیدا » فقد ذکر ابن ایاس فی حوادث سنة ٩۲۳‏ ھ أن 
السلطان سلم قد شرع فى فك رخام قاعة البيسرية وقاعة البحرة والقصر الکبیر وغیر 
ذلك من المنشآت الوجودة بالقلعة كما فك الأعمدة الوجودة بالایوان الکبیر » لأنه ینوی 
نشاء مدرسة فى اسطانبول مثل مدرسة الغوری » . 


الواجهة الرئيسية : 

تقع فى الضلع الشرقی للمدرسة ویباغ طوما (۳۸,۷۵) من التر » وعکن تقسیمها إلى قسمین 
واضحین » القسم الأول ويحتوى على مدخل المدرسة الرئیسی ویبلغ طوله ( ۹٥‏ ر٥٥)‏ م 
والانی يبرز على اون عقدار (۳۵ره) من التر ویشمل واجهة إيوان القبلة وقاعدة الئڈنة 
ویبلغ طوله (۲۷۸۰) من التر . ویتکون الجزء الثانى من الواجهة من خحمسة حنایا ضحلة 
مستطيلة تمتد حى نہایة جدار الدرسة . ویتوجها أربعة صفوف من الدلایات البديعة التکوین 
ويعلو ذلك شرفات الواجهة المكونة من ورقة نباتية ذات خمسة فصوص » وبکل حنية 
نافذتان |حداهما سفلية مستطيلة لها مصبعات حديدية » ویعلوها عتب فوقه عقد عاتق 
و کلها مکون من صنجات معشقة من الرخام الأبيض والأسود » ویعلو العقد شریط من 
الكتابة القرآئیة ء أما النافذة العلوية فهی قنديلية الشکل ملوعة بجص معشق بزجاج متعدد 
الألوان . 


آما الجزء “الأول من الواجهة الرئيسية وهو الذی یقع شمال الجزء الثانی فيحتوى على 
ثلاثة صفوف من النوافذ » یتکون الصفالأول منها من نافذتین مستطیلتین » تقعان 
على شال المدخخل الرئیسی » ویعلو النافلتین عتب فوقه عقد عاتق تحتوی کل متهما على 
صنجات معشقة من الحجر » وقد ملشت النافذتان عصبعات من الحدید . آما الصف الٹائی 
فیتکون من أربع نوافذ معقودة بعقد مدیب » اثنان على کل جانب من جوانب الاحل 
الرئیسی ء ویعلو التوافذ عتب مکون من سبع صنج معشقة من الحجر فوقه عقد عاتق 
پحتوی على حمس صنجات معشقة من الحجر كذلك » آما الصف الثالث فیحتوی على 


۳.1 


ثلاث نوافذ » اثنتان على شمال الاخل الرئیسی وواحدة على جنوب المدخل ء ویعلو النوافذ 
جمیعها عتب فوقه عقد عاتق تحتوی كلها على صنجات معشقة من الحچر . 


ویتوسط الدخل الرئیسی القسم الشما ی من الواجهة الرئيسية ء وهو یرتفع عن مستوی 
آرض الشارع عقدار ( ٥‏ ) من التر » ویصعد إليه بسلم مزدوج تبلغ عدد درجات کل منها 
تسع درجات ؛ وتنتهی هذه الارجات بردهة (بسطة) من الرخام اللون تتقدم المدخل تبلغ 
مساحتها ( ٥ر۷“‏ ١٠ر5؟)‏ من التر پحدها سور من الرخام . 


ویقع الدخل ف حنبة تبلغ سعتها (۹۵ر۲) من المتر وعمقها (۱۵ر۱) من التر کسیت واجهتها 
وجوانبها بالرخام الأبيض والأسود » ویکتنفها مکسلتان من الحجر يبلغ طول کل منهما 
(۱۵ر۱) من ا تر وعرضها (٥٥ر)‏ من التر یعلوهما شریط من الكتابة القرآئیة ویتوسط الحنية 
فتحة الباب الذی يبلغ طوله (۲,۸۰) من التر وسعته (٦٦ر١)‏ من التر يعلوه عتب فوقه عقد عاتق 
مکون من صنجات معشقة » ویعلو العقد نافذة مستطيلة مغشاة عصبعات نحاسية یکتنفها 
عمودان من الرخام الأبيض » والنافذة داخل حنية ستطیلة بتوسطها خمسة صفوف من 
الدلايات » يعلوها شربط من الكتابة محفورة فى الحجر ؛ ویحیط بالدخل كله إطار 
ستطیل یعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص تاؤه سبعة صفوف من الدلایات فى تكوين هندم‌ی 


بدیع وقد ملي خواصر العد بدواثر تحتوی على جمل دعائية للسلطان . 


ویفضی الباب إلى ردهة (در کاة) مربعة الشکل يبلغ طول ضلعھا (۳,۳۰) من التر یتصدرها 
جلسة كبيرة يبلغ سعة حنیتها (۷۵ر۲) من التر وعمقها (٦٦ر١)‏ من التر ویکسو حوائط الحنية 
فوق الجلسة وزرة من الرخام اللون یعلوها شریط من الکتابة القرآئية » وسقف الدركاة 
من الخشب الزحرف بنقوش زيتية ملهبة ء وآرضیتها مفروشة بالرخام المتعدد الألوان 
ویکتنف الدركاة بابان ء الأعن منهما يؤدى إلى دهليز طرله (۷۵ره) من امقر وعرضه 
(۰ر) من التر يؤدى إلى حجرة مستطيلة بها نافذتان تطلان على شار ع العز » وقد سبق التحدث 
عنهما عند وصف الواجهة الرئيسية للمدرسة ء كما يؤدى الدهليز فى جهته اليسرى إلى 
حجرة ہا سلم حجرى يؤدى إلى مر علوى من الخشب . 

۳۰۲ 


والباب الأيسر فى الدركاة يؤدى إلى ردهة مربعة الشکل تقریبا تبلغ مساحتها 
(٦٦ره‏ *۷۵رع) من التر . غير مسقوفة يتوصل منها إلى دهليز طوله در" من المتر وعرضه 
۷۵ر من المثر جزء منه غير مسقوف ينتهى إلى صحن الدرسة . 
الوصف من الداخل : 

يتوسط المدرسة مكشوف مربع الشكل تقريبا إذ تبلغ مساحته (۱۲"۱۱) مترا تحيط 
به الإيوانات من جهاته الأربع » وتنخفض أرضيته عن باق الإيوانات عقدار (۳۵ر) 
من المتر . ويحيط بدائر الصحن من أعلى شريط من الكتابة القرآنية تعلوه أربعة صفوف من 
الدلايات الخشبية الموه بالذهب يتأت فوقها ایزار من الخشب الخرط » ویکسو حوائط 
الصحن وكذا الایوانات رخام متعدد الألوان إلى ارتفاع ( ؟ ) مترین ويعلو الرخام شريط 
من الكتابة . 


ووك افك اربعة آیواب اثنان فى الضلع الشمالى يكتنفان الإيوان الثمالى » يؤدى 
آحدهما إلى حجرة صغيرة والثانى إلى دهلیز المدخل . واثنان فى الضلع الجنوی یکتنفان 
الإيوان الجنوی » يؤدى آحدهما إلى الدخل الشما ی الغری للمدرسة » وإلى ضریح الشیخ 
الأنصارى اللحق بالدرسة وغبره من الغرف والحواصل التابعة للمدرسة . آما الباب الٹائی 
فيؤدى إلى دورة المياه ء ویعلو هذه الأبواب عتب علق عليه لوحات خشبية مکتوب علیها 
جمل دعائية ويعلو ذلك عقد عاتق مكون من صنجات معشقة فوقه شريط كتالى » ويعلو 
ذلك حنية تنتهى بعقد مفصص منكسر يتوسطها نافذة صغيرة يكتنفها عمودان مندمجان 


ومملوءة عصبعات حديدية . 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة الذى يتكون من مستطيل كبير تبلغ 
سعته (۲۵ر۲۰) من التر وعمقه (٥ر۹)‏ من التر يتقدمه عقد مدبب على شكل حدوة الفرس تبلغ 
سعته (۸۲۵) من المتر يرتكز على كتفين يبلغ سمك كل منهما (١٠ر١)‏ من التر . ويشغل جزعا 
كبيراً من مساحة إيوان القبلة حنيتان على جانبيه الثمالى والجنوی تبلغ مساحة کل منهما 
(٠هره»0؟رة)‏ من التر تعلو أرضيتهما عن مستوى أرضية الإيوان عقدار (۳۰ر) من المثر . 
وتجری الحنية الثمالیة على أربع فتحات » نافذة فى الجهة الشرقية سبق وصفها عند 


۳۰۳ 


وصف الواجهة الرئيسية » ونافذة فى الجهة الشمالية تطل على سلم الدخل الرئیسی للمدرسة 
كما یوجد باب آخر فى الضلع الشعال إلى جوار النافذة يؤدى إلى غرفة مستطيلة يبلغ 
مساحتها (۲۵ر؛ ۲۰ر۲) من اتر . وش الضلع الغری للحنية توجد كتبية كما جاء فى حجة 
الوقف"() يقفل عليها مصراعان من الخشب اازخرف بطريقة الحشوات المجمعة ومطعم 
بالعاج والصدف . 


آما الحنية الجنوبية بإيوان القبلة فعبارة عن مصلى » يشغل ضلعها الجنولى نافنتان 
معقودتان تطلان على حارة الطواقجية اتساع کل منهما (۷۵ر۱) من التر مملوءتان عصیعات 
حديدية ويعلو كل منهما نافذة ثابتة معقودة وعلوعة بجص معشق بزجاج ملون » وق 
الضلع الغرنى توجد فتحة باب تؤدى إلى غرفة صغيرة مساحتها ۲۹۳۳۵۱ ۳(۷۰) من التر تذ کر 
حجة الوقف أن هذا الباب بدخل إلى خلوة برسم الخطیب » وف الضلع الشرق للحنية 
كتبية ذات مصراعین من الخشب الکون من حشوات مجمعة مطعمة بالعاج والصدف . 


ویتصدر إيوان القبلة محراب مجوف تعلوه طاقية ذات عقد مدبب »© ویبلغ اتساع 
حنية الحراب (۸۰ر۱) من التر یکتنفها عمودان مثمنان من الرخام الأبيض ء ویباغ ارتفاعها 
(56رة) من التر وعلى مین الحراب یوجد منبر خشبى جمیل مصنوع بطريقة الحشوات 
الجمعة ومطعم بالعاج والصدف وله ایزار يحيط جانبیه ( ربشتاه ) من أعلى من خشب 
الخرط . ویکتنف المحراب نافذتان يعلوهما نافذتان أخريان سبق الاشارة إليهما عند وصف 
الواجهة الرئيسية ويغطى إيوان القبلة سقف خشبى مزخرف بنقوش زيتية مذهبة ٠‏ 
ويحيط به إزار خش مقسم إلى بحور مستطيلة نقشت ہا كتابات قرآئية . 


ويشغل الضلع الغربى للصحن الإيوان الغری القابل لإيوان القبلة يتقدمه عقد مديب 
على شكل حدوة الفرس تبلغ سعته ( 4۰ر۸) من التر . ويتكون الایوان من مستطيل تبلغ 
مساحته (۲۵۲۹ر۷) من التر ويوجد بالضلع الثمالى لهذا الإيوان نافذتان معقودتان يطلان على 
سوق الجملون مملوءتان عصبعات حديدية يعلوهما نافذتان علويتان مملوءتان بجص معشق 








(۱) محمد فهيم : مدرسة الثوری ( حجة الغورى رقم ) ۳ ( آوتاف ) ۔ 
> ۳۲۰ 


پرجاج ملون » ویشغل الجانب الجنوی من الاپوان نافذة مستطيلة مملؤة عصبعات حديدية 
تطل على ضریح الشيخ الأنصارى » كما يشغلها حنية معقودة تستعمل لحفظ الکتب . 


ویتصدر الاپوان الغری حنية كبيرة مساحتها (در؛ × ۲۱۰) م یتقدمها عقد مدبب 
على شکل حدوة الفرس ترتفع عن أرضية الإيوان عقدار (۳۰ر) م يشغل ضلعها الغری 
نافنة ملوة عصبعات حديدية تطل على حارة التربيعة بعلوها نافذتان قندیایتان ماژتان 
بجص معشق بالزجاج اللون » ویشغل الضلم الجنویی هذه الحنية » توجد حنية مستطيلة 
معقودة يبلغ اتساعها (٥ر١)‏ م وعمقها ( ١٠ر‏ ) م یقابلها فى الضلع الشمای حنية مماثلة 
إلا آنا أكثر منها عمقا » إذ يبلغ عمقها (٥٥ر١)‏ مترا . 


ويعلو الحنية الى تتصدر الایوان الغربى دكة المبلغ ۰ الصنوعة من الخشب ویباغ 


الإيوانان الثيالى والجنوی ( السدلتان) : 

يتكون كل منهما من مستطيل تبلغ سعته (دلارة) م وعمقه (4۰ز۲) م © ويتقدمه 
عقد مدبب على شكل حلوة الفرس » ويصدر کل منهما حنیتان معقودتان بکل منهما 
باب خشى يعلوه نافذة مستطيلة معقودة مملؤة بجص معشق بزجاج ملون ويؤدى أحد 
آبواب الإيوان الجنولى إلى دهليز مستطيل يبلغ طوله (١٠ره)‏ م وعرضه (١٠ر1)م‏ 
مسدود يحيط بفتحة ساوية ( منور ) آما الباب الثافى فعبارة عن كتبية لحفظ 
الکتب . 


أما أبواب الإيوانالشالى فعبارة عن كتبيتين لحفظ الكتب . 


الملذنة : 

تقع الشذنة فى الركن الجنوبى الشرق للمدرسة وتقوم على كتلة كبيرة مربعة من الحجر 
وتتکون من ثلاثة طوابق » الطابق الأول مربع الشكل طول ضلعه (۳ر4) م يفتح فى 
كل ضلع نافذة ضيقة داخل حنية يتوجها عقد دائرىويكتنفها عمودان مندمجان » 


۳۰۵ 


س مساجد مصر ج 1 


ويتقدم النافذة شرفة صغيرة ترتکز على ثلاثة صفوف من الدلایات ء ویتکون الطابق 
الثاى من مریم يبلغ طول ضلعه (۳,۱۰۱) م تحيط به شرفة من الخشب يرتكز على 
أربعة صفوف من الدلايات وبكل ضلع طاقة مستديرة قطرها (۷۰ر) م والطابق الثالث 
يتكون من مربع طول ضلعه (۸۰ر۷) مترا » يفتح ف کل ضلع منه نافذة ضيقة معقودة 
ويفصل بون الطابق الثانى والثالث شرفة ترتکز على آربعة صفوف من الدلايات . 


ويعلو الطابق الثالث خخمسة رؤوس كمثرية الشکل من الخشب يعلو كل منها هلال 
مص النحاس . 


۴۰٦ 





مد رها لامیرقان بای قراالرماح 


ااقلعمه4 


جاء قائی بای قرا إلى مصر وهو صغير السن لم تتجاوز سنه الحادية عشرة ضمن 
من كان یجلب من الماليك وتلکه أولا « ول الدين » لذلك كان اسمه « بقاتى بای قرا 
من ول الدین » نسبة إلى ول الدين التاجر الذى باعه() قبل أن یتملکه السلطان قایتبای . 


تعلم قانى بای القرآن الكريم ى كنف سيده السلطان قایتبای على يد فقیه طبقته 
كما تعلم الخط وأحكام الدين وآداب الشريعة الإسلامية » كما تعلم فنون الحرب والنزال 
عند بلوغه سن الجندية وكذلك أنواع الفروسية الأخرى من ركوب الخيل والرى بالنشاب 
واللعب بالرمح وقد أبلى فيها بلاھ حسنا وصار مشهورا بين أقرانه بالشجاعة والفروسية 
واشتهر « بالرماح » وصار لقب « الرماح » ملازما لاسمه منذ ذلك الوقت . 


كان قانی بای موضع عناية السلطان قایتبای فکان بحسن معاملته ویجعله مسل 
إكرامه حتی أنه آعتقه ومنحه الال الوفیر واللابس الغالية والأسلحة والخیل وعینه 


بوظيفة « جمدار 96) ثم ترق إلى وظيفة « سلاحدار » وق صفر سنة 898 ه انم عليه 


نب سس س مت س س و س م ص ج اہ سے کے د 


(۱) بدائم الزهور + ٤‏ ص ۳۰ ( نشر محمد مصطق ) . 


(۲) الجمدار : اسم لوظيفة من وظائف الأمراء بالحصر الملوک وهی تتألف من لفظن إحداها من اللغة التركية جاما 
ومعناها الوب و الثانية دار الفارسية مع مسك . و بذلك يكوت معناها الاجمال مسك الثوب أو الوصیف الذى يلازم الساطان 
أو الأمير لإلباسه ثیابه ويشترك ی حراسته . 


القلقشندی : صبح الأعثى + ه ص ۰ 4 » ضوء الصبح المسقر ص ۳4 


A 5 7 E‏ ا 
السلطان الأشرف قایتبای بأن جعله أمير عشرة ثم عينه بعد ذلك بفترة قصيرة ف نيابة 
« قلعة صهیون » بالشام نيابة عنه وواليا عليها من قبله وتلى ذلك أن عینه السلطان آتابکا 

بحلب » وظل ف هذا اللصب حتی آوائل عام ۲ مه ( ۱۶۹۷ (e‏ وهو مقي بحلب . 


وی عام ٩۰۱‏ توف السلطان قایتبای وخلفه فى السلطنة ابنه محمد بن قایتبای الذی 
آنم على قانى بای الرماح عند حضوره إلى القاهرة من حلب وجعله « مقدم آلف » بدلا 
من « آمیر عشرة » وف الحرم من عام ۹۰۳ھ بدأ نجم قانى بای الرماح فى التألق والصعود ء 
إذ عينه السلطان محمد بن قایتبای فى وظيقة « أمير آخور کبیر » . 


ظل قائی بای الرماح يشغل وظيفة « أمير آخور كبير » بعد وفاة السلطان محمد بن 
قایتبای وحکم السلطان قانصوة الأشرق 904 - ۹۰۵ ه) . 


آفل نجم قانى بای الرماح فى عهد السلطان الدوادار الذی اعتلی عرش السلطنة بعد 
السلطان قانصوة الأشرف إذ قبض عليه السلطان الدوادار وسچنه() . 


وعندما اعتلى عرش السلطنة الأشرف جانبلاط بعد قتل السلطان الدوادار » آفرج عن 
قانى بای الرماح سنة ٩۰۵‏ 405 ه ) وآعاده إلى وظیفته اسابقة وهى ( آمیر آخور 
کبیر ) . 


رق غتای الال من عام ۹۰٦‏ ه آرسله السلطان الأشرف جانبلاط قائدا للحملة إلى 
بلاد الشام ومعه الأمير طومانبای لاخماد الفتنة الى فجرها ( قصروه ) نائب الشام الذى 
شق عصا الطاعة على السلطان وبعد عودة قانى پای الرماح من الشام آعید إلى وظیفته 
ا تایه بت یه تا رم اھر رف بعد أن أبعد السلطان جانبلاط عن الحكم وتول 
السلطنة مكان طومانبای الأول 


وق عهد السلطان قانصوه الغورى (٦۹۲۲-۹۰ھ)‏ سطع نم قائی بای الرماح مرة أخرى 
إذ أوكل إليه السلطان قيامه عل رأس حملة عسكرية لتأدیپ عربان الشرقية الذین آثاروا 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور ب م ص 4۳۵ 


۳۰۸ 


الفتنة ضد السلطان وبعد ذلك اختاره السلطان للنظر فى المظالم والشکاوی القدمة من 
أفراد الشعب ضد الضرائب الجديدة الى فرضت عليهم وكان نصيب قانی بای الرماح 
البت فى مظالم الأهالى الخاصة بضرائب الراکب والسواتی() . 


أناط السلطان الغورى مهمة سد جسر آم دينار"؟) بالجيزة إلى الأمير قانی بای الرماح 
وذلك لفيضان الیاه منه آثناء زيادة النيل عام ۹۱۰ ه . 


تول الأمير قانى بای الرماح بتكليف من السلطان الغورى آیضا مهمة تجديد عمارة 
ميدان المهارة الذى يقع بالقرب من قناطر السباع٥)‏ وذلك فى عام ۹۱۸ھ . 


قاد قانى بای الرماح حملة عسكرية جهزها السلطان الغورى عام ٩۱۳‏ ه ء للذهاب إلى 
بلاد الشام عندما بلغه آن اسماعیل شاه الصفوى قد هاجم الأطراف الثمالية من السلطنة 
المملوكية وقد وصل قالى بای بجيشه إلى مدينة ( ملطية ) فى الشمال الشرق لدينة حاب 
وكانت وظيفته فى الجيش باشا على العساكر وهی كلمة تتألف من لفظة ( باش) التركية 
ععی رأس أو رئيس والعساكر ععنى الجنود وهی وظيفة عسكرية عالية ق ءصر عصر 
المماليك . 


بدا الأتراك العثانيون يولون وجههم شطر العالم الإسلاى العربى وضد الشيعة الصفويين 
على وجه الخصوص إذ بعث سلم العيّافى فى ربيع الأول عام ٩۲۰‏ ه رسالة إلى السلطان 
الغورى أوضح له نواياه تجاه الصفويين » فما كان من الأخير إلا أن جرد جيشا كبيرا 
آسند قيادته إلى الأمير قانى بای الرماح « باش العسکر » لیرابط فى حلب ويرقب ما سيحدث 
بين الفريقين التخاصمین وقد مكث قائی بای الرماح بجيشه مرابطا فى حلب حى وصلت 





(۱) المرجم السابق ب ٤‏ ص ١١‏ 

(۲) آم دینار : قرية من قرى مركز امباية بمحافظة الجيزة تقع ال الشمال الغرب من القناطر اكير ية وقد اقم عندها 
جسر فى أيام الاك الناصر محمد بن قلاوون لتنظم الری بماء النيل فى الأحواض وقت الفيضان وهذا اسر لا يزال باقیاً إلى 
الیوم ومعروفاً بامم ( صليبة أم دينار ) ابن إیاس + 4 ص ۱۰۹ 

(۳) ابن إياس : بدائع الزهور + 4 ص ۲۸۸ 


۳۹ 


الأنباء للسلطان الغوری بانتصار سلم العثانى على الصفویین(۱» عند ذلك عاد قافی بای الرماح 
بجيشه إلى القاهرة من حلب بعد أن ظل مقا با حوال تسعة أشهر وقد قابل هو والأمراء 
الرافقین له السلطان الغورى بالقلعة حيث کافام ومنحهم بعض الخلع وأثنى عليهم 
اماد ثورة الجنود الذين تحت امرسم الذين عاثوا فى مدينة حلب فسادا ونهبوا 
الدور وهددوا ينهب أسواق الدينة بسبب تار صرف رواتبهم وبلغ ہم الأمر أن هددوا 
قانى باى الرماح نفسه بالقتل . 


امتاز الأمير قانی بای الرماح بالكثير من الخصال الحميدة فوصفه ابن زیاس 
بأنه كان أميرا جليلا مبجلا معظما وكان يتصف بااروعة والشجاعة والنجدة وش حياته 
شواهد عديدة على ذلك » منها مساعدته للحجاج الففراء الذين كانوا يرافقون يعثة 
الحج الرسمية فكان يرسل إليهم الإبل والمؤونة والملابس والاء وكان يكثر من الصدقات 
على الفقراء المقيمين بالحرمين الکی والدنی وكذلك على المجاورين بالأزهر الشریف . 
وكان مالكى المذهب كما هو واضح من الألقاب الواردة فى النصوص التذكارية المنقوشة 
فى مدرستيه عیدان القلعة وبحى الناصرية . 


ومن مأثره تشييده لكثير من الأسبلة بالقاهرة وضواحيها حيث كان يصب فى 
صهاریجها وخزاناها « روايا الاء العذب » الذى كان يجلب من مر النیل » ومن صفات 
قانى بای أيضا حبه للترف وبتجلی ذلك فى خروجه ف حرس خاص عند توجهه إلى حلب 
فى أعظم قوة وج زى وأفخر هيئة وأحسن ملبس ويصف ابن اياس“ « طلب » الأمير 
قائی بای بأنه : « كبير غاية فى الحسن » ما بنی فيه مکنا » . 


"كان قانى بای شغوفا باقتناء الکتب وجمع المصاحف فقد زود مدرستيه بالقلعة والناصرية 
بنسخ منها لينتفع ہا الصوفية وطلبة العلم وغيرهم ... 


(۱) ابن یاس : بدائع الزهور ج 4 ص ٥٤٤‏ ۰ 4۰۱ 

۲( بدائع الز هور + ٤‏ ص 4۵۱ 

(۳) بدائم الزهور ب 4 ص ۳۹۲ : الطلب مفرد و المع آطلاب وم ا حرس الخاص لأمراء اثماليك محملون سلاا 
کالآچتاد . 


شس 


هذا إلى أن قانى بای لم يشذ عن بقية آمراء المماليك من حیث التناحر والننافس بین 
بعضهم البعض والوثوب إلى مراكز السلطة والحکم واستعمال البعاش والقسوة ق ااوصول 
الطاعة على السلطان فكثيرا ما أساء إلى التاس لإخلادهم إل السكينة . ولقد لى منه آمل 


الشام وحلب العدید من صنوف القسوة ف تحصیل ما علیهم من ضرائبي للسلطان الخوری. 


استطاع الأمير قانى بای الرماح أن یکون لنفسه أسرة كبيرة عصر من أبنائه وبناته 
. وأصهاره » فقد تزوج بابنة الأمير يشبك من مهدی و الست سعد اللوك » ورزق منها 
پولد هو الناصری محمد وكان شدید العناية پولده وحریص على حياته وحياة آمہ سند 
الللوك . إذ حدث أن تزاید وباء الطاعون عصر » فقد آرسل الأمير قانی بای الرماح ولده 
الناصری محمد بصحبة والدته إلى جبل الطور الى كان يعتقد آنه لا یدخلھا الطاعون . 


£ 
توفیت ( سعد اللوك ) زوجة الأمير قانى بای الرماح بعد وفاته بحوالى عامين . 


كان للأمبر قانى بای الرماح بنت من إحدى جواریه ( جان سوار ) هى سنينة الى 
تزوجت بعد وفاة آبیها بعام من الأمير") الاس العروف بدوادار مسكين وكان آمیر 
عشرة عند دخوله مها ثم كان فیا بعد واليا لاذرطة بالقاهرة واحتفل بعرسه أمراء الدولة 
آنذاك . 

ولقد كان للأمير قائی بای الرماح شغض 'کبیر بالبناء والتحمير ء فقد شید العديد 
من العماثر والنشات الدينية والدنية عصر والخام » وما بين طباق سكنية وو کاثل 
وخانات وقاعات ومدارس وأسبلة » سجها 'كلها بدقة فى حجة وقفه اللونة فى شي 
رمضان سنة مان وتسعمائة") (سنة ۱۵۰۳ ) على أن آم منشاته الدينية الى ما تزال 
قائمة مدينة القاهرة هما مدرسته بالقلعة ومدرسة الناصرية اللتان ذکرهما انم اياس 





(۱) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص ۱6 » ج٥‏ ص ۲۹ 

(۲) حجة وقف الأمير قاف بای الرماح محفوظلة بأر شیف و: ارة الث قاف بالقاهرة رقم ( ۱۰۱۹ . 
آنظر سای عبد ال حلم : آثار قانى بای ال ماح بالتاهر ۶ ( رء ال" د نور اه عخلوعۃ مجامعة القاهرة ) . 
(۳) ابن إیاس : جع ص ٦٤٤‏ 


۳94 


فقال : « كما آنماً الجامع الذى عند الصنع تجاه سوق الخيل ( میدان القلعة ) والجاەم 
الذی بالقرب من میدان الهارة الذى بجوار البركة الناصرية » وسنقف پوصف کل منهما 
وصفا معماریا مفصلا . آقام الأمير قاف بای الرماح بالقاهرة بعد رجوعه من حاب فى 
الخامس عشر من ربيع الأول سنة ٩۲۱‏ ه ( مایو ۵۰ م ) ف المكان الذی کان يعرف 
« بياب السلسلة » من الاصطبل السلطانی بالقلعة وبعد خمسة أيام من إقامته مرض مدة 
خمسة آیام آحری ووافته منيته ق السادس والعشرين من ربيع الأول عام ٩۲۱‏ ه عن 
عمر يقارب الستين عاما وعلق ابن اياس على موته بقوله إن ذلك كان حتی آشیم أنه 
مات مسموما » وقد آمر السلطان الغورى بنقل جثانه من « باب السلسلة » بالقلعة فى تابوت 
إلى بيته « بجدرة البقر » المطلة على بركة الفيل بدرب الجماميز ثم أخرجت جنازته 
من داره فى موكب حافل سار فيه القضاة الأربعة وكيار الأمراء وغيرهم من كبار موظی 
الدولة وكانت تتقدم نعشه « كفارة ۲ . وعند وصول الجنازة إلى ميدان الرمياة ( القلعة 
الآن ) لحق بها السلطان الغورى وصلی على الجنازة مع باق الشیعین ثم دفنوه فى مدرسته 
الى تجاه سوق الخیل() . 


بسح تس تین تست سس ر رس ار یساس 


(۱) کفارة : هى أن يسير أمام نمش اميت جمل أو أكثر حمل على جانبیه صنادیق ملوءة بالفطير والشريك ونحوها 
( تسى كفارة ) حيث يوزعها راكب الجمل على طول الطريق ( العادات والتقاليد الصرية أحمد أمين ) . 

)۴( الشجوم الزاهرة : ج ٩‏ ص ۱۱۱ حاشية رقم ( ١‏ ) سوق الحيل کان واقما تحت قلعة الجبل ف ابلهة الى كانت 
فعرف قدماً بالرميلة والآن بالنشية بداترة قسم اللليفة بالقاهرة ۔ 


۳۱ 


الوصی العماری 


(أشررقم 1۳7 ( 


تقع هذه المدرسة الان بميدان القلعة الذى كان يعرف قدعا بامم ميدان الرميلة وبسوق 
الخيل وبالنشية ثم بسوق العصر حيث كان يقوم فيه سوق عصر کل يوم ثم أطلق عليه 
ميدان صلاح الدين7) وتقع المدرسة على ربوة وأمامها طريق صاعد مبنی بالحجر ينتهى 
من أعلاه بدرجات توصل إلى الطريق العام المعروف بامم ( سكة درب اللبانة )29 . 


تعکون الدرسة من شکل مستطیل تبلغ مساحته ٦ر١‏ م طولا × ۲6 مترا عرضا وهی 
من المدارس المعلقة » إذ يوجد تحتها دور أرضى یحتوی على حواصل و بصعد إليها عجموعة 
من الدرجات 7 


الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی من الدرسة ويبلغ طوطا ( ٦٤٦ر٤١)‏ م 
وارتفاعها عن مستوى الأرض حى نباية الشرفات (۱۸) م وتنقسم الواجهة إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية » يشمل الرکن الجنوی الشرق القبة والحجرة الى تتقدمها والجزء الأوسط 
مدخل المدرسة الرئيسى ومدخل المثذنة والقسم الجنونى الغرنى الذى يشمل السبيل والکتاب 
الملحق بالمدرسة 1 

ويحتوى الجزء الجنولى الشرق من الواجهة على حنيتين مسطحتين إحداهما كبيرة 
وهی الى تكون حائط الضريح الجنوی وتحتوى على صفين من النوافذ » يتكون الصف 
السفل من ثلاث نوافذ يبلغ طول كل منها ( 4ر؟ ) م وعرضها ( “ارا ) م ويعلوها 


١ (‏ ) سای عبد ا لیم : آثار الأمير قانى بای الرماح بانقاهرة ( رسالة دکتوراء مخطوطة ) ۔ 
( ؟) على مبارك : ا خطط التوفيقية + ه ص ۷۰ 


۳۱۳ 


جمیعا عتب متد مکون من صنجات معشقة » ویعلو کل نافذة عقد عاتق مکون من صنجات 
معشقة كذلك » ملئت عصبعات حديدية » ویعلو هذه النوافذ صف آخر من ثلاث نوافذ 
( قنديلية ) يحيط بالجزء العلوی منها إطار منحوت فى الحجر بنقوش ( جفوت ومیات)() 
ویتوج هذه الحنية الکبيرة ثلائة صفوف من الدلایات فى وضع هندمی جمیل . ويل 
للحجرة الى تتقدم الضریح تحتوى کل منهما على نافذتین إحداهما سفلية تشبه اما 
نوافذ الحنية الكبيرة وأخرى علوية معقودة » وتحتوی کل حنية بثلائة صفوف من 
الدلایات تشبه دلایات الحنية الکبيرة . 


آما الجزء التوسط من الواجهة فیبرز قلیلا عن الجزء السابق » وقد خلف فى هذا 
البروز عمود صغیر منحوت ف الحجر بقصد الزخرفة » ویتوسط الدخل الرئیسی للمدرسة 
هذا الجزء » وهو يرتفع مقدار (۷) م عن مستوی الأرض » ویصعد إليه عن طریق 
مصعد منحدر عرضه ( مره ) م عتد بطول المدرسة وله حاجز حجرى قليل الارتفاع 
(درابزین ) . ومن هذا المنحدر يصعد إلى المدرسة بأربع عشرة درجة . ويتكون المدخل من 
باب عرضه ( ۰را ) م وارتفاعه ثلائة أمتار » يعلوه عتب مكون من صنجات معشقة 
من الرخام الملون » فوق عقد عاتق يحتوى على صنجات معشقة كذلك » وعلى جانبی الباب 
مكسلتان ترتفع کل منهما عقدار متر عن مستوی أرضية الدخل ويعلو کل منهما شريط 
عریض یحوی عل كتابة بالخط الثلث الملوکی نض ما جاء فى الجانب الأيسر من 
لباب : « آمر بزنشاء هذه الدرسة المباركة من فضل الله القر الأشرف الکریم ‏ وتكملة 
النص فى الجانب الأمن « العالى الولوی السینی قانی بای آمیر آخور کبیر أعزه الله تعالى » . 


ويعلو العقد العاتق للباب نافذة ستطیلة یکتدفها عمودان مندمجان ویعلوه ثلاثة 
صفوف من الدلایات » ویتوج الدخل كله من آعل عقد ذو ثلاثة فصوص ویحیط به 





(۱) هذه التعیر ات ترد دائماً فى الوصف الماری لجج الوقف » وهی عبارة عن زخارف معظھا فور ف الجر 
تشبه الزخارف القالبية على شکل . 


۳۱ 


وإلى يسار الدخل توجد قاعدة المثذئنة » ویل ذلك باب کبیر ذو عشد داثری تبلغ 
سعته « ٤ر۳‏ ) م وارتفاعه ( ٥ر٦‏ ) م یصعد إليه عطلع موازی لمطلع الدرسة السابق 
الاشارة إليه يبدا من الرکن الشمالى الغربى بأسفل نافذة السبیل وتبلغ عدد درجاته ست . 
وپعلو الباب نافذة مستطيلة یعلوها عقد مسطح مکون من صنجات معشقة ملونة » ویعلوه 
ثلاث نوافذ صغيرة معقودة ویجاور هذا الباب الکبیر باب آخر صغیر يؤدى إلى السبیل 
والکتاب یعلوه عتب وعقد عانق مکون من صنجات معشقة ملونة ویعلو هذا الباب ثلاث 
نوافذ فى وضع رأسى » اثنان مربعان » والعلوی منهم مستطیل و کلها مماؤة عصبعات حديدية 
القصد منها إضاءة السام الوصل إلى السبیل والکتاب . 


أما القسم الثالث من الواجهة فيشغله السبیل والکتاب وهو يبرز عن الجزء التوسط 
من الواجهة عقدار (١ر١)‏ مترا ونلاحظ أن الثذنة قد تصدعت سنة ۱۸۷۰ 6( وأعادت 
لجنة حفظ الآثار الاسلامية بناتھا » كما آعادت بناء السبیل والکتاب سنة ۱۳۵۸ هع 
متبعة فى ذلك نفس النظام العماری والمندسى القدیم » ویه‌لوالواجهة كلها شرفات على 
شکل ورقة نباتية ذات ثلائة فصوص فى وضع هندسى بدیع 

وصف الدرسة من الداخل : 

يؤدى الاخل الرئیسی إلى دركاة مربعة الشکل يباغ طول ضلعها (۲,۳) م بصدرها 
جلسة حجریة مخصصة كما جاء فى حجة الوقف ( لقراء الصفة ) بالعینین بالمدرسة » 
وسقف الدركاة من الخشب اللون والذهب والذى وصفه بحجة الوقف باسم ( مسقف 
سکندریات على مربعات 0 وبءعیط بالسقف الخشی زار مكون من ثلاثة صفوف من 
الدلایات » وتؤدى الدركاة إلى مر منکسر يبدا من الضلع الشرق ها ویبلغ طول ضلعه 
الأول ( 'ارة ) موعرضه ( ثرا ) م وهو مغطى بقبو حجرى مدبب الشكل ويغطى زوایا 
الانكسار فى هذا المر أقباء متقاطعة وينكسر هذا الدهليز أو الممر آولا فى جهته الغربية 


(۱) وزارة الأوقاف : مساجد مصر ج ٢‏ صر, ۱۱۲ 
(؟ ) سای عبد الحلم : آثار قاف بای بالقاهرة می ۱۱۳ 


۳۱۵ 


إلى ضلع یوصل إلى باب سم الگذنة يبلغ طوله ( ۵۵ر۲ ) م وعرضه ( ۲۰ر۱) م ثم 
عتد الدهليز يعد ذلك عمودیا حى ینتهی إلى صحن الدرسة ویبلغ طول هذا الضلع 
) ۹ ) م وعرضه ( “ثرا ) م غطی جزء منه يبلغ طوله ( ۷ ) م بقبو حجری ملبب 
وترك الجزء الباق الذى ينتهى إلى الصحن مكشوفا ويفتح فى هذا الدهليز باب يؤدى 
إلى حجرة صغيرة یبلغ مساحتها ٣٤‏ ٤ر٣‏ × ٠هرا‏ مترا ولا نافذة تطل على الواجهة الرئيسية » 
يستخدمها حاليا خادم المدرسة » كما يفتح ف الضلع الكبير من هذا الممر نافذتان للحجرة 
الى تتقدم الضريح . 

وتتكون المدرسة من تخطیط متعامد » إذ يتوسطها صحن مربع الشكل پباغ طول ضلعه 
(كر۷) م تحيط به الإيوانات من جهاته الأربع » وكان الصحن وقت إنشائه كما جاء 
فى حجة الوقف مغطى بسقف خشى تتوسطه فتحة مثمنة الشکل ( شخشیخة  )‏ أما الآن 
فهو صحن مكشوف ء ويوجد بالصحن أربعة أبواب اثنان پالضلم الجنوی منه أحدهما 
باب الدخول من الممر السابق الإشارة إليه والثانى يؤدى إلى الحجرة الى تتقدم الضريح ء 
والبابان الآخران بالضلع الشمالى الشرق منهما كان خلوة » فتحت ال » آما الغری فكان 
يؤدى إلى مباى أخرى كانت ملحقة بلمدرسة اندثرت كلها الآن » ويبلغ سعة هذه 
الأبواب ( "را ) م وارتفاعها ( ۲۹۰ ) م ويغلق على كل منها ضلفتان من الخشب ء 
ويعلو كل باب عتب مكون من صنجات معشقة يعاوه عقد عاتق فوقه شريط عریض 
نقش به شريط من الكتابة بالخط الثلث الملوکی نصها يبدأ من باب الضلع الشمالى 
الشرق « آمر بإنشاء هذه الدرسة الباركة » ويستمر إلى الباب الثانى مذا الضلع « المقر 
الأشرف الكريم العالى » ثم يسير إلى باب الضلع الجنوی « السینی قاق بای آمیر آخور 
وينتهى عند الباب المؤدى إلى الضریح « كبير الملكى الأشرف أعز الله أنصاره » . 


ويعلو شريط الكتابة نافذة يكتنفها عمودان مندمجان وعلؤها مصبعات حديدية ويعلو 
النافذة حنیة زخرفية تنتهى بعقد ذى زاوية به زخارف مشعة . 
ويعتبر إيوان القبلة الإيوان الرئيسى للمدرسة ومن ثم فقد أطلق عليه فى حجة الوقف 
اسم الويوان الكبير » ويتكون من مستطيل یبلغ طوله ( ٠١‏ ) مترا وعرضه (۲ر") م یفتح 
۳۱۹ 


على الصحن بعقد مدبب ذی حدوة فرس متدة يبلغ سعته ( هر" ) م وارتفاعه ( ارم ) م 
وعرض صنجاته ( ١4ر‏ ) م ‏ وتنتهی آرجله بصفین من الدلایات . ویرتفع الایوان عن 
أرق الصحن عقدار (۲۵ر) مترا . ویوجد فى الضلع الجنوی لایوان القبلة نافنتان تفتحان 
على . الضريح المجاور » ارتفاع کل منهما (در؟) م وعرضها (۳۵ر۱) م ثملؤة بمصبعات 
حديدية ويرتفع کل منهما عن مستوى أرضية الإيوان عقدار ( هار) م . ويعلو کل منهما 
عتب مكون من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق تحتوى كذلك على صنجات معشقة » 
ويعلو النافذتين نافنتان علويتان معقودتان ارتفاع كل منهما (٦٦ر٢)‏ مترا وعرضها 
( هرا ) م وبالضلع الثالى لایوان القبلة توجد نوافذ مائلة تماما لنواقذ الضلع الجنوى 
وهى تطل على خرائب الآن . 


وبصدر إيوات القبلة يوجد محراب يبلغ عمقه (۹ر) م وسعته ( ١را‏ ) م تعلوه 
طاقية ذات عقد مدبب ويكتنفه عمودان من الرخام مثمنة الأضلاع ويبلغ ارتفاعه (٦ر٤)‏ م 
وقد زخرفت حنية الحراب بأشرطة بها زخارف نباتية تحصر بينها نقوش كتابية من 
آيات الذكر الحكم نصها : 


. » بسم الله الرحمن الرحم « یا آہا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا‎ « - ١ 


۲ - « واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » صدق اللہ العظم 


كما زخرفت حواضر عقد الحراب بزخارف هندسية دقيقة غاية فى الابداع » ویکتنف 
الحراب حنیتان ممائلتان اللهم إلا فى العمق » إذ تبلغ ارتفا کل منهما ۴۸۱) م 
وسعتها (۲۵ر۱) م وعمق الجنوبية منهما (۲۵ر) م والشمالية ( هلار) م ویعلو کل 
منهما عقد مدبب ماثل لعقد طاقية الحراب ویقفل على كل منهما ضلفتان من الخشب » 
تستعمل العميقة منهما كما جاء فى حجة الوقف لخطیب الدرسة آما الثانية فهی ( كتبية ) 
ویعلو الحراب نافذتان قندلية كبيرة تتکون من ثلاث فتحات مستطيلة معقودة یعلوها 
ثلاث فتحات مستديرة یضمها جمیعا إطار ستطیل ء وإلى جانب الحراب يوجد منبر 
من الخشب الخرط والحشوات الجمعة . 


۳۷ 


وما يدعو للملاحظة أن العمار آراد تخطية إيوان القبلة الستطیل بقبة ومن ثم ققد 
كان عليه أن يحول الایوان إلى مربع فأقام عقدین يبدأ کل منهما من فتحة الایوان وینتھی 
إلى حائط القبلة » وبذلك حصل على مربع طول ضلعه ( هر" ) م يكتنفه مستطيلان 
مقبيتان استطاع أن يقم عليه قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية . وتغطية الإيوانات 
بالقباب ظاهرة تستحق التسجيل > إذ لم يسبق ها انت لا نتفق ےت 
هونكير (1308) من آن هذا الأسلوب من التغطية متأثر بالطراز العنئافى وذلك لأسباب 
عدة أولها أن هذه المدرسة قد بنيت قبل الفعح العانى إذ من الثابت آنا آنششت سنة 
۸ ه بینا كان الفتح العئانى سنة۹۲۳ھ ء ثانيالم يكن هناك اتصال تجارى أو ثقاق 
أو حربى مباشر فى تلك الفترة بين مصر وتركيا ء وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن هناك قياس 
مع الفارق بين نغطية الجامع الترکی الذى يختلف فى تخطيطه اختلافا كبيرا عن الجامع 
والدرسة فی مصر والشام ء الذى يتكون من جزئين رئيسيين مربع للصلاة مغطى بقية 
ومربع للصحن مكشوف » كما لا نتفق مع ما ذهب إليه سای عبد الحلم أن هذا الأساوب 
من التغطية قد وجد منذ العصر الفاطمى ء وهذا قياس مع الفارق » إذ أن القباب الى 
أقيمت فى العصر الفاطمى بل والسابقة عليها مثل قبة الصليبية كانت لتغطية مربع 
داخلى وليس لتغطية إيوان مستطيل مفتوح كلية على الصحن . 
هذا وقد نقش بدائر القبة شريط من الكتابة المملوكية يبدو عليها آثار التذهيب 
: و بسم الله الرحمن الرحم » إنما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الاخر وأقام 
الصلاة جک الزكاة ولم بخش إلا الله ۵ فسی اون أذ يكونوا من الهتدين » صدق الله العظم 
آمر بإنشاء هذه الدرسة المباركة القر الأشرف الكريم العالى الولوی السیدی 


السندی الزخری العضدى الأميرى الكبيرى السینی قانى بای امیر آخور كبير الملكى الأشرق 
أعز الله أنصاره محمد واله وصحبه وسلم تسليا كثيرا ٤‏ . 


ويتكون الإيوان الغربى أو كما جاء فى حجة الوقف ( الإيوان الصغير ) وهو القابل 
لإيوان القبلة من مستطيل يبلغ طوله (/) أمتار وعمقه (۳۹) م يتقدمه عقد مدبب 





(۲) سای عيد الحليم : آثار قان بای بالقاهرة ص ۱۲۸ 


۳4۰ 


على شکل حدوة الفرس المتدة يبلغ سعته ( هرد ) م وارتفاعه ( ۱۰ر۸) م وهو عاثل 
عقد إيوان القبلة ماما حی فى زخارفه » ويوجد فی الضلعین الجنوف والشما ی للإيوان الغری حنیتان 
ممائلتان يبلغ عمق کل منهما (هر) مترا وسعة الفتحة (١٠را)‏ مترا والارتفاع (۵ر۲) مترا . 
ويعلو كل منهما عتب مکون من صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق وفوق ذلك نافذة مستطيلة 
ملؤة عصیعات حديدية . 

وق صدر الإيوان الغری توجد ثلاث نوافذ يبلغ ارتفاع کل منها ( هر۲ ) م وعرضه 
( ۲۵را ) م یعلوها صف آخر من النوافذ معقودة بعقود مدببة ‏ والایوان مغطی بسقف 
پشبه إلى حد کبیر سقف إبوان القبلة مع خلاف بسیط ‏ إذ بينا يغطى الأخيرة قبة 
يغطى الإيوان الغری أقباء متقاطعة » وهی آیضا ظاهرة تستحق اللاحظة وتؤكد مصريتها 
وعدم تأثرها بالطراز العاف . 


آما الإيوانان الاخران الجنوی والثهالى والذی ورد ذكرهما فى حجة الوقف باسم 
( السدلتان ) آی الحنية فهما معائلان تماماً » إذ یتکون کل منهما من مستطیل تبلغ طوله 


(٥ر)‏ م وعمقه ( كرا ) م يتقدمه عقد مدبب يبلغ ارتفاعه (۵ر٩)‏ م. 


القبة : 

پقع الضريح ف الرکن الجنونى الشرق للمدرسة » ويتكون من مربع يبلغ ضلعه (هر۷)م 
ويوجد بكل ضلع من آضلاع المربع فيا عدا جدار القبلة ست نوافذ » تطل على الواجهة 
الرئيسية وتطل على الحجرة الى تتقدم الضریح خمس نوافذ وباب الدخول إلى الضريح 
والضلع الشمالل یحتوی على آربع نوافذ تطل على إيوان القبلة والنافذتان الأخريآن یقعان 
فى الجزء البارز عن سمت حائط القبلة وتطلان على الواجهة الشرقية للمدرسة » وق صدر 
الضریح توجد حنية الحراب الى يبلغ عمقها ( ۹۰ر) م وسعتها ( ١را‏ ) م ویعلو عقد 
مدبب يبلغ ارتفاعه (۹ر٤)‏ م ويكتنفه عمودان من الرخام مثمن الأضلاع » وقد زخرت 
خواصر عقد المحراب بدوائر تحتوى على زخارف هندسية » كما نقش فى حنية الحراب 
آشرطة بها كتابات قرآئية كما نقش بأعلى الحراب شريط على شكل ( بحر) يحتوى على 
کتابات قرآئیة » يعلوها فتحة مستديرة تحيط دائرة كبيرة بها حطوط مشعة ء وعلى جانبی 


۳۹ 


الحراب حنیتان عمق کل منهما (۷ر) م وسعتها (۲۵۱را) م وارتفاعها (۲,۷۵) م 
مرا یعلوها عقد مدبپ > پتطیهما خبلفعان من الخشب ۰ ویعلو الحنیتین نافتان 
معشودتان . 

ويغطى الضريح قبة ذات قطاع مدبب يبلغ ارتفاعها حى قطبها ( ٥ر۱۸‏ ) م تقوم 
على ثمان صفوف من المقرنصات » وقد فتح فى منطقة الانتقال فى الأضلاع الأربعة ہین 
صفوف القرنصات نوافذ قنديلية كبيرة » كما فتح ف رقبة القبة ست عشر نافذة ء ويحيط 
بالقبة من الداخل شريط عریض يحتوى على كتابات قرآنية ونص إنشاء الدرسة واسم 
النشی ويحتوى الضريح على تركيبتين حجريثين تعلو الفسای الثلاث الى تحتوى 
إحداها على جثان الأمير قانى بای الرماح » والباق على أفراد أسرته . 


الملذنة : 

لقد سقطت الئذنة القدعة سنة ۱۸۷۰ م كما سبق .أن بينا وقد أعادت لجنة حفظ 
الآثار الإسلامية بناتھا على ما كانت عليه فی الأصل . وتتکون المثذنة الحالية من ثلاثة 
طوابق تقوم على قاعدة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة وهی الجزء القديم منها والی 
يبلغ ارتفاعها ( ۱۳,۲۵ ) م . ويتكون الطابق الأول والثای من مربعين فتح فى كل ضلع 
من أضلاعه نافذة معقودة ويفصل بين الطابقين شرفات تقوم خمسة صفوف من الدلايات » 
ما الطابق الثالث فيتكون من ثمانية أعمدة يرتكز على شرفة تقوم على ثلاثة صفوف 
من القرنصات ويعلو الطابق الثالث مربعان قائمان يعلوهما خوذتان فوقهما الحلال » وظاهرة 
احتواء المئذنة على رأسين بدأت فی مصر منذ النصف الثانى من القرن الثامن المجرى ؛ 
فقد ذكر ابن كثير أن الئذنة المزدوجة الرأس وجدت فى مدرسة السلطان حسن الى 
سقطت سنة ۷۰۲ ه ۰ ثم شاع هذا النوع من الماذن فى القرن التاسع للهجرة وحى تابة 
العصر الملوکی() . 


۱۰۹ سای عبد الیم : آثار قاق بای الرماح بالقاهرة ص‎ ) ١( 


رون 


سم (۱٩هباتناصیه‏ 


سے م لد 


بحی السيده ردب 
اشن رفم (4٤٥؟)‏ 





تفع المدرسة بحی الناصرية » فقد ذكرها ابن ایاس() فقال » إن الأمير قانی بای 
اتف مه لیے :متفه فة من اة ارت لاق ران البرک لامر ,رقد 
عرفت هذه المنطقة منذ القرن الثامن للهجرة بامم حط بركة الناصرية نسیة إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الذى شید هذا الميدان برسم سباق الهاری الخیل . أما بن تاريخ هذا 
الحى قبل السلطان الناصر محمد فيحدثنا عنه القرپزی") فيقول : « إن بركة الناصرية 
كانت من جملة جنان الزهری » وسبب حفرها هو أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
ما آراد بناء الزريبة على النيل » احتاج فى بنائها إلى طمى » فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان الزريبة المذكورة سنة ۷۲۱ ه » » ومن ثم فقد نتج عن نقل الطمى أن 
تكونت حفرة كبيرة وعميقة تنشع فيها المياه وحاصة وقت الفیضان ء لذلك أمر السلطان 
بإجراء الماء إليها من جوار الميدان السلطانی الکائن بأرض بستان الخشاب ( جاردن سیتی 
الآن )”© فامتلاّت الحفرة بالاء وأصبحت بركة صارت مساحتها سبعة أفدنة فحكر الناس 
حولها وينوا الدور العظيمة . 


ويحدد محمد رمزى9؟ ميدان المهارى الآن فيقول : « كان ميدان المهارى يقع ف 





)١ (‏ ابن إياس : ج٤‏ ص 49۱ 

(۲) المقريزى : الخطط + ۲ ص ۱۱۰ ء النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ١54‏ حاشية رقم ( ؟ ) . 
(۳) سعاد ماهر : القاهرة و أحیاژها القديمة ص ۹۲ 

۱ ) أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ۹ ص ٠١4‏ حاشية رقم ( ) 


ألا ندم مساجد مصر ج ] 


المنطقة الى يحدها الیوم من الجنوب شارع البتدیان ومن الشرق شارع الناصرية ومن 
الٹمال جامع الاسیاعیلی ومن الغرب شارع نوبار ( الاواوین سابقا ) وتعرف هذه المنطقة 
الى تقع ما الدرسة قانى بای الرماح باسم حى الناصرية » الذی يقع فى الجنوب الشرق 
لماينة القاهرة ومجاورا لحی السيدة زينب . 


والدرسة خالية من ثلاث جهات ‏ فالواجهة الجنوبية وهی الواجهة الرئيسية تطل 
فى جزئها الأول على حارة ضرب البندق » وجزئها الثانى على حارة الرماح » آما ضلعها 
الشمالى النى یفتح فیها الباب الثافى للمدرسة وباب الميضأة فهی تطل فى جزئها الأول على 
زقاق جامع الرماح وعطفة عبد ربه صالح ء آما الضلع الشرق حيث يوجد جدار القبلة 
فیطل على شارع الناصرية . 


وتعکون الدرسة من مستطیل شبه منحرف يبلغ طوله (۳۱) م » وعرضه (هر"۱) م 
وتبلغ مساحة الدرسة (0۲۰) مترا مربعا تقریبا . وهی من الدارس العلقة إذ ترتفع عن 
£ 
مستوى أرضية الشارع (۱۷) مترا » فھی تقوم على دور أرضى كان معدا للميضأة ودورة 
المياة . 


الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى ضلعها الجنوی » ويباغ طوضا (۳۱) مترا وارتفاعها 
(هلاره ) م . وعکن تقسم الواجهة إلى ثلاثة أقسام تبعا للبروز الظاهر بينها » القسم 
الأول الذى يشغل الجزء الشرق من الواجهة ويبلغ طوله ( دره ) م وهو يبرز عن القسم 
التوسط عقدار ( هلار) م ويبلغ طول القسم الٹانی (درة) م أما القسم الثالث فيبلغ 
طوله (۱۲) مترا ويشغل الواجهة صفان من التوافذ عدد كل منها حمس » الصف السفلى 
نوافذه مستطيلة إذ يبلغ طول كل منها ( ٤ر٢)‏ م وعرضها ( درا ) م يعلوها عتب 
مكون من صنجات معشقة فوقه عقد عاتق يحتوى على صنجات معشقه كذلك » فیا عدا 
النافذة الى تطل على در کات المدخل الرئيسى فهى أقل فى العرض» إذ يبلغ عرضها (۹۰ر) م 
وقد ملثت نوافذ الصف الأول جميعها عصبعات حديدية ء آما الصف العلوى فيتكون 


۳ 


من نوافذ قنديلية » وتفتح هذه النوافذ على الأجزاء الآثية من مبنى الدرسة اثنتان على 
إيوان القبلة وواحدة تفتح على الغرفة الى تقع خلف الایوان الجنوی للمدرسة والى یفصل 
بینها وبين إيوان القبلة كتلة البناء الصمت الى تکون قاعدة الثذنة . ثم تجی بعد 
ذلك النافذة الضيقة الى تفتح على در کات الدخل وینتهی هذا الصف بالنافذة الى تفتح 
على الإيوان الغرى . 


وق اية الواجهة الرئيسية من جهة الغرب توجد نافذة كبيرة تفتح على السبيل 
اللحق بالمدرسة ويبلغ طوها ( ۲,۷۰ ) م وعرضها (۷۵را ) م يعلوها عتب فوقه عقد 
عاتق مکون من صنجات » ويحيط بها إطار شبه مربع مكون من زخارف بارزة محفورة 
فى الحجر باللون الأبلق . ويتوسط الواجهة الرئيسية الدخل الرئیسی للمدرسة » بين 
القسمين الثانى والثالث من الواجهة الرئيسية وهو مرتفع قليلا عن أرضية الشارع إذ يبلغ 
ارتفاعه ( هلارا ) م ويصعد إليه بواجهة قلبة من الدرجات تبلغ عددها أربع . ويلاحظ 
انحراف هذه الدرجات وذلك تبعا لانحراف المدخل وانحراف الجدار الجنونى للمدرسة ؛ 
ويتوسط المدخل باب يبلغ ارتفاعه (۲,۷۵) من المتر وعرضه (۳ر۱) من المتر ويعلوه عتب فوق 
عقد عاتق مكون من صنجات » ويوجد على جانبى الباب مکسلتان ترتفع كل منھما 
عقدار ( ۹۰ر) م عن مستوى أرض الدخل » یعلو کل منهما شريط ( بحور ) محفور یحتوی 
على كتابة نصها على الجانب الأيسر « بسم الله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن 


بالله واليوم الآحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم یخش إلا الله . 


ويعلو عقد الباب نافذة صغيرة مملوءة عصبعات حديدية ء يتأ فوقها ثلائة صفوف 
من الدلايات فى وضع هندسی بديع » ويتوج المدخل الرئيسى طاقية نصف دائرية هلى 
تجويفها أربعة صفوف من الدلايات محفورة فى الحجر ء ويحيط بالدخل كله إطار 
مستطيل من الزخارف الحجرية . 


۳۳۳ 


وصف الدرسا من الداخل : 

يؤدى باب الدخل الرئیسی إلى درکات مربعة الشکل طول ضلعها متران یتصدرها 
جاسة حجرية فى ضلعها الجنونى نافذة ضيقة تطل على الواجهة سبق الإشارة إليها » ویخطی 
الدرکات سقف خشى مزحرف بنقوش زيتية مذهبة تسمیه الحجة ( سقف سكندرق 


على مربعات ) ويحيط بالسقف‌الخشی إزار مكون من ثلاثة صفوف من الدلايات . 


وتؤدى الدركات إلى ردهة يبلغ طوشا (۷۵ر۱) م وعرضها (٥٥ر١)‏ مم تؤدى إلى 


صحن الدرسة » ويغطى هذه الر دهة سقف خشی زخرف برسوم زيتية . 


ويتوسط الدرسة صحن مستطيل الشكل يبلغ طوله (۲۵ر۷) م وعرضه ( هر5) م 
تحيط به الإيوانات من جهاته الأربع . وكان الصحن وقت إنشائه مغطى بسقف خشى 
تتوسطه فتحة مثمنة ( شخشيخة ) مزخرف برسوم زيتية موه بالذهب" . وقد تلف هذا 
الف وحل محله السقف الخشبی الحالى الخالى من الزخارف والذی تتوسطه فتحة 


مريعة . 


ويوجد فى أركان الصحن الأربعة ء حنیتان متقابلتان متاثاتان على جانبی إيوان القبلة» 
يبلغ عمق كل منهما ( ٣ر‏ ) م وعرضها ( ١را‏ ) من المثر وارتفاعها متران وترتفع عن 
أرضية الصحن عقدار (هر) من ا تر . ويتقدم كل منهما ضلفتان من الخشب » ويعلو کل دخلة 
عتب فوقه عقد عاتق مكون من صنجات » ويعلو العقد شريط محفور طوله ( هارا ) م 
وعرضه ( ١٠ر‏ ) م حفر بداخله لفظ الجلالة مكرر أربع مرات . ونلاحظ هنا أن لفظ 
الجلالة كتب بالخط الكوف الضفور الذى اندشر کعنصر زخرق هام فی العصر المملوكى» 
وتستعمل هاتان الحنیتان ( كتبية ) كما جاء فى حجة الوقف . وش الركئين الآخرين 


للصحن يوجد بابان » باب المدخل الرئيسى الذى سبق الإشارة إليه » ويقايله وعاثله 





(۱) عل مبارك : اللطط التوفيقية + ه ص ۷۰ 


Yt 


باب آنحر للمدرسة من الواجهة الثیالیة۳) » ويبلغ عرض فتحة کل باب ( ٩ر‏ ) م وطوله 
( ۲,۲۵ ) م ویغلق على کل باب مصراع خشى من ضلفة واحدة . ویعلو کل باب عتب 
فوقه عقد عانق مکون من صنجات ‏ ویعلو العقد شریط محفور نقش به لفظ الجلالة 
آربع مرات پشبه تماما تلك ای تعلو الحنایا السالف الاشارة إليها . 

ويعلو الحنیتین والبابین بأرکان الصحن نوافذ مستطيلة الشکل يبلغ طول ضلعها 
(۲۰ر۱ ) م وعرضها ( هلار) م یکتنف کل منها عمودان مندمجان منحوتان فى الحجر » 
ویعلوها عقد مدبب ذى زاوية . 

ويحيط بالصحن أربعة عقود كبيرة تتقدم الایوانات الشرق والغرد أى إيوان القبلة 
وما يقابله منهما یتکونان من عقود مدببة على شکل حدوة فرس متدة » یبلغ ارتفاع کل 
منهما ( ۵ر۸) م » وتحيط به صنجات يبلغ عددها (۳۳ ) صنجة ‏ وتنتهی آرجله بثلاثة 
صفوف من الدلایات منسقة فى شکل هری جمیل » و کلها منحوتة فى الحجر » أما العقدان 
الشمالى والجنونی فیتکون کل منهما من عقد مدبب متد » وهما یکونان عقد ( السدلتین ) 
الإيوانين الشما ی والجنوی » ویحتوی کل عقد على (۳۱) صنجة حجرية » ویباغ ارتفاع 
کل عقد عن أرضية الایوان عقدار (٦ر۸)‏ من التر وتنتهی آرجل العقد بثلائة صفوف من 
الدلایات‌ی وضع زخرق عاثل العقدين السابقين ء وقد حليت واجهات العقود كلها و کذا 
غراف ھا بزخارف ثبائية محورة محفورة ق الحچر. ویعاو المقودوالزخارف السالفة اد 
شريط يبلغ طوله فى کل ضلع (هر") م وعرضه (هر) م نصها : 

الضلع الشما ی (۱) آمر بإنشاء هذه الدرسة البار كة من فضل الله تعالى وجزیل عطائه 
العمم القر الأشرف الكريم العال 

الضلع الغرى (۲) الولوی الامیری الکبیری الالکی الخدویی ا مای اللاذی القواای 
اللظای الحتری المجاهدی . 





١ (‏ ) كان القصد من عمل الباب الثانی للمدرسة إلى جانب الدخول إلى الدرسة هو الصعود منه إلى الطباق السكنية الست 
الى شيدها قانی بای ضمن عمارة الدرسة وکان کل طبقة مها تتکون من إيوان یتقدمه سحن منخفض به خزانة ومنافع آخری 
و تطل على المدرسة من داخلها کا تطل على الطریق كذلك من الجهة الشمالیة المدرسة . 
( أنظر حجة الوقف ( طهر ) سطر رقم ( 441 ) عن سای عبد الم : آثار قافی بای مدینة القاهرة ص ۲۱۰ ) . 


Yo 


الضلع الجنوی (۲) المرابطى الراکعی الساجدی الخاشعی الختشعی الالکی التال کتاب 


الله القایم بحدود الله التابع سنة رسول ا ۰ 


الضلع الشرق (4) الذى يعلو إيوان القبلة السینی قانی بای أمير آخور كبير بالدیار 
الصرية اللکی الأشرفى أعز الله أنصاره محمد وآله فافتتح منه ذلك بتاريخ شهر شوال 
سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الطجرة ۸ . 


ويتكون إيوان القبلة أو الإيوان الكبير كما جاء فى حجة الوقف » من مستطيل يبلغ 
طوله ( ١6‏ ) مترا وعمقه (۲۵ره) م وارتفاعه ( ۲۵ر٩‏ ) م وسعة فتحته عقده المطل على 
الصحن والسابق الاشارة إليه ( ٥رہ‏ ) م » ویبلغ ارتفاع الایوان  ) ٩,۲۵۱‏ كما یرتفع 
عن ارضية الصحن عقدار ( ۲۵ر ) م ویخطی الایوان سقف خشی بطريقة ( التسقیف 
السکندری ) الزحرف بالنقوش الزيتية الموه عاء الذهب واللازورد » ون كان السقف 
الوجود حالیا مجدد ولکن بنفس الطراز القدیم . 


ویتصدر إيوان القبلة حنية الحراب الى يبلغ عمقها (۰٩ر)‏ م وسعتها (۱,۷۵) م 
یکتنفها عمودان من الرخام الأبيض ذات أبدان مثمنة الشکل ‏ ویبلغ ارتفاع الحراب 
(Yo)‏ م یعلوه طاقية مدببة الشکل فوقها إطار مستطیل الشکل تعلوه نافذة مستديرة 
ملوعة بجص معشق بزجاج متعدد الألوان يتوسطها عبارة ( ماشاء الله ) ويحيط بها ست 
دوائر أخرى زجاجية صغيرة » ويحيط بذه النافذة شريط يحتوى على كتابة قرآئیة « بسم 
الله الرحمن الرحم يا با الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون » » وی جوار الحراب يوجد منبر خشی مکون من خشب الخرط ومن الحشوات 
الجمعة الطعمة بالعاج والصدف والزخرفة بطريقة الطبق النجمی . 


ویوجد بالضلم الجنوی لایوان القبلة صقان من النوافذ اثنان بکل صف سبق الاشارة 


إليهما فى جهة الدرسة الرئيسية » ویقابلهما فى الضلع الثمالى للایوان الذی يطل على زقاق 


(۱) انظر ق هذا الوضوع آثار قانی بای مدینة القاهرة ( تألیف سای عبد الیم ص ۲۱۳ ) . 


۳۳۹ 


جامع الرماح أربعة کذلك متائلة تماما » آما الضلع الشرق للإيوان وهو جدار القبلة النی 
يطل على شارع الناصرية فیحتوی کذلك على صفین من النوافذ یحتوی کل صف على 
ست » کل ثلائة منها على جانب من الحراب وهی ممائلة کذلك لباق نوافذ الایوان » 
ویبلغ طول النوافذ العشرة بالصف الأسفل للایوان (۲,۷۰) من اتر وعرضها (۵۰ر۱) من المدر 
آما النوافذ العشرة بالصف العلوی فهی قنديلية الشکل . 


ویوجد بالجدار الغری لایوان القبلة خلوتان أحداهما فى الجهة الجنوبية وهی مجاورة 
لکتلة قاعدة المئذنة وتتکون من حجرة مستطيلة يبلغ طوطا (۵ر۲) من التر وعرضها (۲۵ر۱) 
من التر مخطاة بسقف مقبی مدبب الشکل » وکانت معدة لحفظ الربعة الشريفة اى وقفها 
الأمير قایتبای على الدرسة » آما الخلوة الثانية فتقع بالجهة الثمالية من الضلع الفره 
لایوان القبلة ومی كذلك مستطيلة الشکل إذ يبلغ طوفا (۲,۷۵) مترا وعرضها (۰هرا) 
من التر وتحتوی على نافذة ضيقة تطل على الواجهة الشمالية للمدرسة ویغطیها سقف خشی . 
وقد خصصت هذه الخلوة لخطیب الدرسة كماءجاء فى حجة الوقف . 


ویتکون الإيوان الغرف الواجه لإيو ان القبلة » أو الإيوان الصغير كما جاء فى حجة 
الوقف من مستطیل يبلغ طوله (۷,۲۵) من التر وعمقه (٥ر۳)‏ من التر ویبلغ ارتفاعه عن ستوی 
أرضية الایوان (۲۰ره) من التر ویرتفع عن أرضية الصحن (۲ر) من ا تر والإيوان مغطی بسقف 
خشی مجدد مائل للسقف القدیم ( السکندری ) الوارد فى حجة الوقف ویحتوی الایوان 
على نافذة تطل على الواجهة الرئيسية فى ضلعه الجنوف السابق الاشارة إليه . آما الضلع 
الثمالى منه فيوجد به حنية مقابلة للنافذة الجنوبية » يبلغ عمقها (۳۵ر) من التر وعرضها 
(۰هر۱) من العر وارتفاعها (۵ر۳) من الترویعلوها عقد مدبب يحتوى على صنجات . 


ويتصدر الإيوان الغربى دكة البلغ » الى تقع على ارتفاع (٥ر٤)‏ من المتر من أرضية 
الإيوان يبلغ طوطا (۳,۷۵) من التر وعرضها (۷۵ر) مترا ويتقدمها شرفة من الرخام ويحيط 
بالدكة من أعلى سياج من خشب الخرط ارتفاعه (٥٥ر)‏ من التر . ويتقدم دكة البلغ عقد 
مدبب يطل على الإيوان الغری يبلغ سعته (۹ر٢)‏ من التر يحتوى على تسع عشرة صنجة 


۳۳۷ 


وترتکز الدكة على أربعة مساند ( کوابیل ) الى ذکرت فى حجة الوقف باسم ( الکباش 
أو الحرمدان ) من الرخام مزخرفة بأسلوب هندمی بديع يشبه الروحة مما كسب دكة 
المبلغ منظرا ترتاح العين لرژیته . 


ويتكون الإيوان الجنوف ( أو السدلة ) من مستطيل يبلغ طوله ( هر" ) من المتر وعرضه 
(۸۰ر١)‏ من المتر مغطى بسقف خشی ( سكندرى الطراز ) ويفتح الإيوان على خلوة بديعة 
الشكل يبلغ طول ضلعها (۲۵ر۷) مترا تحتوى على نافذة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة 
سبق الإشارة إليها ء والإيوان وكذا الخلوة مغطى بسقف خحشی ( سكندرى الطراز ) ويشيه 
الإيوان الشمالى للمدرسة الإيوان الجتوف من حيث الساحة والطراز الزخرف إلا أنه يحتوى 
على حنیتین بدلا من الخلوة » يبلغ عمق كل منهما (٣ر)‏ من العروعرضها (۹ر) من التر وارتفاعها 
(۲,۲۰) من التر يغطيهما ضافتان من الخشب ويستخدم كل منهما ( كتبية ) خزانة للكتب 
كما جاء فی حجة الوقف . 


وتتكون الثذنة من طابقين وتقوم على قاعدة مصمتة تطل على الواجهة الرئيسية 
للمدرسة يبلغ ارتفاعها (۱۲). مترا . يتكون الطابق الأول من مربع فتح ف كل ضلع منه 
نافذة ضيقة مستطيلة يكتنفها عمودان مندمجان ويعلوها شكل عقد حدوة فرس دائرى 
أحيط به إطار بارز الشکل لرسم عقد خواصره » ويفصل بين الطابق الأول والثاى شرفة 
ترتكز على حمس صفوف من الدلايات » ويتكون الطابق الثانى من مربع كذلك زخرف 
كل ضلع منه بثلاث حنيات فتح ف الوسط منها شقا للاضاعة ويعلو الطابق الثانى للمتذنة 
رأسان مستطيلان مربعان فى قطاعهما يبلغ طول كل منهما (۲۵را) من المثر وارتفاعها (4) 
أمتار يفصل بينهما (٦ر)‏ من التر » وفتح فى كل منهما نافذة معقودة لمجرد الزخرفة يبلغ 
ارتفاعها (۷,۹۰) من التر وعرضها (۷ر) من التر ويعلو الرأسين صفان من الدلايات وتنتهى 
كل منهما بشكل قلة يعلوها الال ويفصل بين الرأسين والطابق الثانى شرفة ترتكز على 
ثلاثة صفوف من الدلايات وتعتبر هذه الثذنة أقدم مثذنة ما تزال قائمة تحتوى على رأس 


مزدوج ؛ فهی ترجع إلى سنة ۱ ھ. 


۳۸ 


مسجد جلا ل الدين لسیوطی 


یمرافه سيدى جلال 
بی | سید د عائشهە بالفاهع 





ترجم جلال الدين السیوطی لنفسه فى کتابه ( حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ) 
فقال : « إنما ذکرت ترجمی فى هذا الکتاب اقتداء بالحدئین قبلى . آما جدی الأعلى 
همام الدين فکان من أهل الحقيفة ومن مشایخ الطرق الصوفية . آما باق العائلة فقد 
كانوا من أهل الوجاهة والرياسة فمنهم من ول الحكم ببلدہ ومنهم من ولى الحسبة ہا 
ومنهم من كان تاجرا فى صحبة الأمير شيخون » . وقد بنى جده مدرسة بأسيوط ووقف 
عليها أوقافا » ويضيف جلال الدين فيقول : ولا أعرف من أسرق من حدم العلم حق الخدمة 
إلا والدى » . 


ولد والده الامام العلامة آبو بكر محمد الخضيرى السيوطى بأسیوط بعد سنة ثمامائة 
تقريبا واشتغل ببلده وتولى ا القضاء قبل قدومه إلى القاهرة . ثم قدمها فلازم العلامة 
القاياق وأخذ عنه الكثير من الفقه والأصول والكلام والنحو وما إليها . وأجازه بالتدريس 
ف سنة تسع وعشرين وثمانماكة كما تلق الكثير من العلوم والمعارف على شيوخ عصره 
فبرع فى كل الفنون » وكتب الخط المنسوب ( نوع من الخطوط الى تكتب فى ديوان 
الإنشاء ) وبلغ فى صناعة التوقیع النهاية ء وأقر له كل من رآه بالبراعة فى الإنشاء . وقد 
تول تدريس الفقه فی الجامع الشيخونى ء كما خطب بالجامع الطولوفی » وكان یخطب 
۰ 

من [ذشاثه » وهنا يضيف جلال الدین « إن قاضی القضاة شرف الدین الناوی كان یساله 
فى آوقات الحوادث فى إنشاء خطبة تليق بذلك لیخطب ما فى القلعة ( ای آمام السلطان ) 


۳۹ 


وکان یژم الصلاة بالخليفة الستکنی بالله الذی كان يجله ویعظمه وکان عزیز النفس 
لا پتردد إلى آحد من الأكابر . ویقول جلال الدين « آخبرنی بعض القضاة أن الوالد دار 
یوما على الأكابر لبهنشهم بالشهر » فرجع آخر النهار عطشان » فقال له : قد درنا فى هذا 
الیوم ولم تحصل لنا شربة ماء ء ولو ضيعنا هذا اوقت ف العبادة لحصل لنا خير کثیر . 
ولم ی آحدا بعد ذلك الیوم بشهر ولا بغيره . و کان على جانب عظم من الدین والتحری 
فى الأحكام وعزة النفس والصيانة يغلب عليه حب الانفراد وعدم الاجمّاع بالناس صبورا 
على كثرة أذاه, له » مواظبا على قراءة القرآن » یختم كل جمعة ختمة . 


ويرجح جلال الدين أن يكون جده الأعلى أعجمياً أو من المشرق » ومن هنا جاعت 
نسبتهم بالخضيرى . والخضيرية محلة ببغداد » فالظاهر أن النسبة إلى المحلة الذکورة . 


ولد جلال الدين السيوطى فى مستهل شهر رجب سنة تسم وأربعين وثمائمائة » فحمله 
والده إلى الشيخ محمد المجذوب» وكان من كبار أولياء عصره يسكن بجوار الشهد النفيسى 
فبارك عليه » وسرعان ما توف والده فنشاً يتا » وحفظ القرآن وهو دون الثامنة عشرة ء 
كما حفظ العمدة ء ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك . ولا بلغ الخامسة عشرة من 
عمره شرع فى الاشتغال بالعلم وكان ذلك سنة ٦٦۸ھ‏ » وأجيز بتدريس العربية فى مستهل 
سنة ۸٦٦‏ ه وقد آلف نى تلك السنة آول مؤلفاته فى شرح الاستعاذة والبسملة فلما اطلع 
عليه شيخ الإسلام على الدين البلقیی » كتب عليه تقريظا » وضم جلال الدين إلى مجلسه 
فلازمه دراسة الفقه حتى مات ۰ فلازم ولده من بعده ۰ فأجازه بالتدريس والإفتاء 


من سنة ۸۷۲ ه وحضر تصدیرہ . 


ولم یکتف عالنا الجلیل عا حصل عليه من علوم وثقافات من مصر بل ارتحل إلى 
کثیر من البلاد والأقطار طلبا ق الزید » فسافر إلى بلاد الشام والحجاز والیمن وافند 
والغرب والتکرور ( غرب السودان ) . ویقول جلال الدين ( لا حججت شرپت من ماء 
زمزم لأمور ء منها أن صل فی الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى » وف الحدیث 
إلى رتبة الحافظ بن حجر . ورزقت التبحر فى سبعة علوم : التفسير » والحديث ء والفقه» 


۳۳۰ 


والنحو » والعانی » والبیان والبديع على طريقة العرب والبلفاء لا على طريقة العجم وأهل 
الفلسفة . ويضيف شيخنا فيقول : « والذى أعتقده أن الذی وصلت إليه من هذه العلوم 
السبعة لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى فضلا عمن هو دوليم ء وأما الفقه 
فلا أقول ذلك فيه » بل شیخی فيه أوسع نظرا وأطول باعا . وبلغت مؤلفاق إلى الآن 
ثلامائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه » . 


ويقول العالم المحقق محمد أبو الفضل إبراهم فى مقدمة كتاب ( حسن المحاضرة 
للسیوطی ) قد تدارس العلماء كتبه فى كل مكان فعمرت با المدارس والعاهد ودور الكتب» 
ما آثار عليه فريقا من أقرانه ومعاصريه من العلماء وتحاملوا عليه ورموه عا هو منه برای 
وكان من آشد الناس خصومة عليه واکٹرم تجریحا وتشهیرا » الؤرخ شمس الدین 
السخاوی صاحب کتاب « الضوء اللامع ۾ فقد ترجم له فى هذا الكتاب ونال من علمه 
وخلقه ما يقع مثله بين النظراء والأنداد. وانتصر السیوطی لنفسه فى مقامة آمياها « الکاوی 
على تاريخ السخاوی » . وهذا ما یذکر بالفخر والسیق فى میدان الأسلوب العلمی الحدیث 
فى التألیف منهج السیوطی العروف » وهو ذکره » وخاصة فى کتبه الطولة ء الصادر 
الى اعتمد علیها وآسماء مولفیها . 

أما عن حياة السيوطى الخاصة ء فكان كما يقول الأستاذ محمد آبو الفضل إبراهم 
على أحسن ما يكون عليه العلماء ورجال الفضل والدين » عفيفا کرعا » غنى النفس » 
متباعدا عن ذى الجاه والسلطان » لا يقف بياب أمير أو وزير » قانعا برزقه من خانقاة 
شیخو لا يطمع فيا سواه . و کان الوزراء والأمراء یأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطياتهم 
فيردها . فقد حدث أن آرسل السلطان الغورى إليه مرة هدية من خصی وألف دینار » 
فرد شيخنا السيوطى الدنانیر وأخذ الخصى ثم أعتقه وجعله حارسا فى الحجرة النبوية 
بقبة الغورى ( فى ذلك الوقت ) » وقال لرسول السلطان : « لا تعد تأتینا قط مدية فان 
الله أغنانا عن ذلك » . 

وكان السيوطى كثيرا ما یردد شكره لله عز وجل على نعمة العلم والمعرفة وقد سجل 
فى ذلك ترجمته لنفسه فقال : « وقد كمل عندى الآن الجهاد بحمد الله تعالى » آقول 


۳۳۱ 


ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخرا ء وأى شیم فى الدنیا حى يطلب تحصیلها بالفخر . 
وقد أزف الرحیل وبداً الشيب وذهب آطیب العمر » وتوق السیوطی سنة ٩۱۱‏ ه ودفن 
بجوار حانقاه قوصون خارج باب القرافة » وتعرف النطقة الا باسم جبانة سیدی جلال 
نسبة إليه . 
د عد بد 

ويوجد ضريح جلال الدين السيوطى خارج سور صلاح الدين الجنونى الشرق الجاور 
للقلعة وبالقرب من الباب الذى فتح فى سور صلاح الدین وکان يعرف پاسم باب القرافة 
لقربه من القرافة الصغرى أو قرافة الامام الشافعی والذی عرف فيا بعد باسم باب السيدة 
عائشة لقربه من ضريح السيدة عائشة . والضريح عبارة عن غرفة صغيرة مربعة الشكل 
فى أركانها مقرنصات مصفوفة فی أربع خطات بالترتيب التالى مقرنص واحد فثلاث 
فخمس فسبع حتى تتلاصق مقرنصات الأ ركان الأربعة فى الخطة الرابعة . وفوق القرنصات 
ترتفع قبة بها أربع نوافذ قندياية كانت قدعا مخشاة بزجاج معشق . وفوق الرقبة تقوم 

وضریح جلال الدين السيوطى بحالة سيئة للغاية الآن وإنى أهيب بالسید الد کتور وزير 


الحاضرة ف تاریخ مصر والقاهرة » وإظهاره بالظهر اللائق به فى مدينة القاهرة ۔ 


۳۳۲ 


مدرسه بیبرس الحباط 


ید رب كركامة على رآس‌حاره 
ا لجودربه بحى الإزه رگن 





منثو؛ هله الدرسة الأمير السيق بيبرس بن عبد الله بن عبد الكريم بن عمر 
الأشرف قانصوة الخوری(۱) . وكان بيبرس هذا من أقارب السلطان الغورى » كما كان فى أول 


آمره خياطا خاصا به" ومن ثم فقد عرف بیپرس الخياط . وعندما تولى الفوری ساطنة 
الديار الصرية حلم على قریبه بیبرس وظیفة أمير آخور ثانى » ای الوظف الختص بأمر 
الدواب والاصطبلات السلطانية » وتنقسم إلى اربع درجات آمیر آخور کبیر وثانی وثالث 
حتی آمیر آخور رابع . 


وقد كان بیپرس الخباط من القربین إلى السلطان ی أنه كان بصطحبه معه فى 
آسفاره خارج مصر » رغم صغر مرتبته الوظيفية ‏ فقد ذکر ابن اياس ق حوادث 
سنة ٩۱۳‏ ه د أن السلطان الغوری قد سافر إلى البلاد الشامية بسبب الکشف على القلاع 
الساحلية مثل قلعة الحصن والرقب وطرطوس وغیرها وکان یصحبه فی هذه السفرة 


قریبه آمپر آخور تان بیبرس الخیاط » . 


وأحذ بیبرس بترق فی سام الوظائف العسكرية حى آنم عليه السلطان الغوری بوظيفة 





١ (‏ ) عبد الطیف إبراهم : الوثائق ق خدمة الاثار ص 4 4 
(۲) ابن إياس : بدائم الزهور + ٤‏ ص ۹۹ 

(۳) القلقشندی : صبح الاعثی ج ۳ ص ۳۷ 

( ۸ ) ابن إياس : + 4 ص ۱۲۹ 


۳۳۳ 


مقدم آلف ء آی أنه أمير لائة ملوك يرأسهم ویتول قيادتيم فى وقت الحروب . ویتضح 
من استقراء الأحداث والوقائع » أن الأمير بيبرس قد ارتکب خطأ أو ای عملا لم پرض 
عنه السلطان مما جعله « يبطل تعيينه فى وظيفة مقدم ألفوصار فى سنة 97١‏ ه من بقية 
الأمراء القدمین من غير أرباب الوظائف » وبذلك أصبح ما يختص به بيبرس من 
ماليكه أربعة وأربعين مملوكا ,7" . 


وقد ئل الگ بیبرس الخیاط عن آعیان الما اتی الا لوف بالدیار الصریة ء 
وقریب القام الشریف اللكى الأشرف قرابته من السلطان إذ يقال أنه ابن عي" السلطان 
الغورى من الزواج من الست الصونة الحجبة الخدرة ذات الستر الرفیم والحجاب المنيع 
( جان سکر ) المرأة الکاملة بنت عبد الله الجركسية الجنس عتاقة القر الرحوم العال 
الولوی السیت زینال الخسیف. 


وبرغم عزل السلطان الغورى لبيبرس من وظيفة مقدم ألف وجعله من غير آرباب 
الوظائف إلا أنه خرج مع الجيوش الصرية إلى بلاد الشام للاقاة الجیش العمانی يقيادة 
سلم الأول » وأخذ يقاتل فى میدان الوغی حتى قتل فى ۲۵ رجب سنة ۹۷۲ ه20 فى موقعة 


مرج دابق مع قریبه السلطان الغوری . 


وتحدد الوثائق موقع مدرسة بيبرس الخياط فتقول : « وقد أنشاً الأمير بيبرس 
الخياط الدرسة بخط اللوخیین فيا بين حارة الجودرية وزاوية سيدى الحبيب؟ . وقد 
يكون من المفيد أن نذكر شيئا عن تاريخ تلك الأحياء والحارات الى آنششت فيها مدرسة 
بيبرس الخياط موضوع البحث . فخط اللوخیین السابق الإشارة إليه يعرف الآن باسم 
درب ملوحيا» نسبة إلى ملوخيا الفراش الذى كان يشغل وظيفة صاحب ركاب الخليفة 


(۱) ابن إياس : + ه ص ٤۲‏ 

(۲( عبد الطیف [بر اهم 0 الوثائق ق خدمة الاثار ص 6 4 
(۳) ابن إياس : + ه ص ٩٩‏ 

( 4 ) عبد الطیف [براهم : الوثائق فى خدمة الآثار ص 4۳ 
ره ) التریزی : الطط ب ۲ ص ۳۸ 


۳۳ 


الحاكم بأمر الله » وكان خط اللوخیین یعرف ذلك باسم حارة قائد القواد » نسبة إلى 
سین بن القائد جوهر أبو عبد الله اللقب بقائد القواد" ء ذلك أنه بعد وفاة والده 
حلع عليه الخليفة الفاطمى العزيز بالله وجعله فى رتبة أبيه ولقبه بالقائد بن القائد ء 
ومن ثم فقد عرف الحى الذى يسكنه پاسمه . 


أما حارة الجودرية » أى حى الجودرية عفهوه‌نا اليوم » فينسب إلى آی على متصور 
الجودرى الذى دحل تى خدمة الأستاذ جودر الصقلى اللی دخل فى خدمة الإمام الهدی 
با الفاطمى ثم توثقت الصلة بينه وبين ول عهده القائم بأمر الله . كما ارتفعت منزلته 
عند باق خلفاء الدولة الفاطمية فى شال إفريقية المنصور والاز لدين الله . وقد ی الجودری 
أن يفارق العز لدين الله فسار معه إلى مصر ولكنه توق بالقرب من مدينة برقة فى مكان 
يعرف عياسر سنة ۳۹۲ ۵( . وكان أبو على منصور مغمورا لا نكاد نعرف عنه شیا » 
إلا عندما دحل فى حدمة أستاذه جودر كاتبا له سنة ۳۰۰ ه وظل فى عفله هذا إلى أن 
توق سيده جودر » فاتصل بالخليفة المعز لدين الله ثم بابنه الخليفة العزيز » وى عهد 
العريز علا قدره وارتفعت مكانته » إذ جعله العزيز فى نفس الرتبة الى كان يشغلها 
جودرل . وزادت مكانته فى عهد الحاكم بأمر الله فأضيفت إليه مع الأحباس » الحسبة 
وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك . 

ويحدثنا المقريزى9) عن حارة ( حى الجودرية ) وبعض الأحداث التى وقعت به 
فيقول : الجودرية داخل أسوار القاهرة القدعة بالقرب من باب زويلة من جهة الغرب» 
وهو من آقدم أحياء القاهرة الفاطمية ء ذ أنه برجم إلى عهد الخليفة الحاکے!“ 7 
الله . وقد عرف الحی ذا الاسم نسبة إلى جماعة الجودرية الذين اختطوه و کان عددهم 


آربعمائة منهم آبو على منصور الجودری الذی آقام له مسجدا فیها . ومن الأحداث الى 





(۱) القریزی : الرجم السابق ص٤‏ ۱ 

(۲) محمد کامل حسين : فی أدب مصر الفاطمية ص 4 ۱4 

(5 ) سعاد ماهر : مساجد مصر بج ٢‏ ص ۸۷ -۹۱ 

)٤(‏ القریزی : انلطط + ۲ ص ه 

۱ ) ویقول القلقشندی أن ای آنشیء فى عهد جوهر السقل سین بی القاهرة » + ۲ ص ۳٣۷‏ 


۳۳۵ 


وقعت فى هذا الحى ء آنه كان يسكنه جماعة من اليهود وبلغ الخليفة الحاکم آم 
یجتمعون با فى أوقات خلواتهم ویغنون : 
وأمة قد ضلوا ودينهم معتل قال لم نبیهم نم الأدام الخل 
ویسخرون من هذا القول ويتعرضون إلى ما لا ينبغى سماعہ » فأق إلى آبواب الحارة 
وسيرها علیهم ليلا وأحرقها ء ویضیف القریزی فیقول ‏ فزل هذا الوقت لا يبيت با ودی 
ولا بسکنها أبدا . 


غربا من درب سعادة) ( الذی بباب من میدان باب الخلق ) وینتهی شرقا عند حارة 
الحمزاوی الصغیر الى تنتهی عند الغورية . 


ویحدد محمد" رمزی مکان الدرسة على وجه اللقة فیقول : وبالبحث الدقيق تبين 
لى أن مدرسة بیپرس الخباط قد حلت محل الدرسة الشريفية الى ذکرها القریزی"* > 
فقال : إِنہا بدرب كركامة على رأس حارة الجودرية من القاهرة أنشأه الأمير الشریف 
فخر الدين ابو نصر إساعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب بن جعفر الجعفری الزیی 
أمير الحاج وأحد آمراء مصر ف الدولة الأيوبية » والنى تم بناژها سنة ٦٦٦‏ ھ وهی 
من مدارس الفقهاء الشافعية . وللأمير نصر اساعيل ثعلب عدة منشآت غير الدرسة 
الشريفية » مثل مدرسة وضریح السادات الثالبة*) پشارع سیدی عقبة بالقرب من 
الإمام الشافعی . 





(۱) سمادة : هذا هو حامل مظلة اللليفة المعز لدين اللہ الفاطمى » فهو إذن رجل و ليس سيدة کا تصر عل ذلك محافظة 
القاهرة فتسمى الدرب ( درب الست سعادة ) . 

)20 محمد رمزى : الدجوم الزاهرة + ۸ حاشیة ( 4 ) 

(۳) المقريزى : الخطط + ٣‏ ص ۳۷۳ 

(4 ) سعاد ماهر : مساجد مصر + ۲ ص ۱۹۲ 


۳۳۹ 


الوصی المعمارى 
الواجهة الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوی الشرق بالنسبة للمدرسة » وهی على ثلاثة 
ستویات » عثل الستوی الأول الذی بقع فی الجهة الجنوبية من الولجهة كتلة المدخل 
الرئیسی ۰ ويبلغ طوله ستة آمتار ویبرز عن الستوی الثانى مقدار أربعة آمتار . ویزعرف 
هذا الجزء حنية مسطحة قليلة العمق یشغل جزءاً منها نافذة مستطيلة ملوعة عصیعات 


حدیدیة . 


ویکون الستوی الثانى كتلة إيوان القبلة ویبلغ طوله اثبى عشر مترا ویبرز عن الستوی 
الثالث عقدار (Ao)‏ م ویتوسط هذا الجزء كتلة الحراب الى تبرز عن سمت الحائط 
مقدار (4۰) مم وال يزخرف آعلاها نافذة مستديرة ملت من الداخل بزخارف جصية » 
آما من الخارج فيحيط پا زخارف قالبية عن شکل دائرة داخل مربع . ویکتنف بروز 
حائط الحراب حنیتان کبیرتان تحتوی کل منهما على صفین من النوافذ » یتکون الصف 
الأسفل من نافذتين ستطیلتین مملوءتين عصبعات حديدية ویعلو کل منهما عتب فوق عقد 
عاتق مکون من صنجات معشقة ویعلو العقود بحر كبير فقدت الكتابة الى نقشت فيه . 
آما الصف العلوی فیتکون من نافذنین قندیلیتین . ویتوج الحنیتین ثلائة صفوف من 
الدلايات وتأق بعد ذلك الشرفات المكونة من شکل ورقة نباتية من خمسة فصوص ویوجد 
بالركن الشالى لهذا الجزء من الواجهة شطف يشغله عمود مندمج بدنه مستدير وتاجه 
مكون من صفين من المقرنصات . 

آما الستوی الثالث وهو الذى يكون كتلة القبة فيبلغ طوله (٥۸ر۸)‏ من التر» ويتوسط 
هذا الجزء حائط قبلة القبة الذی يبرز قليلا عن سمت الحائط » ويكتتفه من الجانبين 


۳۳۷ 


۳ م مساجد مصر ج 1 


حنیتان مسطحتان قليلتا العمق یشغل کل منهما صفان من النوافذ السفلی مستطيلة 
والعلیا قنديلية ء ونلاحظ أن الدرسة معلقة إذ یشغل الجزء الحازی لستوی الشارع عدة 


حوانیت سدت كلها الآن . 


الدخل الرئیسی : 

یقع الدخل فى الجزء الجنونى من الواجهة الرئيسية وهو پرتفع عن مستوی الشارع 
عقدار مترین ویصعد إليه بخمس درجات ویتقدمه ردهة مستطيلة تبلغ مساحتها (٤ر؛‏ × ٥ر٢)‏ 
مترا يحيط ہا سور حجری بارتفاع نصف متر تقریبا » ویتوسط الاخل حنية عميقة 
تبلغ سعتها ( ٦٦ر٣)‏ م وعمقها (۲۰را ) م . وعلى جانبی الحنية توجد مکسلتان یعلوهما 
شریطان .هما كتابة قرآئية نصها : « بسم الله الرحمن الرحم إنما یعمر مساجد الله من آمن 
بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش إلا الله فسی اولك أن یکونوا 
من الهتدین » 


ویتوسط الدخل باب الدرسة يبلغ عرضه (۲۵را) م یعلوه عتب یحتوی على شریط 
من الکتابة الثلث نصها : « جدد هذا السجد البارك فش عصر خدیو مصر عباس حلمی 
الثانى أدام الله أيامه سنة ۱۳۱۳ ه » ویعلو التب عقد عانق » ويحيط بالعتب وكذا 
العقد العانق زخارف قالبية منحوتة فى الحجر تنتهی عند جانبی الباب بشکل نجمة 
ویعلو الباب حنية مربعة تقریبا یکتنفها عمودان مندمجان ویتوجها ثلائة صفوف من 
الدلایات » ویتوسط هذه الحنية نافذة مربعة مغشاة بالخشب الخرط . ویتوج حنية 
المدخل عقد ذی ثلاث فصوص » زخرف الفص الأوسط بإشعاعات مفصصة وبل الفصان 
الآخران باريعة صفوف من الدلایات » ویعلو عقد الدخل القرافات الّی تحیط بالددسة 
من جهانها الثلاث . 


ویژدی الباب إلى درقاعة مستطيلة تبلغ مساحتها (؛ × ۷۵ر۲) م ویفتح ہا نافذة 

) السابق الإشارة إليها ف الجزء الجنوی من الواجهة الرئيسية 1 ونودی الدرقاعة إل دھلیز 

طویل عل شكل حرف ( :1 ) یتجه إل الغرب ثم یتحنی .إلى الشرق » ویبلغ طول هذا 
YA‏ 


الدهلیز (۱۲) مترا وعرضه (۷۵ر۱) م » چزم منه مکشوف يبلغ طوله ( ٦٦ر٦)‏ م 
والباق مغطى ء ونجد فى هذا الدهلیز ثلاث فتحات ۰ الأولى عبارة عن باب يؤدى إلى سام 
الشذنة والثانية ذافذة تفتح فى حجرة إيوان القبلة وينتهى الدهليز بياب معقود 
إلى صحن الدرسة وهو يرتفع عن أرضية الصحن عقدار ۳۰ سم . 
الصحن : 

يتكون الصحن من شكل مربع تقريبا إذ تبلغ مساحته (دإرم”٠4ر8)‏ م ويحيط 
بالصحن إيوانان وسدلتان وبجانب كل منها باب معقود ويعلوه حنية تنتهى بعقد ذى 
زاوية وما نافذة مستطيلة مملوءة بمصبعات حديدية أحدهما يوصل إلى دهليز الدخل ويقابله 
باب يؤدى إلى القبة وباب فى الضلع الجنوى فتحة حنيته يقابلها باب غرفة مستطيلة 
وسقف الصحن مغطى ( ببراطم ) خشبية مزخرفة بنقوش زيتية جميلة . 
ایوان القبكة : 

تبلغ مساحته ۲۵ر۷۵<۱۱ر۷ م یرتفع عن أرضية الصحن عقدار ۳۰ سم ويتقدمه 
عقد مدبب على شکل حدوة الفرس . ویتصدر الایوان محراب مجوف مزخرف برسوم 
هندسية من الرخام التعدد الألوان كما يحتوى تجویفه على شريط من الكتابة الكوفية 
المملوكية . ول مین المحراب يوجد النبر الصنوع من الخشب زخرف جانباہ ( ريشتاه ) 
بزخارف هندسية قوامها الطبق النجمى يعلوهما خشب خرط . كما یوجد بالایوان کرسی 
مصحف من الخشب الخرط والزخرف برسوم هندسية قوامها الطبق النجمى . 

وى حائط القبلة یوجد صفان من النوافذ آربعة فى أسفله وأربعة آعلاه تطل كلها 
على الواجهة الرئيسية » وقد سبق وصفها . 

وی الضلع الجنوی لایوان القبلة توجد مربعة تقریبا ها نافذة تطل على دهلیز الدخلء 
كما يوجد فى الضلع الثمالى للإيوان نافنتان تفتح الأولى منهما فى بروز الجزه الأوسط 
من الواجهة الرئيسية وتفتح الثاذية على القية ويغطى سقف الإيوان خشب مکون من 
( براطم ) تحصر بينها مناطق مربعة غائرة زخرفت برسوم زيتية جميلة . ويحيط بالسقف 
إيزار يشغله شريط کتاق وأركانه محلاة بصفوف من الدلايات فى مثلها فى وسط کل 


۳۳۹ 


ضلع . ويشتمل كتابة الإيزار على نص تأسيسى یحتوی على امم النثی وعلى تاريخ 
الإنشاء نصها : 

مر بإنشاء هذه المدرسة الباركة السعيدة فضل من الله تعالی - القر الأشرف الكريم 
العالى المولوى الأميرى الكبيرى الالکی الخدوی المحترى العادلى العالمى العاءلى السیف بیبرس 
الخياط السيدى السندی العضدى الذخری افای سنة إحدى وعشرين وتسعمائة هجرية » . 
الايوان الشمالی الغربی : 

يقابل هذا الایوان إيوان القبلة وهو مساو له من حيث السعة إذ تباغ (٠4رلا)‏ م > 
إلا أن عمقه يدعو للدهشة إذ يبلغ ٠٤‏ م ء الأمر الذى أرجح معه اقتطاع جزه كبير من 
عمقه وإضافته الى دورة المياه الى تقع خلفه » وذلك فی التجديدات الى أجريت 
للمدرسة وأغلب الظن أن السبب فى ذلك هو تصدع الجدار الشمالى الغربى للإيوان لتأثره من 
مياه دورات الیاه » ومن ثم فقد رؤى أن يقطع جزء من عمق الايوان حى تبعد جداره 
عن المياه .. ويتقدم هذا الإيوان عقد مدبب ماٹل لعقد إيوان القبلة . 


ونجد فى صدر الإيوان دكة البلغ وهی من الخشب الخرط وترتكز على كابولين من 
الحجر المزخرف ويصعد إليها من سلم جانبی له باب يشبه باب النبر » وخلف دكة البلغ 
وبعرضها توجد حنية سعتها (۲۰ر۲) م يشغلها كلها نافذة قنديلية ماوءة بخشب الخرط . 
السدلتان الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية : 

السدلتان متاثلتان تماما » إذ تبلغ سعة كل منهما ( ۰ره )م وعمقها ( ٥٤ر۲‏ ) م 
ويتقدم کل منهما عقد نصف دائرى . وش أعلى كل منهما ناقذة معقودة مملوءة بالجص 
المعشق بالزجاج المتعدد الألوان ويغطى سقفهما ( براطم ) وألواح خشبية مزخرفة برسوم 
زيتية تشبه باق سقوف المدرسة . 
القبة : 

یدخل إلى القبة من باب فى الصحن بقع إلى يسار إيوان القبلة ء یژدی إلى مر مقی 
طوله ثلاثة أمتار وعرضه متر ونصف » والقبة مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها (۰هر۷) 
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أمتار یتوسط الضلع الجنونى الشرق الحراب » ویکتنفه نافنتان فى أسفل القبة وقندیلتان 
فى آعلاه سبق وصفهن فى الجزء الشالى من الواجهة الرئيسية » آما الضلع الشمالى الشرق 
فتتوسطه نافذة معقودة عمقها هرا م ومغشاة عصیعات حديدية » ویکتنفها حنیتان 
عمق کل منهما ۰ سم . 


أما الضلعان الجنویی الغرنى والشمال الغری قیحتوی کل منهما على فتحة وحنية عميقة 
لعلها كتبية » فتحة الضلع الجنونی الغرنى باب تفتح على إيوان القبلة وفتحة الضلع 
الثمالى الغربى نافذة تفعح على الطریق . 


ویشغل منطقة الانتقال مثلثات مکونة من تسعة صفوف من القرنصات الصغيرة وبين 
رکان فى الأضلاع الأربعة توجد نافنة قنديلية مكونة من ثلاث فتحات معقودة بعلوها 
ثلاث دواثر والجموعة كلها داخل إطار معقود ذی ثلاث فصوص . ويعلو منطقة الانتقال 
رقبة القبة الى فتح فیها اثنتا عشرة نافذة صغيرة معقودة . ویعلو الرقبة ذات قطاع مدبب 
مزحرفة من الخار ج بخطوط هندسية متکسرة . 


المنئنة : 


يصعد إلى ااثذنة من باب فى دهليز المدخل الرئيسى » وقد جاء فى محاضر جلسات 
لجنة حفظ الآثار العربية لسنتى ۱۸۸۷ - 1888 م أن الئذنة لت قائمة حى سنة ۸۱۸۸4 


۳:۱ 


بالمّاهره ۹۹۲ھ 





يقول الشیخ عبد الوهاب الشعرانی فى طبقاته الکبری() « ومن مشایضی الذین أدركتهم 
فى القرن العاشر رضى الله تعالى عنهم الشيخ سيدى محمد عنان . كان رضی الله عنه من 
الزهاد العباد ء وما كنت أمثله إلا بطاوس اليانى أو سفيان الثورى . وما ریت فى عصرنا 
مثله » وكان مشايخ العصر إذا حضروا عنده صاروا كالأطفال فى حجر مربيهم . وكان على 
قدم فى العبادة والصيام وقيام اللیل من حين البلوغ . وكان يضرب به المثل فى قيام اللیل 
وفی العفة والصيانة » ويقول عنه العارف بالله سيدى عبد القادر الدشطوطى و أن الشيخ 


محمد بن عنان يعرف السماء طاقة طاقة ٢‏ . 


ولد الشيخ محمد بن عنان سنة ۸۰۲ ه بقرية ( بير همتوش) من قرى الشرقية حیث 
يوجد قبر أخيه الشيخ عبد القادر بن عنان وكان الشيخ محمد فى قريته موضع التبجيل 
والاحترام حى ذاعت شهرته فى إقلم الشرقية لا عرف عنه من التقوى والورع وباغ خبره 
الشيخ كمال الدين إمام جامع المدرسة الكاملية بالقاهرة » قسافر إلى الشرقية بقصد 
رؤيته فقط » فلما اجتمع به أعجب إعجابا شديدا ء فأخذ عليه العهد وسافر به إلى الشيخ 
أنى العباس الغمرى بالمحلة الكبرى فآخی بينهما . ويقول الشيخ محمد عن نفسه « حفظت 
القرآن وأنا رجل فحفظت أولا النصف الأول على الفقيه ناصر الدين الأخطانى ثم النصف 
الثانی على أخى الشيخ عبد القادر » . 


( ۱ ) الطبقات الكيرى +۲ ص ۱۱۷ . 





۳: 


ولا حضر الثیخ محمد بن عنان إلى القاهرة » أقام فى بدء آمره ثلاث سنین فى سطح 
جامع عمرو بن العاص . ويقول الشعرانی عنه « كان رضی الله عنه يحب الاقامة فى الأسطحة 
و کل جامع آقام فيه عمل له فوق سطوحه حصا وتارة خيمة . وکان مدة اقامته فى القاهرة 
لا يكاد يصلى الجمعة مرتین فى مکان واحد ؛ بل تارة ى جامع عمرو وتارة فى جامع 
محمود وتارة فى جامع القراء بالقرافة . وحضرته صلاة الجمعة مرة بالقرب من الجامع 
الازهر فقال : « هذا مجمع الناس وأنا آستحي من دخولى فيه » . 

و کان رضی الله عنه مدة إقامته بجامع عمرو بن العاص لا ینزل من سطح الجامع إلا 
وقت صلاة الجماعة أو وقت حضور درس الشیخ يحى الناوی الذى كان من أهل علمی 
الظاهر والباطن كما يقول عبد الوهاب الشعرای » کذلك پذکر أنه كان یحضر مجالس 
الأولياء مثل الشیخ محمد السروی والشیخ محمد ابن أت الشيخ مدین وأضراہماء . 

وقد أفاض الشیخ الشعرانی فى ذكر القصص والحكايات التى تدل على كرامات الشيخ 
محمد بن عنان خاصة تلك الى سمعها منه أو شاهدها بنفسه فمن ذلك یقول : ( سمعته 
رضی ال عنه پقول : سخر ال تعال ق الدنیا مدة فاي ق جام عمرو فکانت تا 
کل لبلة بناء فيه طعام ورغیفان» وما خاطبتها فط ولا حاطبتتی ولکن كنت آعرف آنا الدنيا . 

و کان الشيخ محمدبن عنان رحمة الله عليه حييا رقیق الاحساس لا يرد لسائل طلبا 
مهما كانت الظروف واللابسات » وق ذلك بقول الشعرانی : « و کان رضی الله عنه إذا دعاه 
من فى طعامه شبهة يجيبه ولكن يأخذ ی كمه رغیفا يأكله على سفرة ذلك الرجل 
مسارقة من غير أن ياحظ أحد به » هكذا رأيته . 

ومن كرامات الشيخ محمد بن عنان التى تواتر ذكرها فى الراجع التاريخية نلك الى 
يحدثنا عنها ابن اياس فيقول : « طلب السلطان قنصوة الغورى الشريف بركات سلطان 
الحجاز ولكن الشريف آحس بان الغوری سيغدر به . فجاء إلى محمد بن عنان بعد صلاة 
العصر ونحن جلوس بين يديه فقام له الشيخ واعتنقه وقال له الشريف أريد أن أهرب 
حالا وآحشى أن يلحق بى الغورى ويفتك بى » وهناك نوق تنتظرنی بالقرب من بركة 
الحاج » فدخل الشيخ محمد الخلوة فانتظره الشريف فلم يخرج والوقت ضاق ‏ فقال 


۳:۳ 


لخادمه الشيخ حسن الحديدى : استعجل لى الشيخ ففتح باب الخلوة فم يجد الشیخ فیها 
فرد الباب » وبعد مضى ساعة خرج الشيخ وعيناه کالدم الأحمر » وقال للشريف بركات 
اركب لن يلحقك أحد » فما شعر الغورى به إلا بعد يومين فتخلص إلى بلاد الحجاز › 
فأرسل ف طلبه فلم يلحقوه . 


أما عن رأيه فى التصوف والتصوفین فقد كان فى غاية الاعتدال » ويدل على سعة 
أفقه وحرصه على البعد بالدين والتدینین ما قد يلحقه مهم بعض أدعياء التصوف » فقد 
حدث عند آول مجيئه إلى القاهرة من الريف أن جاءه شخص وهو جالس بجامع القس 
( أو باب البحر ) وقال له ٠:‏ يا سيدى إن جماعة يقواون إن هذه الخلاوی الى فيها 
الفقراء لنا وكان ذلك وقت الطعام » فخرج وأمر بنقل دسوت الطعام إلى الساحة وأكمل 
طبخ الطعام هناك وقال الفقير رأس ماله قلبه » وكان رحمه الله پعتقد أنه لا يوجد فى زمانه 
الشخص الورع التق الذى يستطيع أن يسلك طريق التصوفة » فقد جاء فى ( تحفة 
الأحباب وبغية الطلاب ) للسخاوى « إنه لا يرى أحدا يصلح للطريق ف زمانه » ويقول 
هؤلاء يستهزئون بطريق الله » كما يضيف « وإنه لم يلقن أحدا الاکر غير الشیخ أحمد 
النجدی ء جاءه بالصحف وقال آقسمت عليك بصاحب هذا الكلام » إلا ما لقنتنى » الذكرء 
فغشى على الشيخ من قسمه عليه باللہ عز وجل ثم لقته » وقال يا ولدى الطريق ما هى 
هذا إنما هی باتباع الکتاب والسنة » وش هذا القام يذكر الشعرای القصة التالية : و جاعه 
مرة شخص لایس زی الفقراء » فقال كم تنقسم الخواطر ۰ فقطب الشيخ وجهه ولم 
پلتفت إليه » فلما قام الرجل . قال الشيخ لا إله إلا الله ما كنت أظن آنی آعیش إلى 
زمان تصیر الطریق إلى الله عز وجل فيه کلاما من غير عمل . ومناقب الشيخ محمد عنان 
لا تعد ولا تحصی ‏ توف رضی الله عنه وهو یصلی خلف الامام والسبحة فى يده وذلك فى 
شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة عن مائة سنة ودفن بجامع القس بباب 
البحر وصل عليه الأثمة والساطان طومان بای » وصار یکشف رجل الشيخ وعرغ شدوده 
عليها وكان یوما فى مصر مشهودا » . 


۳ 


وصص الحابمع 


یقع جامع أولاد عنان عند نماية شارع إبراهم باشا ویطل على میدان محطة مصر ( میدان 
زسیس وق كل اس السام مکان تيمك آخابه الحاكم نأبو :العاف نويه ما موی 
زمن القریزی باسم جامع القس » وذلك لوقوعه مكان خليج آمیر المؤمنين الذی كان يبدا من 
فم الخليج عصر القدعة وينتهى عند خليخ السويس . وكانث المنطقة الى أقام ما الخليفة 
الحاکم المسجد ميناء نہریة يجلس با العشار وهو الاکس أى الذى یجی المكوس » فلما 
غلب جلوس المكس بالمسجد عرف المسجد بالکسی أو القسی . 


ويسمى على مبارك هذا المسجد بجامع باب البحر فى خططه وذلك لأنه كان يقع 
عند أحد أبواب سور صلاح الدين الیو الفریی الملاصق لخليج آمیر المؤمنين وكان يعرف 
باسم باب البحر فسمى المسجد باسمه . ويقول المقريزى « وأدركنا القس خطه فى غاية 
العمارة ما عدة أسواق ويسكنها أم من الأأكراد والأجناد والكتاب وغيرهم » وعند حدوث 
الغلاء بمصر فى أيام اللك الأشرف شعبان تلاشت » فلما كانت المحن منذ سنة ست يثمائمائة 
خربت الأحكار والفس ۰ وفيه إلى الآن بقية صالحة وبه خمسة جوامع تقام مها الجمعة 


وعدة أسواق » . 


و کان لجامع القس نخل كثير موقوف عليه منذ عهد الدولة الفاطمية » و کانت للخليفة 
الفاطمی منظرة پجانب الجامع يركب إليها عند عرض الأسطول . وف سنة ۵۸۷ م 
انشقت زريبة من هذا الجامع لکثرة زيادة ماء الثیل وخیف على الجامع السقوط فأمر 
صلاح الدين بعمارته ثم آقام الأمير ما۶ الدين قرقوس متول العمائر فى دولة صلاح 
الدين بجوار هذا الجامم برجا کبیرا فى مکان منظرة الخلفاء الفاطمیین . وش سنة ۷۷۰ ه 
جدد الجامع الوزیر الصاحب شمس الدین عبد الله القسی وعدم البرج وجعل مکانه 
حديقة أمام الجامع » فصار فى العامة كما جاء فى القریزی » بجامع القسی . 


ولا دفن الشيخ محمد عنان » وأخوه عبد القادر بن عنان ذا السجد فى القرن العاشر 
المجرى عرف باسم جامع أولاد عنان . وف أوائل القرن الرابع عشر افجری أقيمت على 
قبر الشيخ محمد بن عنان قبة منفصلة عن الجامع وأعيد بناء الجاع . وقد نقش تاريخ 
الإنشاء على باب رواق القبلة وجاء فيه : « أنشاً هذا السجد خسن باشا حلمى رئيس 
مجلس شورى القوانين ابن المرحوم أمين باشا الأندوسى سنة ۱۳۱۳ھ ) . وتتکون قبة مسجد 
الشیخ محمد عنان من غرفتین مربعتین لول سقفها مسطح وما محراب والثانية مربعة 
کذلك تخطیها قبة مقامة على خمس حطات من القرنصات ویتوسطها ضریح تحيط به 
مقصورة من خشب الخرط كتب علیها ( آنشاً هذه القصورة دیوان الأوقاف سنة ۱۳۲۷ه) 
وإلى الجنوب من القبة يوجد الجامع ویتکون من إيوان كبير به خمسة آروقة موازية 
لحائط القبلة تقسمها آربع بوائك وکل منها یتکون من ثلاثة عقود مقامة على عمودین. 
ويحيط بهذا الإيوان مر عریض » ف الجهة الشرقية منه يوجد الدخل الرئیسی للجامع 
وق الضلع الشمالى يوجد باب ثانٍ وف الجهة الفربية من الجامع توجد ميضأة الجامم . 
وق الرکن الشما ی الرئیسی توجد الگذنة . 


E 
هذا وستقيم وزارة الاوقاف مکان مسجد اولاد عنان جامعا جدیدا یعرف باسم مسجد‎ 
£ 
فتح » ونی لارجو أن تحتفظ الوزارة بضريح الشيخ محمد عنان ون تكد اسمه بجائب‎ 
. اسم كلمة الفتح اعترافا منها بحرمة الأولياء وحفاظا على آثارنا وترائنا الاسلای‎ 
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۳۹ 


ممسةالدیرقاق بای قرا الماع 
رالا ممية با لاهرة 
(Fle) ۰‏ 
امیش - امه 





مقياض الرمم ۱ : .۰ 


شکل (۲۰) يبين قطاع راسی لدرسة قانی بای بحی الناصرية 


۳۷ 


سره لاس شاف بای ترا الرباع 
یکی الا هم افتاه 
وہ کر ( 0.5 6/3١‏ 


راش - مب 








م نے رچ 


٠‏ راو 
مہ ووم ودک کم وم 
۰ ۰ 


راید السيهة- re hr)‏ م 


7 rr 
9 
لأ فوع ا وا مرف و‎ 
ٹپ گر یاهع تور‎ 
2 # ۰ 
> o, 
r 7 









وو یو را وم ۲2 
ون يد ع SDR‏ وک 1ج و 
ز رو و يع لاع 
: 


مود مه 





عد پا کچ 








8 مس رم یہ‎ Ht? Ao 
ےد ہی و ےا وھ ہے‎ ge سر‎ PUD لے‎ FF چھے ےی سے‎ 


GNF, F‏ و 
دا 5 


دم 





۰ 5 
ہے ےا سم 1 5 
3 
0 
وب 
۰ 
۰ اه و 
4 ۰ 
5 ۰ ۲ 00 
ہگ e fe‏ 2 
فو وھ 
۶ مه ۰ َ‫ 
4 8 7 ے۲ ۳ 4 
4 حم 
r 4‏ فيه یی ور و 0 7 
ê 3 0‏ مھ ۳ 
5 ۰ .۰ ۰ 8 
۰ 2 ۳ 7 47 
e ۴‏ 4 
ود را © سه عم سه سم ی RE‏ ہی a‏ ہے عر has «١‏ يع رواب ید o ayy ECD‏ بجھو Rha“ Hicri‏ چا jeans avi,‏ ۰ ۰ جلك بل “ ie‏ ہن خی یہ a RRL‏ حرجو 


شكل (۲۱) يبين مخطط للواجهة الرئيسية لمدرسة قانی بای الرماح بالناصرية 


ک بر Bonk‏ ر خای بای قرا الرماج 
نمی ا لى اسریة نا ۱ هلف م ادد سه 


4۴۱۸ Fh A 


اام مدمه ) 





ب 

سمت 

ند اسم JF‏ , 
- ۵ 5 0 3 

7 3 00 و 

و نی عم .مت ۶ 

1 : 

7 1 

ا هما دياه اا تهات 


مایمه النتنة . .. قلاع راسي لامر يل ۔ 





شکل (۲۲) يبين مسقط أفقى وقطاع راسی ومخطط ائذنة مدرسة قانی بای 


الر ماس ذات الرأسين بالناصریة 
لرماح ٤٢‏ لس مساجد مصر ج ؟ 


بنيككرنل الايد 
ىر رورہ 


٢ 





شكل (۲۳) يبين مسقط أفقى لدرسة ہبیرمس الخياط بالجوذرية بحی الاز هر 


ع 


۱ 





لوحة ( ١‏ ) تبين خلیج أمير الژینین الذى مخرج من الئیل بالقرب من کوبری اللك الصاح 
وینبی فى البحر الاحمر عند مدينة القلژم ( السویس حالیا ) وقد عرف ف العصور الوسطی 


باسم اطلیج المصرى . 
وتری السفن و العشاری تسبح فيه » وقد ردم هذا انللیج فى آوائل القرن الشرین 
و أصیح شارعاً اسر الآن شارع بور سعید . ( دسم برس دافين ) 


۳۷۳ 


نود 


E 
N 


0۵0 


ا 
ا ا 
N‏ 





تن سیم یت ین 








لوحة ( ه ) قش کاب على مدشل 
عئده العائق عتری على اسم النشی»و تاد .بح 
الإنشاء بالمط الثلث الملوکی نصه : 

١‏ - بسم اللہ الرحمن الرحيم أنشأ هذه 
المدرسة المباركة العبد الفقير إلى الله 

۲ - الأمير سيف الدين اسئبغا بن بکتمر 
الأبريكرى وذلك. سنة اثنتین و سبعين 


وسبمالة . 


۳۷۳ 


لوحة ( 4 ) تبین الدخل الرئیسی لدرسة 
أسنبغا حيط به عقد ذو ثلاثة فصوص 
وملوءة بالدلايات فى وضع هندسی‌بدیع . 





لوحة ( ۹ ) الخائب الأيسر من الواجهة 
الرئيسية ق الضلع الغرنى لدرسة اسنيفا 
وهی عبارة عن حنية فتحت فيا أوافذ 
فى الطابق الأول و الطابق الثاف ويتوجها 
طاقية ملثت مخمس صفوف من الدلایات 
فى وضع هندسى بديع . و تقش تحت 
الدلايات شريط من الكثابة معد بطول 
الواجهة الرئيسية فى الضلع الغربى. وتتکون 
الكتابة من البسملة من آية الکرسی وقد 
تلف جزء كبير مما . 








لوحة ( ۷ ) نافذة #نديلية فى الإيوان 
الفری القابل لایوان القبلة عدرسة اسئبفا 


۳۷۷ 


لوحة ( م ) نافذة قنديلية بالکتاب اللحق مدرسة أسئبغا 





f 


س لوحة ( 4 ) الشربية الى تعلو حوض الشرب بمدرسة أسنبغا 


٭ نز لهك ار 
FR‏ 











لوحة (۱۱) النافذة الوسطى بالإيوان 
أسنيغا وقد ملعت الغرف بمدرسة 
بزخارف جصية معشقة بالزجاج الملون . 








۲ 


لوحة (۱۲) اراب الذى يتصدر إيوان 
القبلة مدرسة أسنيغا 





( 


لوحة (۱۳) الزخارف الزيئية التقوشة 
عل السثف النشى للدخل هدز سة آستینا 








لوحة (۱4) زخارف السقف الشی 
لحجرة الشرب عدرسة آسنینا 





لوحة(ه ۱) الساتر انلشی الذى يتقدم حوض شرب اللواب اللحق بمدرسة أسنبغا وهو من 
النشب الرط » وتعلوه لوحة کتب علہا النص التالى : ( جدد هذا الحوض البادك ف ۸۱م 
عصر المدیو الأفخم عباس حلمی الغاف) 


۳ 





لوحة )۱١(‏ القاعدة و الطابق الأو لليذئة 
ساد سل أسئيفا 






لوسة(۱۷) الطایق الثافى و الثالث ثذنة 
مدرسة أسنيغا 







( لوحة (۱۸) جزء من الواجهة الر 
تملوه الثذنة مجامم إسماعيل بن مازن 


الموارى العروف امم المثولى مدينة 
چرجا 


۳۸۳ 


( لوحة )۱٩(‏ الواجهة الرئيسية الى تشنل 
الضلع الشرق مدرسة برقوق يشارع 
المعز لدين الله 


لوحة (۲۱) تبين الواجهة الر ئيسة لامع 
الروفی مدينة الفیوم » تعلوها الثذله 
و القبة . ( 





اس ۱ ۶ 1 11:٦:1ء1املدے‏ 


مقي الیم ۱ ۲۰ 






بلاطن رون 


قطاع رای سد وی خرق 





لوحة (۲۰) قطاع رأسى لدرسة پرقوق ( 
بشارع العز لدین اللہ 


۳۸ 


000 


ا ا 


0 
نے و و ا 
از ۳ URE EE‏ 
E‏ ا E‏ ا 
ANE O OE‏ 
ود 
نت و 
ی 1 


1 
اس 
ام 


00 
00 
ا 


1 
E 
ا‎ 


ی 
E‏ ا 3 1 ا 
ای ری E‏ 
OEE LEHI‏ ا ی 

ال رت 


0 


0 





/ 

لوحة (۲۲) اللوحة التأسيسية _مسجدالشیخ 
على الرو وقد کتب علیبا النص التال : 
١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم : ألا إن 
أولياء الله لا خوف علهم 

۲ “ولام حز نون هذا ضر يح الشیخ 
العايد الزاهد الشیخ على الروبی 

م - انتقل إلى رحمة الله ق السادس 





ال 


لوحة (۲۳) ا مدخل الرئيسى لحامع الشیخ 
إبراهيم المتول ببركة الحاج محافظة القليوبية ( 
تعلوها المعذئة 


۸۹ 











ل : 9 م) المدرسة وا ٰائقاة الر قوقية من الداخل بقرافة المالیث بالعباسية رمم بسکالکوست 


FAY 


AA 


ا 
ا 


لت 
ا 


2 
1 
9 


ly 
۳ 


لوحة ( ۵ ) مدر سة و اناه البر قوقية 


0907 سرت ساپ 








سمخ 


۳ 


et) 
٤ 


۳ 
0 الا ٰ 
2 00 
ل 0 
ل 
ال 
وار 


١ 
1 
1 
07 ll 


ل0 
رن 





00 











REH 
ا‎ 
E 
ل‎ 
۳ 


ا 
ا 


1 
0 7 
1ا(" 


موا 





حص لوحة (۲۸) إحدى الدائرتين اللتين تكتنفان المدخل الر ئيسى طامم السادات الوفائية , 


۳۹۰ 








الوا 4 سس اللا 


۳ 


و سل 4 6 جامع السادات 4 





7 لوحة (ہ ۷ المقصورة ای 
۳ سط چامم ألسادات الو ۳ 


گے 








لوحة (۳۱) حائط القبلة چام السادات 
الوفائية یعوسطہ ار آپ 


EI 





لوحة (۳۲) مشر بیة من الحشب الخرط تطل 
من القصر عل داضل جامم السادات 
الوفائية 





لوحة (۳۲۳) ١‏ الفسيفساء.. ارخامية الى 
تقشی _ جدران . جامع السادات الوفائية 


لوحة (۲4) الوزرة الى تحیط . بأعل 
جدران الامم وشتوی على عور من 
الكتابة الدعائية وشن الرا . ویعلو 
الوزر ة الئو افذ القندیلیة “a‏ 


i 
یر‎ 3 
8 دھس هر‎ 


9 














خض لوحة (۲۵) السقف الشی الزخرف برسوم زينية قوامها نثوش لهاتية يجام عالسادات 
الوفائية 


سي لوحة (1") مجموعة من اشماعد والكشاكيل الى تزخر بها ماز ن جامع السادات الوفائية 





٤ 
N 
١ 008 7 


۸ 
ِ 


ام 
/ 





حم لوحة (07" ) جامم المثريد شيخ من الداخل (رسم بسکال کوست) 


۳۹۵ 





۳۹۹ 





0 


(:) المدعسل ار 


:م 


3 





لوحة (4۰) حنية الدشل الرئيسى یتوجھا 
طاقية مفصصة_بالدرسة الأشر فية 


۳۹۷ 


۳۹۸ 





<#” لوحة (41) باب المدرسة الأشرفية . الصفح والزشرف بجامة كبيرة ق الومط وقطاعات مہا 
فی الأركان و محیط ا جموعة من الاطارات المصنوعة من التحاس ارم 





3 


لوحة (4۲) الایوان الشرقی للمدرسة الاشر فية 


۱ 


۳۹۹ 





ا 


۶ ۷ الام 
لوحة )٦٤(‏ تفاصیل إيو ان القبلة.. بالمدرسة 
اریت ا 


لوحة )٤٤(‏ حراب الدرسة الأشرفية )) 


f 





لوحة )٤٤(‏ مار المدرسة الأشرفية ( 





( لرحة (45) الإيوان الحنوبى ( السدلة ) بالدرسة الاشرفية 


٤١ 


1 س مساجد مصر ج‎ ٦ 




















کےھ لوحة (44) الدخل الرئیسی لدرسة جوهر اللا لا 





321 





هم لوحة (۵۱) محراب القبلة عدرسة جوهر اللالا 





حة (۵۳) السقف الحشى لایوان 


میں 


و شس 
وت 


( 


لوحة (4ه) الإيوان الغري القابل لإيوان 
الثبلة مدرسة جوهر الادلا تصدر و دكة المبلغ 


لوحة (ه ه) اة الى تتصار 








لوحة(ده) الستف الشی 
للإيوان الغر ی مدرسة جوھر اللدلا 





لوحة (۷ ه) الإيوان ‏ الحنوبى 
( السدلة.) مدرسة جوهر اللا لا 





4 


لوسة (۸ه) تفصیل لزخارن 
سقف هن مدرسة جوهر أللا لا 





لوحة )۵٩(‏ الساثر المشی الذی 
يتقدم المزملة بمدرسة جوهر اللالا 





HY‏ رو 


7 موجه و 





لوحة (10) الشذنة الى تعلو الواجهة 


الرئيسية مدرسة جوهر اللدلا 





' لوحة (11) الواجهة الرئيسية الى تشغل 
الشلم الشرق: لامع برسباى بامانکة 


١‏ لوحة )٠۷(‏ المدخل یی 
مانم برسبای بالخائكة 


۱ء 








بک وخ (م4) تبین جانباً من النص الإنشاق عل جانی الدخل ارئیسی امم برسبای بالمالکة 


(؛ ب) ار نك . الکتان ‏ للأشرف. برسباى. بصدر حنية المدخل بالواجهة الشرقية لامع 








لج 





لوحة (14) محراب. جامع برسباى بالمانکة ) 





RAR 


وس 


سس 


( لوحة (۷۰) منبر جامم برسباى بانلانكة 


ء٥‎ 








حص لرحة (۷۱) السقف انلشی لرواق القبلة جامع برسبای بالمائکة 


ء٦‎ 


لوحة (۷۲) الواجهة... الشالية ٠‏ لکتلة 
الدخل مجامع. پر سای بانلانکد. 





۷ 


۷ سے مساجد ضس ک 1 









لرحة (۷4) الواجهة الرئيسية 
1 لمدرسة قراقچا الس 


لوحة (۷۰) الر كن الثمالى 





لوحة (۷۷) ایو ان القبلة 
مار سة قراقجا اطسی 








ا م 
تو 


i 





۱ سح لوحة(۸۰) تفا صیل منبر مدر سة قراقجا السی 





لوحة (۸۱) الصحن و الایران 
الغری لدرسة قراقجا: السی 





لوحة (۸۲) سقف الإيوان 








حص لوحة (۸۳) سقف وكرادى الإيوان الری لدرسة قراقجا ا مس 






لوحة (84) الإيوان .اب مو 
( السدلة ) لمدرسسة قراقجا انلسی 


لوحة (۸۵) باب سرى یژدی 
إلى بيت امام مدرسة قراقجا الحسی 









لوخة(۸۹) نص کتان یعلو الدخل الر ئیسی 
کفر الشیخ يشمل تاريخ تجديد الام 





ري 





لوحة (۸۹) الدشل ار ثیسی 
لجامع المیی حى الأزهر 


لوحة (۹۰) الواجهة 
الثبالية الخامع الینی 


لوحة (۹۱) الدخل الر ئیسی 
لسجد تم الرصاص ( تم 
الرصاق ) عى السيدة زینب 









ی من الدخل 

3 ۲) الخزء العلو: 

7 7 بو جه 

الرئيسى لسجد تم سی کوٹ 

, ۳ ملودة القمسة صفوف من 
طاقیة ملوة > 


۱ ر هندسی بدیم ۰ 
الدلایات 35 وضع 


0 


ات 
۳ الواجهة لثبالية مسجد تم 


0 





لوحة (44) الحزء العلوى. من 
الواجهة الثمالية لمسجد تم الرصاص 


لوحة(40) أروقة مسجد تم الرصاص ۷ 


( لوحة (۹۹) دكة المبلغ داخل مسجد تم الر صاص 





حص لوحة (۹۷) جزه من محراب مسجد تنم الرصاص 


) لوحة(۹۸) القاعدة و الطايق الأول من مسجد تم الرصاص 





محه(۹ ۲ والثالث 
لو ۳ ۱ 


3 الرصاص 
ن سید تم 
¥ 








۶ لوحة (۱۰۰) المدخل الرئیسی لدرسة تفری بردی التاصیص عي الصاغة 


n arte‏ سرب سے سے ٭ 


مسومب رز 





سس رین 





شر بی 1۳۳ 
لوحة (۱۰۱) إيوان القبلة لدرسة تغری بر 
قر 


ساجد مقر 
۸ س يساجد یہ 








0 
مت 


5 





کے ۱ 7 
حص لوحة (۱۰۲) من مدرسة قایتبای بقرافة المماليك 2 
۲ پا بقرافة الماليك بالعياسية تحيط 


الإيوانات الأر بعة 


.& 


عي سي و مرس 


کم لرحة(١٠)‏ سحن مدرسة قايتباى والایوان اخنوی (السدلة) 








هم لوحة (۱۰4) منظر عام لقبة ومسجد پشبك من مهدی بهو‌بری التي 


1۳۹ 


لوحة (ه ۱۰) منظر ‏ خارجی . لقبة 





( لوحة (۱۰۰) الدخل الرئيسى لقبة يشبك 


۳۷ 








حص لوحة (۱۰۷) قبة يشبك من الداخل يحيط بها شريط من الکتابة محتوی على تار تأسيس القبة سنة ۸۸۱ ه 


1۳۸ 








شر 4 
لوحق(۱۱۰) الباب الداخل لقبة يشبك: 


32 


IIS 


/ DEMON 


9 








حص لوحة (۱۱۱) عراب قبة يشبك النشی بالفسیفساه الرخامية 


32 





ہے لوحة (۱۱۲) طاقية حر اب قبة يشبك 


سی لوحة (۱۱۲) بلاطة من الرخام الموجودة مجلسة النافذة الشمالية الدر بية بقبة يشبك 





13 


۱ لوحة (۱۱) الباب اللى ( 
يمل قبة يشيك بالجامع 

















۱ کیو رٹ ۳ £ نم 
۱ الا رت دراوم ےار 





لوحة (۱۱۰) اللوحة التأسيسية السجد 
الذى أقامه الأمير فاضل اللاصق 
لقبة يشبك بكوبرى القبة سنة ۱۲۸۷ ٭ 


و32 


لوحة (۱۱۱) 
)١( < )]‏ چو ار ينيك سس سني 


متقوشاً على طبق من العدن 
( مجموعة بودرى ) بالقاهرة 







(ب) رنك بشبك مرسوماً على جانبی قصر ۰ ) 
بالقاهرة 


/ (ج) رنك يشيك عله ماير سنة 
۳ م وقد ظهرت عليه شارة 
سراویل الفتوة (عن سای 


باخام ) 


1: 


وہ 0 0 
۰ 





حص لوحة (۱۱۷) شريط من الكتابة يبين بعض ألقاب ووظائف الأمیر يشبك من مهدی منقوثة 
على جانی مدعل قصرء ( قصر قوصون أو جوش بردق  )‏ ونصما : السيى يبك 


من مهدى أمير دوادار كبير وياش العساكر المنصورة ومدير الممالك الإسلامية 


0 





کم لوحة (۱۱۸) الواجهة الرئيسية الى تشغل الضلع اطنوبی الغربی لدرسة جنبلاط 





ہے 
لوحة(۱۱۹) الواجهة ارئيسية لمارسة 
جنبلاط تعلوها الشرفات 


لوحة (۱۲۰) العقد الثلاث والثافذة الى 
تعلو المدخل الحديد بمدرسة جنبلاط 


1۷ 





لوحة (۱۲۲) الواجهة 
القد عة پمدرسة جنيلاط 





لوحة (۱۲۱) المدخل 
اطدید. عدرسة تبلاط ( 


11۸ 





لوحة (۱۲۲) المقد الذى یعلو الدخل 1 





ر ا لوس (۱۱6) اخیة الى تقع بین الال 


احدید والسپیل مدر سة جنبلاط 
11۹ 


۹ س مساجد مصر ج 1 








هم لوحة (۱۲۵) احراب ا وف بصدر ایوان القبلة عدرسة جنبلاط 


لوحة (۱۲۰) البلاطات 4 
اطزفية الى تغشی أعلى 
اضر اپ مدرسة جنبلاط 





لوحة (۱۲۷) ان اللشى 
الذى ير جع إلى سنة ۱۲۱۲ 
عدرسة تبلاط 


0۵۱ 











۸)2 0 لنافذة المسعديرة الى :تعلو ار اپ 
وترجع إلى عهد ابن قرقاس فى القرن التاسع لھجرۃ 


۱ . لوحة (۱۲۹) وزرقر خشبية عريضة تعلو شر اب مدرسة جنبلاط صمل عليها تار ع التجدید باسم 
عد ١‏ الأمير عل أغا کت ٰدا اطاويشية سنة ۱۲۱۰ ه . 





القبلة 











لوحة (۱۳۲) الثذنة الى تعلو الواجهة 


| الرئيسية عدر سة جنبلاط 





و 








لوحة (ه ۱۳) پاپ متیر مسجد مر از 


لوحة (۱۳۰) ظهر جلسة الطیب 
1 مسجد آبو یکر مزهر 





لوحة (۱۳۷) جامع المزهرية 
بشارع البغالة عى السينية 





کے 


کچھ ھچ ہت 









۱ لوحة (۱۳۸) مدرسة أزبك اليوسق 
4 بشارع أزيك عى طولون 


4 0 


0 
ll 
22 


1 RE RI 
7 و وی یا‎ 


ا زر A‏ ا 
0 1 رر 1 ا 


۱ لوحة (۱۳۹) الوانجهة الرئيسية. لدرسة ( 
أز باك الى تشغل الضلع الثمالى للمدر سة 





۸ 


لوحة (۱:۰ الطاقية الى تتوج حنية , 
المدشل الرئيسى لدرسة CN‏ 





الملحق بمدرسة أزبك الیوسی 


16۹ 








قم 
لو حة 
)14( 

من 
و 

يوان 


الق ر 
جلة 

5 

با 

لقحلة با ۱ 

لوو 





0 
0 


7 
0 


00 























جج ہت 














هص لوسة (ه ۱4) النافذة الستدیرة ( قرية ) الى تعلو احراب قد ملثت بالحص المعشق بالز جاج اللون 


1۳ 








۳ 4 n 
سقف إيوان القبلة مدر سة أزبك اليو‎ )۱٤۷( لوحة‎ 
یو سیق‎ 0 3 


م 


۰ سب وساجد مصر ج 5 


ل لوح (148) الحنية از تک احد 











لوحة (۱4۹) الإيوان الغرف ( 
عدرسة أزبك الیوسی 











المنقوشة على تركيبة 
مدفن فرج بن تم ابن 
زوجة أزبك الیوسی 


| لوحة (۱۵۱) قاعدة 
۱ ند أزبك الیوسی 





وحة (۱۰۲) تفاصیل 
ز سر فة الطابق . .الأول 


لوحة (۱۰۳) الطابق ) 
الثاني و الثالث لذنة 


آزبك اليوسو, 








گا لوحة (۱:4) جامم الشیخ شاهین لوف بسفح جيل المقطم 


لوحة )۱٥١(‏ مثذثة جامع الشيخ شاهين الملوف 4 


س لرحة (۱۵۵) القبة: الملحقة بجامم الشيخ شاهین الخلوق 














وا 
7 0 
00 





وحة (۱۵۷) الواجهة الرئيسية الى تشغل الضلع الشرق 1درسة الغوری 





هم لوحة (ده المكسلة الى تکتتف الدخل الرئیسی عدرسة الفورى 


کا لوحة (۱۵۹) صن مدرسة الغوری حيط به الاپوانات 








ئک لہ حه ۹۰ )١‏ أحد أبو اب صحن مدرسة الثورى 





1 0 
و0 ا 00 0 1 1 0 
۱ کس ۱ ۱ ل 


0 





الغو ری ید 


۳ 


رگ زر 


¥ 








الونخة (۱۹۵) الایوان الغره مدرسة الغوری تتصدره د كة الباغ 








لوسة (۱۱۷) باب الدخل الرئيسى 
مدرسة الفوری وهو من الشب 
الصفح بالئحاس الز خرف 
برسوم قوامها الطبق النجمی 





کے لوحة (۱۸ ۱) مثذلة مدرسة الغوری 


( لوحة (۱۱۹) الرژوس الحسة 
لیذ نه مدرسة الغوري 


۱ء 









لوحة (۱۷۰) رثا 


۷۱ أحد ٠٠‏ تنائیں الإضناءة 
الفوری و هو من التحاس انحرم 





AY 





ا 


peggy 


2 





۱ 1 ماع 4 قد استشاءت 
حم لوحة (۱۷۲) مدر سة قاف بای الرماح مدان القلعة رست سنة ۱۸۵۸ ) و 


أمامها التاس مما يدل على أن الصفقات التجارية كانت تعقد أمامها . 





ا لوحت (۱۷۲) ميدان الرميلة ( القلمة حاليا ) فى سنة ۱۸4۸ الذى تطل عليه مدرسة انى بای الرماح 


0 


0 
1 


Ws 0‏ کت 








دم لوحة (ع ۱۷) الواجهة الرئيسية لدرسة قاف بای الرەاح بالقلعة و آمامها الطلم الجری 


لوحة (ہ ۱۷) عقد التعل ( 
الرماح بالقلمة 





( لوحة (۱۷۹) إيوان القبلة 
مدرسة قانی بای الرمام 
بالقلعة تغطيه قبة ضحلة 
تقوم على مثلثات كروية 
ف الأركان . 


LAY 












0 خة (۱۷۷) جره من انب المنبر 
( ریت ) عدر سة قان بای الرماح 

'. بالقلعة .وهو مكون من حشوات مجمعة 
و مظع بالماج و الصدف 


لوحة (۱۷۸) باب منبر ,مدرسة قاف بای 
الرماح بلقلعة 


۸ء 








کا 
لوحة (۱۷۹) عقد الإيوان الفری المقابل 
لایو ان القبلة مدرسة قافى بای الرماح » 
کا یظهر سقف الإيوان الکون من 


لوحة (۱۸۰) جزه من صحن مدرسة قا 
بای الرماح بالقلعة وقد ظهرت به 
عقود الإيوانات الى تطل عليه كا ظهرت 
أحد النوافذ الأريعة الموجودة بأركان 
الصحن يعلوها عقد ذو متكسر ملوء 


بز خار ف نباتية . 





قانى بای الرماح بالقلعة يغطيه قبو مدبب 





لوحة (۱۸۲) الحجرة الى تتقدم القبة ( 
وبا الباب الژدی إلى الضر ب بمدرسة 
قانی بای الرماح بالقلمة 





لوحة (۱۸۳) أحدأركان منطقة الانتفال 
ی تقوم علا تید لضریح بدرسة تا 
بای الرماح بالقلمة 





لوحة (۱۸4) داخل ضر جح ملل سه ای 
بای الرماح وقد ظهرت به الثر كيبات 
الر جامية وکذا احر اب 





0 
7 


ا 





لوسة (۱۸۵) قبة مدرسة قاف بای الرماح بالقلمة وقد 
بدت يجانها الثذنة الى جددتها بن حفظ الآثار العربية 
سنة ۱۹۷۳۹ على غر ار المثائة ألا مه 


ھ۶ 
0 


7 


ا ای 
کس 





حهص لوحة (۱۸۹) مدرسة انی بای الرماح يحى التاصر ية 


لوحة (۱۸۷) الدخل ارئیسی لدرسة قای بای لرماج 4 
بالناصر په تعلو ه اة دم پر ل دفن 










7 لوحة (۱۸۸) باب الدشل الرئیسی لمدرسة 
قانی بای الرماح بالناصرية اللی يقم 
ف الضلم انوت المدرسة ویصمد إليه 
پواسطة دبع در سات 





لوحة (۱۸۹) المقد الذى يعلو الدخل ) 
۱ الرئیسی لمدرسة انی بای پالناصرية 





۹۵ 





حص لرحة (۱۵۱) صحن مدرسة قانى بای بالناصرية تحیط به الایوانات > کا يظهر الایوان 





مک لوحة (۱۹۲) السقف انلشی الذی یغطی صن مدرسة انی بای بالئاصرية تتوسطه فتحة ( شخشیخة ) 


س لوحة (۱۹۳) واجهة إيوان القبلة عدرسة قاف بای بالناصر ية يتقامها عقد مدبب 








٠‏ , لوحة (144) تفاصيلدكة المبلغ الوجودة 
بالإيوان الفری المقابل لإيوان القبلة 


لوحة (۱۹۰) واجهة الإيوان الحنوف 
( سدلة ) يعلوها شر یط کتای به تاريخ 


تأسيس مدرسة قانی بای بالناصرية . 


23 





لوحة )١45(‏ مثذنة مدرسة قانی بای بجی الناصرية تعلو ۹ 
جدار إيوان القبلة المطل على شارع الناصرية 





رل 


8 
۳ 1 







نا 2 


۳ 





1 تن ۲ 


ا كلت 


رز وی 





لوحة (۱۹۸) الدخل الر ئيسى لقبة جلال ( 
الدين السیویلی 





رو 


) لوحة (۲۰۰) قبة مدرسة بيبر س الياط 








ا الف لم الشرق. المدرسة 


او العزسد النی 'يشغله : اطزه الأعل من 
الحية ۰ الى تشغلها نافذتان قندیلیتان 


لوحة (۲۰۲) باب الدخل ال 
بيبر س الحياط 525 








حه لوحة (۲۰۳) طاقية: سخنية الدخل الرئیبی لدرسة بیبرس اللیاط 


وب لوحة (6 :۴) سجن مدرسة ١‏ بيبرس اللياط وقد ظهر به عقد إيوان القبلة 








لوسة (۲۰۵) راب إيوان القبلة 
مدرسة يتيسن الیاط 


لوحة (۲۰۰) البافذة ااستديرة ( قرية) 
الى تعلو بخائطالقيلة کا تظپر من امارج 


(ر یشده) 
لو ۸ ۲ تفاصیل حال ر فنشعةه 
۰ : ایال 
۱ : : ار من 
مثار مار سه 
۲ 4 





لو مجه ۹ ٢‏ سی الصحف میدز صره 
بہار س 8 








ھا لوؤحة (۲۱۰( السثف انلشی لایوان القبلة مدرسة بار من الخياط 


سيب . لوة (۲۱۱) الازان ‏ الحشى . النی حيط بسقف إيوان القبلة الذى نقش عليه بالط الثلث 





لوحة (۲۱۲) دک البلغ بالایوان الفری ۲ 
عدرسة پپپررس الیاط 





لوحة (۲۱۳) الایوان الال (السدلت) 


مدرسة پور س الخياط 





لوحة )14( الایوان ا جاوی (السدلة) 
عدرسة پیپر س الخياط 





لوحة )۲١٢(‏ الباب الذى يفتح یالصحن 
ریژدی إلى القبة عدرسة پیر س احیاط ( 





لوحة (۲۱۰) العقد النکسر الذی حيط 
بالأبواب الى تفتح فى صحن مدرسة 
بیبر س اطیاط 





لوحة (۲۱۷) منطقة الانتقال بداخل 





١‏ لوحة (۲۱۸) قیة مدر سة بیبر س اطیاط 


من انلارج 





لوحة (۲۱۹) النوافذ القنديلية منطقة 
الانتقال بقية مدرسة بيير س اخیاط 





الفکھاس۔ 


شكل  ١‏ 
شكل ب ۲ 
شكل ‏ ۲ 
شكل ‏ 4 
شكل .اه 
شکل ل ٦‏ 
شكل ‏ ۷ 
شكل ‏ ۸ 
شکل ل ٩‏ 
شكل ‏ .| 
شكل  ١١‏ 
شكل ‏ ۱۲ 
شكل ‏ ۱۲ 
شكل ‏ ۱ 
شكل ‏ ۱۵ 
شكل ‏ ۱۸ 
شكل ‏ ۱۷ 
شكل س ۱۸ 
شكل  ۱٩‏ 
شكل ‏ ۲ 
شكل ‏ ۲۱ 
شكل ‏ ۲۲ 
شکل ل ۲۲ 


فهرس الاأشكال 


يبين مسقط افقی لدرسة اسنيغا . ۰ ۰ ۰ 
يبين مسقط افتی ادرسة برقوق ف بشارع المع دين الله 


للك با بالعياسية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ “e‏ 


المعز لدين الله بالكاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ 


القليوبية ۰ ۰ ۰ e‏ ۰ 
یس پبین مسقط أفقى ادرسة قراتحا الحسنى بشارع درب 
الجمامیز بالقاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


يبين مسقط أفقى لدرسة زین الدين یحیی بشارع الازهر 
بن رجا کی ا ا کی ا زینپب 
رضوان الله عليها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بین مسقط نقی ادرسة ابن رقماس العروقة بمدرسة 
حنبلاط 


- یبین مسقط افقی ادرسة ازبرك اليوسفى بحی طولون 
ون قط لفق ا ارف اة اا 
بالثاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ 
سن سط آلقی یسمل الركيسيق لخرمكة الشورئ ۰ ۰ 
OR‏ و ما دام ی ۰ 
( صلاح الفین جا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الرماح بمیدان القلعة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

يبين مخطط ااي الرئیسیة فی قانی بای الرماح 
بلطي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ين مخطط لوأجهة الرنيسسية ادرسة تا بای ال 
E‏ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بای الرماح ذا اراس ب اسي . ۰ ۰ ۰ ۰ 
هو ۰ ۰ ۰ a ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ ۰ 


سس 


سسس 


سس 


A 
۳۹ 
۳0۰ 


o1 
۳0 


YoY 
ot 


۳0۵ 


o 
۳0۷ 
۳0۸ 
۳0۹ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۹ 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹6 


۳۹۹ 
۳۷ 


۳ 
۳ 
۳۷ ۰ 


۳ھ 


فهرس اللوحات 


لوحة ١‏ الخلیج الصری « شارع بور سعید حالیا » 


لوحة ؟ ‏ مجموعة من الاعهدة الاسلامية فى عمائر مصر 
لوحة ۲ مجموعة من الثباب فى العماثر الاسلامية بیصر 
لوحة ) س توضح هذه اللوحة المدخل الرئيسى لدرسة اسنبغا 0 
لوحة ٥‏ ۔ تبين نتش كتابى يعلو مدخل مدرسة اسنبغا نتش على لوحة حجرية 


تعلو عقده العاتق » وتحتوى على اسم المنشىء وتاريخ الانشاء بالخط 
الثلث الملوکی ونصه : 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم انشا هذه المدرسة المباركة 
العيد الفقير الى الله 
۲ س الامیر سیف الدين اسنبغا بن بكتمر الابويكرى وذلك فى سنة 
ائنین وسبعين وسبعمائة 

لوحة 1 تبين الجانب الایسر من الواجهة الرئيسية ادرسة اسنبغا التی تقع فى 
الضلع الغربی » وهی عبارة عن حنية فتحت فيها نوافذ فى الطابق 
الأول والطابق الثانی ویتوجها طاقية ملثت بخمسة صفوف من 
الدلایات فى وضع هندسى بدیع ونقش تحتها شریط من الكتابة یمتسد 
يطول الواچهة الرئيسية فى الضلع الغربی ٤‏ و الكتابة محفورة فى الحجر 
بالخط الثلث الملوکی » وتتکون الكتابة من البسسملة وآية الکرسی 
وقد تلفت اجزاء كبيرة منه . 

لوحة ۷ س تبین نافذة قنديلية بالایوان الغربی بمدرسة اسنبفا 

لوحة م تبين نافذة تنديلية بالکتاب اللحق بمدرسة اسنبفا 

لوحة ٩‏ س تبين الشربية التی تعلو حوض الشرب بمدرسة اسنبغا 

لوحة ٠١‏ تبین الايوان الغربی بمدرسة اسئبغا يتقدمه عقد مدبب يطل 
على صحن 'المدرسة 

لوحة ١١‏ تبين النافذة الوسطى بالايوان الغربى بمدرسة استبغا 

لوحة ۱۲ - تبين محراب مدرسة استبقا 

لوحة ۱۳ س تبين سقف الدخل بمدرسة اسنيمًا 

لوحة ١6‏ سقف حجرة الشربب .الخشبى بمدرسة استبغا 

لوحة ١١‏ الساتر الخشبی الذى يتقدم حوض شرب الدواب الملحق ببدرسة 
اسنبغا يعلوه لوحة .كتب عليها النص التالى : 

ھ٤‎ 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 
لوحة 


لوحة 
لوحة 


لوحة 


لوحة 


لوحة: 


لوحة 


لوحة 


« جدد هذا الحوض البارك فى عصر الخدیوی الافخم عباس 
حلمی الثانی » 
4 تبین القاعدة والطابق الأول لئذنة مدرسة اسنبغا 
۷ -۔ تبين الطایق الثانی و الثالث لمدرسة اسنبغا 
۸ -- تبین جزءا من الواجهة الرئيسية تعلوه الئذنة بجایع اسماعیل 
ابن مازن الهواری العروف بجامع التولی بمدينة جرجا 
٩‏ . تبین الواجهة الرئيسية ادرسة السسلطان برقوق بشارع 
العز لدين الله 
۰ ل تبين قطاع راسی لمدرسة الساطان برقوق بشارع المعز لدين الله 
۱ ب تبين قبة ومثذنة مسجد الروبى بمدينة الفيوم 1 
۲ ل تبين اللوحة التأسيسية بمسجد الشیخ على الروبی قد کتب عليها 
النص الاتی ٠‏ 
۱ س بسم الله الرحمن الرحیم الا إن آولیاء الله لا خوف علیهم 
۲ - ولاهم یحزنون هذا ضریح الشیخ العايد الزاهد الشسیخ 
على الروبی 
۳ -- انتقل الى رحمة الله فى السادس والعشرین من ذی الحجة 
سنة ثلاثة وتسعین وسبعمائة. 
۳ ۔ تبین جامع سیدی ابراهیم التولی 
٤‏ - تبین الدرسة والخانتاه البرقوقية بقرافة الماليك بالعياسية 
٥‏ - تبین مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق من القرن الخامس عشر الیلادی 
٦‏ ل تبین الواجهة الرئيسية لدرسة وخانقاه برقوق بصحراء العباسية 
۷ س تبین الدخل الرئیسی لجامم السادات الوفائية 
۸ ۔۔ تبین احدى الدائرتين اللتين تکتنفان المدخل الرئیسی لج‌امع 
السادات الوفائیة ۱ 
جامع السادات الوفائية من الداخل 
۰ ب التصورة التی تتوسط جامع السادات الوفائية 
۱ س حائط القبلة بجامع السادات الوفائية یتوسطه الحراب 
۲ سب مشربية من الخشب الخرط تطل من القصر على داخل جامع السادات 
الونائية 
۳ الفسيفساء الرخامية ( الخردة ) التى تغشی جدران جامم 
السادات الوفائية 
٤‏ الوزرة التى تحيط بأعلى جدران الجامع ويحتوى على بحور من الكتابة 
الدعائية وشعر المراثى بمسجد السادات الوفائية 
هل السقف الخشبی الزخرف برسسوم زيتية قوامها نتوش زيتية 
يجامع السادات الوفائية 
كلا ل مجموعة من الشماعيد والكشاكيل التى تزخر بها مخازن جامع 
السادات الوفائية 
۷ - جامع المؤيد من الداخل 


olo 


لوحة ۳۸ - الدرسة الاشرفية بشارع العز لدين الله 

لوحة ۳۹ ۔ الدخل الرئیسی للمدرسة الاشرغیة ۱ 5 

لوحة  ].‏ حنية الدخل الرئیسی المدرسة الاشرغية یتوجها طاقية مفصصة 

لوحة ۱) 7 باب الدرسة الاشرفية الصفح بالنحاس بشارع العز 

لوحة ۲) - الایوان الشرقی للمدرسة الاثشرفية 

لوحة 417 تفاصیل ايوان القبلة للمدرسة الاشرفية 

لوحة 854 محراب الدرسة الاشرفية 

لوحة 0) - تبین منبر الدرسة الاشرنية 

لوحة 1 س تبین الایوان الجنوبی للمدرسة الاثشرفية 

لوح 4۷ س ترکیبتان من الرخام بالضریح اللحق بالدرسة الاشرفية 

لوحة 548 الواچهة الرئيسية ادرسة جوهر اللالا 

لوحة ٩‏ - الدخل الرئیسی لدرسة جوهر اللالا 

لوحة ٠٥‏ - ایوان القبلة بمدرسة جوهر اللالا 

لوحة ۵۱ - محراب مسجد جوهر اللالا 

لوحة ۵۲ - باب منبر مسجد جوهر اللالا 

لوحة ۵۲ س السقف الخشبی لايوان القبلة بمدرسة جوهر اللالا 

لوحة 4ه - الایوان الغربى القابل لایوان القبلة بمدرسة جوهر اللالا 
يتسدره دكة البلغ 

لوحة مه الحنية التى تتصدر الايوان الغربى بمدرسة جوهر اللالا 

لوحة ١٥‏ ۔۔ الستف الخشبى للايوان الغربى بمدرسة جوهر اللالا 

لوحة ۰۷ - الايوان الجنوبى ( السدلة ) بمدرسة جوهر اللالا 

لوحة ۰۸ -- تفصیل لزخارف سقف صحن مدرسة جوهر اللالا 

لوحة 1ه - تبين الساتر الخشبى الذى يتقدم المزملة بمدرسة جوهر اللالا 

لوحة ٠٦‏ ب مثذنة مدرسة جوهر اللالا 

لوحة ١‏ الواجهة الشرقية الرئيسية لجامع برسبای بالخانكة 

لوحة ؟ 1‏ اادخل الرئيسى لجامع برسبای بالخانكة 

لوحة ۱۳ - تبين جائبا من النص الانشائى على جائبى المدخل الرئيسى لجامع 
برسبای بالخانكة 

لوحة 15 الرنك الکتابی للاشرف برسبای بصدر حنية الدخل بالواجهةالشرقية 

لوحة ٦٦‏ - الواجهة الجنوبیة لجامع برسباى 

لوحة ٦٦‏ - رواق القبلة بجامع برسبای 

لوحة 1۷ - حنیة القبلة بجامع برسبای 

لوحة 1۸ - دكة البلغ الخشبية برواق القبلة بجامع برسبای 

لوحة 1٩‏ - محراب چامع برسبای 

لوحة ۷۰ ب منبر چامع برسبای 

لوحة ١لا‏ الستف الخشبی لرواق القبلة بجامع برسبای 

لوحة ۷۲ - الواجهة الشمالية لكتلة الدخل بجامع برسبای 


ھ٦٦‎ 
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۳ س م 
۷ وچ 
الواجهة برسيا 
4 سد ی الغر ادرسة تراجحا 
۷ بة التی : ا الحس: 
ود ا وت درجم لس 
ب محرا بمدرسة 2 الر لحسنی 
وت حراب مدرسة 
0-7 8 مدرسة رت 5-5-5 تراحجا الحسنی 
۱ اصیل مد حجا الحسة 
2 
0 س ساق ا تا 
م مسق يوان الغر بی ادرسة 
رو ہیں و 0 چو سر 
یو اه يوان اله ۰ 
س ان سل ) ال مس وبا لس 
سرچ دی یؤدی ۱ لجنوبی و قراحجا 
17 ا ی سة تراحجا ۱ الحسنی 
ا لدين بمدينة قراحجا الحسئى 
بغ بی ؛ ۱ ينة فوة بمحافة 
ی مرسوم ید وت 
1 لدخل الر؟ ہد لت عجرم لشیخ 
ی 
5 اجه الح لعینی خاۂ ير المحم 
, مدخل ية لجا و کس ا 
٩‏ مسجد تز 0 الث لا فو 5 
۹۳ الجزء ۱ ا لعینی زهر مع 
-_ الوا العلوی من اص بالسيدة زین 
کر ہس 
۔ الجزه العلوى لا 0-0 تنم رصا 
۹٦‏ روتة یه نحل مسجد لم رم 
دكة e‏ الية رصا 
١‏ - نع ار سب ص 
جد تنم رصا 
۱-۹ عدة والطاية مسجد ند ص 
لطابق الثا: ابق الأول تنم رصاص 
ال کت من مثذنة تن 
- كذنة تۂ تنم رصا 
ایوان کت الت نة قم را 5 
م مدرسة 5 ہمدرسة اس تا 
ع م بقرافة ال و 
بای والایوان کت 
جنوبی ( السدلة 
س 


E E 
۱ الدخل جس‎ 
(0W) ۲ سو ایی لیڈ يبك‎ 
۴ ۳ 1 لقبة والمحد من الداخل‎ 
اسیسها بة الذ‎ 
و ی‎ 
هو ۸۸۱ ص يحيط برقبة‎ 


مم 

۱۰ 

۱۰ 

E. 

۹1 

رت ےہ 

۱۰1 م لقبة يشبك و 

۱۰۷ دة بكري الہ 


ة ۱۰۸ س 
نهو 
شس باطن قبة يشبك 
بعد 3 
تجديدها 
۱۳۹ 
در 


۷ 


4 1.9 ارکان منطقة الانتقال التی تقوم علیها قبة يشبك 

ة ۱۱۰ - الباب الداخلی لقبة يشبك من الداخل 

8 ۱۱۱ - محراب قبة يشبك | لغشی بالفسيفساء الرخامية 

ةه ۱۱۲ - طاقية محراپ قبة يشبك 

8 ۱۱۳ - بلاطة من الرخام بجلسة النافذة الشمالية الغربية بالقبة 

3 ۱۱6 - الباب الذی یصل قبة يشبك بمسجده 

5 ۱۱0 - اللوحة التاسيسية للمسجد الذی آقامه الامیر فاضل اللاصق لقبة 


يشيك ۱۲۸۷ ه 
٦‏ -- رك الامیر يشبك من مهدی منقوشا على طبق من العدن 


۶ ۱۱۹(ب) س رك يشبك مرسوما على جانبی قصره بالقاهرة 


171 ج) رك يشبك وقد ظهرت على شارة سراویل الفتوة 


ة ۱۱۷ - تبين بعض التاب الآمير يشبك من مهدى منقوشا على جانبى مدخل 


قصره ( قصر قوصون أو حوش بردق ) ونصها : السيفى يشبك 
من مهدی امیر دوادار کبیر وباش العساکر النصورة ومدیر 
المالك الاسلامية 


ة ۱۱۸ - الواجهة الرئيسية فى الضلع الجنوبی الغربی لدرسة جنبلاط 
ة 115 الواجهة الرئيسية لدرسة جنبلاط یعلوها الشرفات 

ة ۱۲۰ - العتد والنافذة التی تعلو الدخل الجدید بمدرسة جنبلاط 

۶ ۱۲۱ -- الدخل الجدید لدرسة جنبلاط 

۶ لن الواجهة القديمة لدرسة جنبلاط 

8 ۱۲۳ - العقد الذی یعلو الدخل القدیم لدرسة جنبلاط 

8 ۱۲6 - الحنية التی تقع بين الدخل الجدید والسبیل لدرسة جنبلاط 
ة ۱۲۵ - الحراپ الجوف بصدر ایوان القبلة بمدرسة جنبلاط 

٦ 4‏ - البلاط الخزفية التی تغشی اعلی الحراب بمدرسة جنبلاط 

۶ ۱۲۷ - النبر الخشبی الذی برجم الى ۱۲۱۲ ه بمدرسة جنبلاط 


۸ 2 النافذة الستديرة التی تعلو الحراب الملوءة بالجص العضق 
بالزجاج المتعدد الالوان وترجع الى عهد ابن قرقماس فى القرن ۹ھ 


۶ ۹ - وزرة خشبية عريضة تعلو محراب مدرسة جنبلاط سجل علیها 


تاريخ التجدید باسم الامیر على آغا کتخدا الجاوشية ۱۲۱۰ ھ 


۰ - دكة البلغ بالایوان الشمالی الغربى المقايل لايوان القبلة بمدرسة 
حنیلاط 


* ۱۲۱ - مدفن الشیخ محمد بن قرقماس بایوان القبلة بمدرسة جنبسلاط 
۶ ۱۳۲ - تبین الثذنة التی تعلو الواجهة الرئيسية بمدرسة جنبلاط 


۴ - تبین الواجهة الرئيسية لمسجد تمراز بهلول بمیدان السيدة زینب 
رضوان الله عليهها 

000٤‏ س تبين حائط القبلة يتوسطه المحراب وبجواره الثبر بمسجد 
تمسراز بھسسلول 


01۸ 
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لوحة 


3 
سے تبون تركيبة مز 
موہ ےت 
تفصیل لد بر مسجد 3 مسجد 
لظهر 3 تمراز ۳ تمراز 
۱۳۷ به تفا جلسة الہ بهلول ز بهلول 
ہے ۲ لخطیب بمۂ 
امس ل یپ بینبر مسچد 2 
۳ 7 ےت 2 تمراز 
٠‏ قوسلا ال لري از اجممة العوقة للق ام 
یں ہر یش 77 E‏ 
۱ تبین الہ ازيك ا کس و ارع البغالة لنجمی 
۱ وو ان از یوسفی ه الثذنة تحن الح 
ا قية ال لشما 5 لحسنیة) 
۳ لبیل وا تہ 
۱۲ صحن وا E e‏ خل و جد الواجهة 
لي يوان القبلة الحقان E‏ یی 
نے ب وال 8 رة رة زی زبك ١‏ کے 
00 نافذة صدر ا 5 زبك ہیا 0 
لقبلة نيز ا مملوءة 0 بمدرسة ١‏ 
e1 0۴‏ زك 
چچ 0 
بالزجاج ١‏ 
للون 
بحائط 


5 ۱60 
ے النافذه 

افذة | 

استدیرة 

يرة ( قمرية ) التى تعلو 
2 ۱ 

لحراب ۳ 

ب وقد ¢ 

ملئگٹ با 

بالجيص 


A ۱‏ 
٦‏ لعشق بالز 
س تبی بالزجاج !لإ 
ای تبين كرسى | ج المتعدد الالوان 
س تبين سه لصحف ن م 1 
0 5 ايوان ين 0 ازيك 
5 1 بلة بایوان القبلة 
066 ب الایوان او بمدرسة ا 
١‏ س ت ن الغربى صحن زيك الیو ازبك 
9 ار ان er‏ 
10۱ بن زوجة از تابية النقوشة لیوسفی جها عقد مد 
سس قاعدة زيك ١‏ سی مثکسر 
1o۲‏ 2 ہئذنة EE‏ على تركيبة مدفن مقغصص 
5 وو 1 فرج بن :5 
e a‏ زخرفة ا ج بن تنم ااؤید 
كع E‏ ی O‏ 0 ا 
٥‏ ماع ال وو کی الأول ال ریت 
۱۰4 5 القبة وت شاهين 0 ازيك مدرسة ازيك 
وکسو ہد ا کس 
RTE 10۸‏ الشیخ اس سم ا المقطم 
6 المكسلة ارئيسية شاهين الخل لخلوتى بالت 
8 واجة اراس اس تل الس ۳ 
0 - سحن بدرسة اله الدخل e‏ 
0 رو 0 اور عم الغو 
٦٦‏ بح واجبه ۱ 3 لغو رى 
١‏ بت يوان اله وور 5 ری 
٣‏ ايوان ۷ التبلة من یت 
ا 5 
٦‏ ب وس بمدرسة ال: 
٦٦‏ ب تفاصیل e‏ الغو لغوری سة الغوری 
۳ الایوار جن ری یتصدر ایوا 
۱ يوان آله ب بمدرسة ال يوان ال 
- الايوان 0 ےا الغورى ن ال 
لشمالی ) کت 32 
تتصدره دكة 
( و ۲ 
ری 


۹ھ 


لوحة 


۷ 


۸ 


۱۱٩ 4 
۱۷۰ 5 
۱۷۱ ة‎ 
۱۷۲ 5 
۱۷۲ 4 


۱۷ 4 


۱۷۵ 2 
۱۷۲ 5 


۱۳۷ 


ة ۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 5 


۱۸۳۱ 
۸۲ 


ة ۱۸۲ 


۱۸6 2 
۱۸۵ 4 


۱۳۹ 


ة ۱۸۷ 


م۸۸ 


۸۹ 


۰ھ 


باب الدخل الرئيسى لمدرسة الغوری وهو من الخشب الصفح 
بالنجاس الزخرف برسوم قوامها الطبق النجمى 
مثذنة مدرسة الغورى 
نيه الرؤوس الخمسة لئذئة مدرسة الغورى 
- رنك كتابى للسلطان الغورى 
س أحد تنائیر الاضاءة بمدرسة الغورى وهو من النحاس المحزم 
۔۔ تبين مدرسة قانی‌بای الرماح بالقلعة ۱۸۲۸م وقد احتشد أمامها الناس 
ب تبين میدان الرميلة ( القلعة حاليا ) فى ۱۸۲۸م وهو الذى تطل عليه 
مدرسة قانى بای الرماح بالقلعة عن كتاب (هذطه37 هسه (Egypt‏ 
- تبين الواجهة الرئيسية لمدرسة قائى بای الرماح وأمامها 
ااطلع الحجرى 
- عقد الدخل الرئيسى لدرسة قائى باق الرماح بالقلعة 
س ایوان القبلة بمدرسة قانی بای الرماح بالقلعة تغطيه قبة ضحلة 
تقوم على مثلثات كروية فى الارکان 
س جزء من جانب النبر ( ريشته ) بمدرسة قانی بای الرماح بالقلعة 
وهو مکون من حشوات مجمعة ومطعمة بالعاج والصدف 
سب باب منبر مدرسة قائى بای الرماح بالقلمة 
- تبين عقد الایوان الغربى القابل لایوان القبلة بمدرسة قانی بای 
الرماح كما یظهر سقف الایوان الکون من قبوتين متقاطعتین 
۔ جزء من صحن مدرسة قائی بای الرماح بالقلعة وقد ظهرت به 
عقود احد الایواوین كما ظهرت احدی النواغذ الاربعة الوجودة 
بارکان الصحن يعلوها عقد منکسر 
- العتد الدبب‌الذی یعلو ایوان‌التبلة بمدرسة قانی بای‌الرماح بالقلعة 
- الحچرة التی نتقدم القبة وبها الباب المؤدى الى الضریح بمدرسة 
- احد ارکان منطتة الانتقال التی تقوم علیها قبة الضریح بمدرسة 
قانی بای الرماح بالقلعة 
۔۔ داخل الضریح وقد ظهرت به الترکیبات الرخامية وکذا الحراب 
- قبة مدرسة قانی بای الرماح بالقلعة وقد بدت بجانبها الثذنة التی 
جددتها لجنة حفظ الآثار ۱۹۲۹ م على غرار المئذنة القديمة 
۔ مدرسة قانی بای الرماح بحی الناصرية بالسيدة زینب رضوان 
الله عليهيا 
-. تبين الدخل الرئيسى ادرسة قائى بای الرماح بالناصرية عن رسم 
(ممت۸۲ )Prisse‏ وتد ظهر اعلی المدخل المئذنة ذات الراسين 
س تبين باب المدخل الرئيسى لمدرسة قانى بای الرماح بالناصرية . 
ویقع الدخل فى الضلع الجنوبى للمدرسة ويصعد اليه بواسطة 
اربع درحات 
س العقد ذو الثلاث غصوص الذی یعلو مدخل مدرسة قانی بای الرماح 
بالناصرية وقد ملىء بالدلايات البديعة التكوين 


لوحة ۱٩۰‏ 
لوحة ۱۹۱ 
لوحة ۱۹۲ 
لوحة ۱٩۳‏ 
لوحة ۱۹۲ 
لوحة ۱۹۰ 
لوحة ۱۹١‏ 
لوحة ۱۹۷ 
لوحة ۱۹۸ 
لوحة ۱۹۹ 
لوحة ۲۰۰ 
لوحة ۲۰۱ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة ۲۰۲ 
لوحة ۲۰۵ 
لوحة ۲۰۳ 
لوحة ۲۰۷ 
لوحة ۲۰۸ 
لوحة ۲۰٩‏ 
لوحة ۲۱۲۰ 

لوحة 


باب الدخل الثانی لمدرسة انی بای الرماح بالناصرية الذی یقشع 
فى الضلع الشمالی للمدرسة 

تبين صحن مدرسة قائی بای الرماح بالناصرية تحیط به الایوانات. 
كما یظهر الايوان الغربی القابل لایوان القبلة وقد تصدرته دکةالبلغ 
تبین السقف الخشبی الذی یعلو مدرسة قانی بای الرماح بالناصرية 
وقد توسطته فتحة النور ( الشخشيخة ) 

تبين واجهة ایوان الغبلة بمدرسة قانی بای الرماح بالئاصرية 

تبين تفاصیل دكة البلغ الوجودة بالایوان الغربی القابل لایوان‌القبلة 
واجهة الایوان الجنوبی ( السكله ) وقد علاه شریط کتابی يبين 
تاريخ تأسيس مدرسة قانی بای الرماح بحی الناصرية 

تبين مئذنة مدرسة قانی بای الرماح بحی الناصرية وهی تعلو حبرار 
ايوان القبلة الطل على شارع الناصرية 

قبة ضريح جلال الدین السیوطی بقرافة سیدی جلال بالسيدة 
عائشة رضوان الله علیها بالثاهرة 

الدخل الرئیسی لضریح جلال الدین السیوطی 

تبين الدخل الرئیسی لدرسة بیبرس الخباط بالجوذرية بحی الاز هر 
وقد علاه عقد ذو ثلاث فصوص مملوء بالدلایات البديعة التکوین 
تبين القبة التی تعلو ضريح ببیرس الخیاط بمدرسته بالجوذرية 
الجزء الاوسط من الواجهة الشرقية لدرسة بیپرس الخیاط وقد 
ظهر بها بروز حنية الحراب تعلوه نانذة مستديرة ( قمرية ) ویکتنفها 
من الجانبین نافذتان قندیلیتان 

تبين باب الدخل الرئیسی لدرسة بیپرس الخیاط یعلوه عتب به 
شریط من الكتابة القرآنية فوقه عقد عاتق » ویکتنفه عند منتصفه 
شریط من الکتابة موضح به تاريخ تأسیس الدرسة واسم النشیء 
تبين طاقية حنية الدخل الرئیسی ادرسة بیبرس الخیاط وقد ملئث 
بالفصوص والدلایات البديعة التکوین 

تبين صحن مدرسة بیبرس الخیاط وهو مغطى بسقف خشبی مزخرف 
بنقوش زيتية ملونة قوامها عناصر نباتية وهندسية متعدده‌الالوان . 
ویطل على الصحن الایوانات الاربعة بعقودها الدببة والستديرة 
محراية ایو ان القيلة رة عترم الا 

تفصيل للناغذة المستديرة ( القمرية ) التى تعلو المحراب كما تبدو 
من الخسارج 

المثير الخشبى المجاور للمحراب بايوان القبلة بمدرسة بیبرس الخياط 
تفاصيل جائب ( ريشمه ) مثبر مدرسة بیبرس الخياط 

كرسى مصحف بمدرسة بیبرس الخیاط 

تفاصيل السقف الخشبی المزخرف بالنقوش الزيتية البديعة 


بمدرسة بيبرس الخياط 


۹ھ 


الخیاط وقد تقش عليه بالخط الثلث الملوکی اسم صاحب الدرسة 
والقابه وکذا آیات قرانية 

لوحة ۲۱۲ س تبين الباب الخشبی البدیع وکذا السام الودی الى دكة البلغ 
بالایوان الغربی بمدرسة بیپرس الخیاط 

لوحة ۲۱۳ - تبین الایوان الشمالی الشرقى ( السدله ) بمدرسة بیبرس الخیاط 

لوحة ۲۱۲ - تبین الایوان الجنوبی ( السدله ) بمدرسة بیبرس الخیاط 

لوحة ۲۱۵ - تبين الباب الذی یفتح فى صحن مدرسة بیپرس الخیاط ویودی 
الى التيه 2 

لوحة ۲۱۱ س تبین العقد النکسر الذى يعلو جميع الابواب التى تؤدى الى صحن 
مدرسة بيبرس الخياط 

لوحة ۲۱۷ - تبين منطقة الانتتال داخل قبة مدرسة بيبرس الخياط 

لوحة ۲۱۸ - تبين منطقة الانتقال وقبة بيبرس الخياط من الخارج 

لوحة 1١؟ ‏ تبین احدى النواغذ القنديلية بمنطقة الائتقال بثبة مدرسة بيبرس 
الخياط بالجوذرية بحى الازهر 


زفق 


ااصطلحات النیة 

الباب ااربع : 

وهو الباب الذی ینتهی بعقد مستقیم ولا یعلوه عقد عاتق وقد عرف باسم 
باب مربع عند معلمی آلعمار فى العصر الملوکی . 
باذا هنج : 

باذا هنج والجمع باذا هنجات ۔۔ كلمة فارسية معناها مثثذ للتهوية ٠‏ ویوجد 
الباذا هنج باعلی العماثر ويشبه « اللقف » أو « الشخشيخة » . 
خرستان س خرستانات : ۱ 

الخرستان والجمع خرستانات - وهی حجرة تشبه‌الخلوة او الحاصل (إخزانة) 
خالية من النافذ غالبا . وقد یکون فى الخرستان ( الحجرة ) نافذة شسق 
( طاقة ) أو باذا هنج فى اعلاه . 
خركة ‏ خركاة ‏ خرکاوات : 

خركاوات جمع خركاة ‏ والخركاة كلمة فارسية تعنى الخيمة الكبيرة او 
البيت من الخشب يغطى داخله بالجوخ ونحوه للوقاية من البرد فى الشتاء ٤‏ والمعنى 
المقصود هنا من كلمة الخركاة » خشب الخرط التحرك الذى يستعمل فى المشربية. 
إلخوخة : ۱ 
كما تعنى أيضا الباب الصغير ضمن بوابة كبيرة من الخشب تكون لدار أو وكالة او 

كما يطلق اسم الخوخة على الابواب الصغيرة فى سور الدينة أو على راس 
الدروب والازقة داخل المدينة » وكذلك الابواب الصغيرة ببوابات الحصون والقلاع 
للاستعمال اليومى دون حاجة الى فتح البوابة الكبيرة الرئيسية الا عند الضرورة 
لخروج قوات الماليك أو رجوعها اليها . 
الدراريب : 


دراريب ومفردها درابة ‏ وهی احدى مصراعی الباب الذى ینطیق أحدهما 
على الآخر وكان يراد بها احيانا لنظ اغلاق . هذا ولقد وردت لفظة « الدراريب » 


o 


ال دركاة : 

دركاة ‏ کلمة فارسية مکون من لفظين ( در ) بمعضی الجزء النخنض الذی 
یلی الباب و ( كاه ) بمعنی محل » واللفظ باکمله یعنی ایضا العتبة أو الساحة التی 
تلی الياب مباشرة . 
الدور قاعة : 

الدور قاعة ‏ هی الجزء الاوسط للمندرة او صالة الاستقبال فالمنزل القاهری 


البیت الاسلامى ٠‏ وهى أما مسقفة وهو الفالب » وأما سماوية بدون سقف ۰ 


كذلك يطلق لفظ « الدور قاعة » على الصحن الاوسط بالدارس ذات التخطيط 
التعامد الشکل © الذی ینخفض ارضیته عن ارضية باقی الایوانات . 
السدلة : 

السدلة ‏ عبارة عن دخلة ( فى الحائط ) مخصصة لوضع مقعد طویل منخنض 
یسمی ( الدیوان ) » ویوجد بالنازل الاسلامية ویستخدم للجلوس ٤‏ کذلك یطلق 
لنظ « السدلة » على الایوانین الجانبیین بالساجد والدارس ذات التخطیط التعامد 
الشكل ٤‏ لصغر حجمهم عن ایوان التبلة والایوان القابل له فى هذه العيائر ۰ 


سند س اشناد : 
اشناد ومفردها شند » وهى الفتحة التى توجد فى حائط البنی نفسه » وکانت 


هذه الفتحة تغطی من الخارج بشريط أو شبكة من النحاس » وتسمی الجموعة من 
الاشناد قندلية أو قندلون ٠‏ 


القيبطون : 1 

القيطون عبارة عن جزء من مبنى يفتح على النيل أو خليج أو بركة ( مأخذ 
الاء عامة ) ويحتوى بداخله على ايوان صغير او أكثر ودور قاعة بها غسقية . 
الطبقة والطباق : 

الطبتة وجمعها طباق وتتكون من حجرة أو خزائة معدة للنوم » واحیانا 
حجرتين للنوم » وتوجد بها طاقات أو منافذ للتهوية والاضاءة » وقد تعلو الخزانة 
مسترقة ( حجرة صغيرة علوية مسروقة ) . وكانت الطبقة تتكون فى بعض الاحيان 
من ایوان ودور قاعة وما یتبعهما من مرافق ومنانع . 


كتسة : 


كتبية والجمع كتبيات وهی الدولاب من الخشب » وقد تكون حنية فى حائط 
العمارة » وكان مصراعا الكتبيسة عادة من الخشب . وتكون الكتبيات متقابلة 
ومتشابهة غالبا » هذا وتستعمل الكتبية فى حفظ الكتب اصلا » وكذلك فى حفظ 
اللطائف والتحف الفنية وغيرها . 


of 


كريدى : 

كريدى والجمع كريديات » اصطلاح فى فن النجارة العربية باسم کردی 
والجمع كرادى » ويستخدم فى تزيين وزخرفة الايوانات بدلا من العقود أو الستور» 
ويوجد عادة على مدخل الايوان كريديان متقابلان » وكانت الكرادى تدهن ممختلف 
الالوان وتموه بالذهب ٠‏ وينتهى الکردی عادة بذيل مقرنص ٠‏ 
المفانى : 

وهی اامرات العلوية ذات المقاعد خلف نوع من المشربيات الخشب الخرط ؛ 
تحجب الجالس خلفها » او ذات حاجز خشبى ؛ وف العادة تكون متقابلة وتطل 
داخلى فى بعض الاحيان . ومما يذكر أن الاغانی اخذت أسمها من جلوس المغنيات 
بها محجوزات عن الرجال حيث يسمع صوتهن فقط . 
المرقى : 

وهو الذى يتولى وظيفة الترقية للخطيب »© ولقد وردت وظيفة الترقية والمرقى 
فى كثير من حجج الوقف فى العصر الملوکی » وتسمية بعضها « بالمكبر » . ويشترط 
فى المرقى أن يكون رجلا مباركا حسن الهيئة والسمت طرب الصوت » يعلن الاذان 
بين المصلين » ويروى الحديث المشهور فى طلب الصمت « اذا قلت لصاحبك انصت 
يوم الجمعة والامام يخطب غقد لغوت » . 
مزمسلة : 
ا ماء » وكانت تكسى أو تلف او تزمل بالتماش البلول ایضا لحفظ الماء بها دون عفن. 
ومنها وظيفة المزملاتى الذى يقوم على خدمة السبيل ٠‏ 

مسقف سكندريا ‏ مصطلح غنی يكثر وروده فى حجج عصر الماليك » وهو 
يدل على أن السقف مقسم الى مربعات أو براطيم . وهو يعنى فى مصطلح معلمی 
النجارة الكتل الخشبية المتدة بين الحائطين » وكانت تغلف فى العادة بالواح من 
الخشب الرقيق المزخرف برسومات وزخارف نباتية هندسية ملونة ومموه بالذهب 
واللازورد ۰ 
۱ لصسنع : 

وهو الحاصل أو الحوض المعد لخزن الیاه » كما تعنی ایضا الآبار و الصهاریج 


العدة للحصول علی الیاه 4 والصائع جمع مصنع وهو ما یصنعه الناس من الابار 
والابئية وغيرها . كما تعنى ایضا فى القرى الساقية . 


ھ٥‎ 


فهرس الاعلام 
بلق 


السلطان اجمد ص ١١‏ © ۱۵ 

ابن دقماق ص ۱۱۱ 

آم حسین بك ص ۲۵ ۲٦٢‏ 

٤ 186 ٤ ۲۸۲ 2> ۲۸۲ » ۲۲ أزيك اليوسفى ص‎ 
۲۸۹ 2 TAT ¢ ۵۰ 

ابراهیم التبولی ص ٩‏ » ۵۰ 4 ۵۱ » ۵۲ > 
of ¢“ ۳‏ 

ابن نباته الشاعر ص 111 

استبفا ( الأمير سيف الدين اسنيغا بن بكتمر 
الابو بکری ص ۲۳ » ۲6 » ۲۵ 

احمد البدوی ص ۵۰ 

اين عطاء الله السکندری ص ۷۲٢۷۱‏ 

الامیر أخوريه ص ۲۳ 

أحمد بن طرخان الكاتب ص 51 

أحمد بن طولون ص ۲۵ 

ابو الحسن الشاذلی ص ٩٩‏ 

اسماعيل بن مازن الهواری ص ۲۱ © ۲۲ » ۲۲ 

ابن عبد الظاهر ص ۲ 

69516 215١6 ٤ ۲۱۲ » ۳۱ ابن تغرى بردی ص‎ 
A ¢ ۲۷ ٦ 

ابن كثير ص ۲۰ 

أبن اياس ص ۲۱ 2 ؟؟ » ۲۲ » 8۷ » ۵۰ » 
۰ ۱۲۸ » ۱۱۳۲ » ۱1۹6 » ۱۸۷ 2 ۲۱۵ ۰ 
۱۱ 

ابن سعيد الفیومی ص 67 

آحمد بن عبد الهیمن ص ۱٦۷‏ 

ابراهیم بن المؤيد ص ۱۲ 

السلطان إينال ص ۱۵ »4۱۹۲۱۹۱۱۹۰۱۷۲ 
۳ ۰ ۱۰۰ ¢ ۱۹۱ ¢ ۱۹۷ » ۱۹۸ » 
۲ ۰ ۲۰۵ 6 ۲۲۵ 6 ۲۳۲ 

آبو العباس بن على بن الوفاء ص ۷۱ 

ایو اقاسم بن على بن الوقاء من ١‏ 

ابن الطبلاوی ص ۷۸ 


0٦ 


الامیر الكيم ایئمیشس ص ۷۸ ٠‏ 

ابن قيس الحرانی ص ۸۲ 

آبو بكر عبد الرازق بن التطب ص ۸۲ 

این حجر ا لعسقلائی ص ٤ ٩۱‏ ۱۷۲ © ۱1۵ » 
۲ ۰ ۱۱۷ » ۱۷۱۸ » 55ل ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۸۷ 

ابن البارزی ص ۹٦‏ ۰ 

الخدیوی اسماعیل ص ۱۰۱ 

الامیر ابراهیم أمير قرمان ص ۱۹ 

اینال بای بن قجماس ص ۱۰۲ 

التاشی ابن مزهر ص ۱۰۳ 

اين العنیف ص ۱۰۸ 

الأمير آحمد بن جلبان الحاجب ص ۱۱۸ 

ابن شاهین الطاهری ص ۱۱۸ 

اینال الجمکی ص ١١5‏ 

آمپلینو ص ۱۲ 

آحمد باشا ص ۱۰۱ 

الشيخ ابو مدین الفربی ص ۱۵ » ۱۵۵ » 
1 ¢ ۱۵۷ — ۱۵۸ 

الشیخ آبو الحجاج الاتصری ص ۱۵۵ 

ابو العباس الرسی ص ۱۵۷ 

الشیخ ابو بكر الشاذلى ص ۱٦١‏ 

ابن الصغير ( ناظر مدينة موه ) ص ۱6۵ 

امین سامى باشا ص ۲١٢‏ 

الشيخ ابو محمد عبد الله بن قاسم المزوار 
ص ۲۲۲۳ 

الشيخ ابراهيم الخواص ص ۲۳۰ 

سیدی احمد ھی می ۲۳۰ 

الامیر ابراهیم باشا بن محمد على باشا ص ۲٢٢‏ 

أبن قرقماس ( جنبلاط ) ص 5 ¢ ۲۵۰ 4۲۵۱6 
fo‏ 

الشیخ اجمد القليوبى ص ۲۲۹ 

السلطان ابو سعید تمريغا ص ۲۵۷ 

ابو الفرج بن الجوزی ص ۲۵۹ 

أبو بکر بن مزهر ص ۲۹۱ ۲٦۸ ٤ ۲۹۱۷ ٤‏ 
۹ ۰ ۲۷۰ 2 ۲۷۱ » ۲۷۲ » ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ 
Vo‏ ¢ ۲۷۱ » ۲۷۸ ¢ ۲۷۹ “ ۲۸۱ 

الامیر آمبردی الدو ادار ص ۲٦۷‏ 

ابو العباس: احمد بن الحوجب الدمشقى ص۷٦۲‏ 


( ب ) 


برقوق ص ۷ » ۸ ٤ ۱۱ © ۱۰ ٤‏ ۱1 © ۳۱ ۰ ! بايزيد الثانی ص ۱۸ 4 ۲۱۷ 
۳ ۰ ۳۷ » ۲۹ 2 8۳ ۱ 1۷ » 6۸ 4 1م » | البدو ص ۱۷ 
٩۵۰ » ۰ ۰ ۷‏ ¢ ۱۰۲ ¢ ۱۲ » ۱18۵ ۰ | برديك الخلیلی ص ٠١١‏ 
۰ © ۱۹۰ البرتغال ص ۱۷ 
بدر العیئی ص ۱۷ » ۱۰۸ ٤‏ ۱۸۵ © ۱۸۱ ۰ | الأمير بطرایای ص ۱۰ 
۷ ¢ ۲۱۳ ¢ ۲۵۹ بیبرس جاشنکیر ص ۲۳ 
بلجاق ص ۱۱ بدر بن سلام ص ۲۱ 
برسبای.ص ۷ 4 ۸ > ۱۲ 2 ۱6 ۰ ۱۰۲ ۱۰۲ | البکری ص 11 
٤‏ ۱۰۵ 6 ۱۰۹ 4 ۱۰۷ 6 ۱۰۸ ۱۱۰ | الامیر بهادر النجکی ص ۷۷ 
۱ ۱۸ ۰۷1141۱1۹ | بلون الفرنسی ص ۱۲ 
۶ ۰ ۱۳۷۱ » ۱۱ » ۱۸۵ » ۱۹۰ » ۲۰۲ » | سیدی بلال ص ۲۳۰ 


۲۷ 
الشیخ البلتیتی ص 6ه » ١551‏ © ۲۱۳ 
بدر الدین طرنطای ص ۲۵ 
بٹو حرام ص ۵۰ 
بئو وائل ص .6 
بيغا المطفرى ص ۱۰۸ ٤‏ ۱۲۷ » ۱۲۸ 
بايزيد ص ۱۱ 


التركمانية ص ۱۱ © ۱۲ 
تيمورلنك ص ١١‏ »© ۱۲ 
تيمور بيغا ص ۱ » ۱۵ 
تقى الدين بن نهد ص ۱۹۹ 
تغرى برمش الیشبکی ص ۱۷۲ 
تمراژ الثرشی ص ۲۰۲ » ۲۰۲ » ۲۰۵ 


الملك جيمس ص ۱۲ 
جنبلاط ص ۲۱ 
حمال الدین دوسف الکردی ص 0۰ 


السلطان حاحی ص ۱۰ 
السلطان حسن ص ۲۱ ٤‏ ۲۳ © ۲۱۳ 
الامام الحسن بن الامام على ص ۷۰ 


الامیر حسن بن نصر الله ص ۱۳ © ۱66 


أبن التطان العلائی بن الدهنامسی ص ۲۲۰ ) 
TY ۱‏ 

الشیخ البقاعی ص ۲۳۳ 

الشیخ بھلول بن اسحاق الانباری ص ۲٥۹‏ 

بیبرس, البندقداری ص ۲۸۳ 

بیروین طرغای ص ۲۷٦٢‏ 


(ت) 


تقی الدين التریزی ص ۲۱۲ ٤‏ ۲۱6 
تمربفاص ۲۲۷ ۲٦٢ ٦‏ 

تاج الدين بن التسی ص ۲۲۹ 

تمراز ( بهلول ) ص ۲٥٢‏ 

تمراز الشمس ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ) ۲۵۹ 


(ج)2 


» ۱۱٩ ۶ ۱۰۲ 21١6 » 1١5 © 8 » ۷ جقمق ص‎ 

» ۱1۸ » ۱8۱ » ۱۳۷ » ۱۳۹۱ » ۱۳۵ ۰ ۰ 

» ۱۸۲ » ۱۸۰ » ۱۷۲ 2 ۱۷۱ ۳ ۷ 
۲۸۲ 2 ۲۳۹۱ » ۲۳۵۰ » ۲۰۳ 21١5٠. ¢ ۷ 


جمال الدين ( صاحب الجمالية ) ص ٩۱‏ 
جانی بك الصوق ص ۱۰6 

جوهر اللالا ص ۱۱۸ » ۱۱٩‏ ۶ ۱۲۰ 
اللك جان دی لوزینیان ص ۱۲۸ 


جيمس اخو الملكة شارلوت ص ۱۹6 


جانی بك الاشرفی ص ۲۰۳ » ۲۰۲ 4 ۲۰۷ 
جانم الشريفى ص ۲۳۹ 


( ج 


الامیر حسام الدین ساروح بن ارتق شاد الدو اوین 
ص ۱۸۰ 

الخليفة حمزة ص ۱۸۲ 

حنا الثانی لوزجنان ص ۱۹۲ 


۷ھ 


الامام حسن بن ابی طالب ص ۲۲۳ 


حسن بك الطویل ص ۲۳۸ 


5۱ 


خشتدم ص ۰۷ ۱ ۰ ۱۵ ٤‏ ۱۹6 ۰ ۲۰۸ 
۷ ۰ ۲۵۰۱ 

الاشرف خلیل بن قلاوون ص ۲۲۳ 4 ۱۲۸ 4 
۳۲ 

خوند شترا ص ٦۷‏ 

الخو اجه کزل ص ۱۷۱ © ۱۸۰ 

خوند بنت البازری ص ۱۸۱ 

خوند بنت عبد الباسط ناظر الجیش ص ۱۸۱ 


خوند بنت الامیر جرباش الکریتی قاشق امیر 
سلاح ص ۱۸۱ . 

خوند بئت أبن عثمان ص ۱۸۱ 

خوند الشرکسية ص ۱۸۱ 

الخواجا علاء الدین ص ۱۹۰ 

الست خدوجه الشربتلی ص ۱۷۰ 

خوند بنت السلطان منصور ص ۲۵۸ 

خاير بك ص ۲۸۲ 


(۵): 


الامیر داود ص ٥٤‏ 
داود بن ماخلا ص ٩٩‏ 


الادارسة الاشرافص .لا 
دقماق الظاهری ص ۱۰۲ 2 ۷۲۰۲ 


(٦ 


ذو النون ص ۱۰۷ 


(ر ) 


الشیخ الروبی ( على الروبی ) ص 60 © 64 ) 
{A ¢ ۷‏ 
روبیل أخو یوسف عليه السلام ص ۷) 





الرسوليون ص 1.0 ¢ ۱۰۳ 


سيدى رمضان ص ۲۲۰ 


)( 


السلطان زین الدین حاجی ص ۷۷ 

زینب بنت ظهير الدين بن عماد الدین ض ۸6 

الشیخ الزاهد ( احمد بن سلیمان الزاهد ) ص۸۸) 
۹ .25 ۹۳ 

الامیر زین الدين یحیی بن عبد الرازق القبطی 
الظاهری ( العروف بالاشقر ) ص ١68‏ 4 
۹ ۱۵۲ 


1 ١11 ص‎ 


زكى الدین الخروبی ص ۱٦۸ ۰ ۱۸۷ » ١55‏ 


الامیر أز دمر الخاندار الظاهر ی ص ۱۷۲ 
الامیر آزدمر ص ۲۲۱ 


( س ) 


لاير سلیمان امین ص ۲۳ 

السیفی سودون النظامی ص ۵1 »© 0۷ 

سعد الدين بن غراب ص ۵ ٣۱۳۸ ۰۷۷ ٤‏ 
۱۳۹ 


oA 


السادات الوفائية ص ۷٩‏ © ۷۲ 
السخاوى ص 19 »2 “الم ٤۸۲) ٤‏ ۱۳ 
ص ۷۸ 
الامیر سیف الدين تثم رصاص ص ۲۰۳ 6 ۲۰6 6 


۵ ۰ ۲۰ ؛ ۲۰۷ 6 ۲۰۸ ز سیف أمير آل خضل ص ۲۱ 


(ش ) 


الشيت ۵ بان الغیومی ص ۲۷ )م الدين بن محمد بن القطان ص ۱۷۸ 4 
۴ ۱۹۹ 

: ¢ 6 ۷۰ 6 6 0۰ 6 ۱ ۱ 

لشعرانی ص 535620421696 | اة ارلوت ص ۱۹۲ ۱۹۶۲۱ 

الامیر شرف الدين ص 15 شمس الدين ہن الزمن ص ۲۲۲ 


الشیخ شعیب ص ١61‏ الشیخ شاهين الخلوتى ص ۲۹۲ » ۲۹6 » ۲۹۵ 
(ص ) 
صلاح الدین الایوبی ص ٤ ٤۷‏ ۵۲ 6 ۱۲۹ 6 116 
YA‏ ۱ 
رط( 
ططر ص ۱۳ © ۱۰۳ © ۱۰6 ٤‏ ۱۲۷ | السلطان طومان بای ص ۲۹۷ 
الامیر طقزدمر الحموی ص ۱۲۸ » ۱۳۹ 
(ظ ) 
الظاهرية ص ۷ ۱ الظاهر قنصوه ص ١5‏ 
الظاهر یلبای ص ۱ 
ع( 
السلطان عثمان ص ٠١‏ الملك النصور عثمان بن السلطان جقمق ص ۱۷۲ 
العباسیون ص ۱۸ العلائی على بن اینال الیوسفی ص ۱۸۰ 
على مبارك ص ۲۵ ٤‏ ۱۲۲ » ۲۲۹ عمر بن الخطاب ص ۲۰۱ 
الامیر عمر بن عبد العزيز ص ۲۵ عباس باشا ص ۲۱۹ 
ميد البر بن عبد القادر ص 1]. عواض بن محمد بن اسحق الطهلموسى ص ۲۲۲ » 
على بن محمد وغاص ۷۱ ۶ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۲۱ 
عبد العزيز بن برقوق ص ۷۹ على بيك البدراوى ص ۲۳۰ 
الشيخ عطية بن عطية الاجهوری ص ۸۲ على الجمال محمود بن الفوال ص ۲۲۹ 
الك عبد العزيز بن برسباى من 1۱۱۹ الأمير على أغا كتخدا الجاوشیه ص ٢ ٦٥٢‏ ۲۵۵ 
العزیز يوسف بن برسبای ص ۱۱۹ 4 ۱۲۰ السلطان عبد العزيز يوسف بن برسبای » ۲۸۲ 
عبد الرحین البوتیجی ص ۱۱۲ الشیخ على العجمی الخراسانی ص ۱۸۷ 
عمرو بن العاصس ص ۱۲ » ۲۲۹ » ۲۳۰ 
غ( 


الغوری ص ۲۲۲ » ۲۸۹ » ۲۹٦‏ » ۴۹۷ » ۳۰۰ | غازان ص ۲۷۱ 


۹ھ 


اف ) 


فرح بن برقوق ص ۸ 2 ٤ ۱۱ » ٩‏ ۱۲ 4 ۵ » 
۷ ۶ ۵ ¢ ¢ ۱۰۲ 2 ۱۰۳ 2 ۱۲۷ » 
۶6 ۰ ۱8۸ » ۱۸۱ 

غخر الدین بن الرزوق ص ۷۹ 


الشیخ غرغل ص ۱۱۱ ٦‏ ۱۸۲ » ۱۱۳ ۶ ۱۹6 
الامیر الکبیر غخر الدين ابو النتح عثمان بن قزل 
البارومی ص ۱۷۳ ¢ ۱۸۰ 

الامیر فاضل ص ۲۲۲ 

غرج بن تنم الژیدی ص ۲۸۵ © ۲۹۲ 


(ق ) 


قلاوون ص ۷ 

قراخجا الحسنی ص ۱۳ » ۱۲۵ » ۱۳۱ » 
۷ . 

٦٦٦ 4 ۰۱ 4 ۵۰ 6 ۱۱ » ۸ ۰ ۷ قايتباى ص‎ 
» ۲۲۲ » ۲۲۱ » ۲۲۰ ف‎ ۲۱۸ » ۱۷۲ ۰ ۲ 
» ۲۵۷ 2 ۲۵۱ » ۲۲۱ 2 ۲۲۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۹ 
۲۹٦ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ ¢ TY ¢ ۹ 


ثانی بای الرماح ص ۱۸۲ 

قنصوه الغوری ص ۷ 6 ۸ 4 ۱۷ 6 ۱۸ 
الغورية ص ۱۷ 

ٹیس بن الحارث ص ۰۱ 

القاضى الفاشل ص )٦٤‏ »© لاه 
قرقماشی الشعبائى ص ۱۰۵ 

الشیخ النهاجی ص ۲۲۰ 

لامیر قرقماس ص ۲۵۷ 


) ۱ 


الکندی ص 516 


اللك الكامل بن صلاح الدين ص 59 » ۱۷۹ 4 
Vo‏ 
کتبغضا ص ۲۷۱ 


۶م( 


الماليك الشراكسة ص ۷ » ۲۷ » 1م ) ٩۹۵‏ 4 
٤٤١‏ ۱۷ ¢ ۱۸۰ 

الشیخ مطهر ص ۸۲ » 86 © ۱۰۹ 

التصور عثمان ص ۱ 

الشیخ محمد النجم ص 55 

السلطان محمد بن ططر ص ۱۲۷ 
المؤيد شيخ ص ۷ » ۸ © 235 ۱۲ ¢ 10 » 
٩٩ » ۹ ) ٦‏ » ۱۰۰ 2 ۱۰۲ ۰ ۰۱۲۷ 
۲ ۰ ۱8۷ 2 ۲۰۵ 
محمد وغا ص 55 » 6۷۰ ۷٥‏ »6 الا 

المؤيدية ص ۷ 

محمد الأوسط ص 11 

الشیخ محمد الجنيد ص ۲۰۸ 


الضول ص ٠١‏ 3 
الشيخ محمد الزيلعى ص الا 
مثطاش ص ١١‏ 


2۳. 


الخليفة التوکل ص ۱۸ 

اللك الصالح محمد ص ۱۰۲ 

العز لدين الله الفاطمی ص ۲۵ 

مشيخة الازهر الشریف ص ؟ 

الخليفة الستنصر الفاطمى ص ۱۲۱ 4 ۲۱۸ 

مالك بن ناعمة الصد فى ص "5 

الك المنصور على بن الأشرف شعبان ص 58 

محمد رمزى ص ۵۲ 

الملك المنصور عبد العزيز ص .5 

الملك المنصور علاء الدين على بن شعبان بن 
حسين ص ۷۷ 

الخليفة المستعين بالله ص ٩.‏ 

ماجد بن عبد الرازق ص ۷۷ 

الشيخ مدين ص ١65‏ +¢ ۱۵۵ » 161 6 ۱۵۷ 4 
۱0۸ 


الشيخ محی الدین ص ۱۵۵ 

الشيخ محمد الغمری ص ۱٥١‏ 

الشیخ محمد الحنفی ص ۱۵۱ © ۱۵۷ 

الشیخ محمد بن عنان ص ۱۸۳ 

الشیخ محمد الدیلمی ص ۱٦۹‏ 

اللك المؤيد احمد بن السلطان اینال ص ۱۷۲ 
لسلطان محمد العثمائی ص ۱۹ 

محمد الشبینی المؤذن ص ۲۲۱ 


الشیخ محمد بن الشمس القلیوبی ص ۲٢٢‏ 

الشيخ محمد بن محمد بن سالم منصورالشواربی 

ص ۲۲۷ 

الشیخ محمد السمئودى ( العروف بابن القطان ) 
ص ۲۲۸ 

الشیخ مصطفی النجار ض ۲۳۰ 

الشیخ الحیوی الطوخی ص ۲۳۱ 

محمد الدمرداش ص ۲٩۲‏ 


ن( 


الناصرية ص ۷ ۷ ٤۹۹‏ ۰ ۱۱ 
الناصر محمد بن قلاوون ص ۱۱ © ۲۳ ٤‏ ۲۷ » | الامیر نیازی ص ۲۲ » ۲۲۸ 

(«) 
هوار ص ۲۱ 

۱و ) 
الوزیریه ص ۲۵ 

(OY) 
۱۷۲ © ۱۷۲ » ۱۷۲ » ۱۷۱ الأشرفية ص ۷ لاجين السیفی ص‎ 
١١ الاغريقية ص‎ 

(ى) 
پلبغاص ٠١‏ يشبك الاعرج ص ۱۰۸ 
يعقوب بن كلس ص ۲ © ۲۵ الأمير يوسف نائب السلطان جقيق ص ۱۵۷ 
الیعتوبی ص "2 الشيخ يحيى الصناغیری ص ۱٦۸‏ 


يشبك من مهدی ص ۷۹ » ۲۲۵ » ۲۳۰۱ » ۲۳۲۷ 4 
۲۲٩ ¢ ۸‏ ¢ ۲۰ 6 ۲۱ 4 ۷۲ 2 ۲۷۲ 4 
۸ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۹۸6 .۰ 


الملك العزیر یوسف بن الاشرف برسبای ص ۱۸۰ 
السلطان یعقوب بن یوسف الرینی ص ۲۲ 
یوسف العجمی ص ۲۳۰ 


o1 


فهرس الاماکن والبقاع 


(١٢) 
۷۰ آسيا الصغرى ص ۱۲ أخميم ص‎ 
١م أرميئيه ص‎ ١١ آسيا ص‎ 
۱۳ أوروبا ص‎ 


» ۷۷ 2 59 ¢ ۲۲ ¢ ۱۲ ٤ 8 الاسکندرية ص‎ 
» ۱۱۷ » ۱۷۱ » ۱۹۵ ۰ 54 ۲ 2 ۲ 
۲۸6 4 ۲6۰ ¢ ۲۳۱ » ۲۲۰ ¢ ۲۱٩ ¢ ۲ 


الاشرنية ص ۱۲۹ 
الأزهر ص ۱٩‏ 
أشمون ص ۱٥١‏ 


آذنه ص ١٦ا‏ أبو تيج ص ۱۱۱ © ۱۹۸۲ 
انتره ص ۱۲ أرض الطبالة ص ۲۱۸ » ۲۱۹ 
الابو بكريه ص ۲6 © ٢٦‏ ايران ص ۲۹۴۳ 
أرض الطباله ص ٩۳‏ 

(ب ) 


بولاق ص ۱۲ ۰ 

بيت القدس ص ۱۵ ۲٦ ٤‏ 
بغداد ص ۱۰ / ۱۱ » ۲۵ 

بیروت ص ۱۲ 

بركة قارون ص ۲۰۸ 

بركة الرطل ص ۳" 

بركة الفیل ص ۸۰ ٤‏ ۱۷۲ 6 ۴۰۸ 
باب الحروق ص ۸۰ 

بات الفتوح ص ۸۲ 

باب السلسلة ص ۹٦‏ 


باب زويلة ص ٦ ۹۰٥‏ ۹۹ 

بوابة المتولى ص ۹۰ 

البحيرة ص ۱۲۷ 

بجايه بالمغرب الاتصی ص ١56‏ 

باب الشعرية ص ۱٦۹‏ 

بلبيس ص ۱۹۳ 

بئدر الحديدة ص ۲۰۲ 

بطن فرب ر( ای الدلتا ) ص ۲۲۹ 
بحر الروم ( البحر التوسط ) ص ۲۳۲ 

النیمازستان النصوری ص ۲۵۸ 


رت 


تربة الزعفران ص ۸۳ 

تلمسان ص ۱٥١‏ 

تابوتيكى ص ۱۱۱ 

تربة زكى الدين الخروبی ص ١55‏ 
تربة قائى بای الرماح ص ۱۸۲ 


جامع جئبلاط ص ۲۱ 

الجامع الأزهر ص ۲۲ ۰۹۸۰ ۱۸۹ 
جامع الغيمرى ص ۲۲ 

جامع مسجد العمری ص ۲۲ 


ofr 


ابن تغری بردی ص ۲١٢‏ 
بة اينال بالصليبة ص ۲۱5 » ۲۳۳ 
| تربة اہو بكر مزهر ص ۸ 


3 3 


| تبریز ص ۲۹۳ 


جامع احمد بن طولون ص ۲۵ » 115 
جابع الشرقاوي ص ۲٢‏ 


جامع اسماعیل بن مازن الهواری ص ۳۲۱ 
جرجا ص ۳۱ ۰ 6۳۲ ۲۳ 
الجامع الصینی ص ۲ 
چامع التولی ٥‏ » ۲۵ 
جامع سیدی ابراهیم التبولی ص ]٩‏ 
جامع الامیر شرف الدین ص ٥ 1٩‏ ۵۱ 
جامع الفخری ص ۱۷۹ 
حح خان السبیل ص ۲۳۳ 
الخطباء بمحلة ابو على ص ۵۵ »¢ لاه 
السادات الوفائية ص 11 
جا - مطهر ص AY‏ 
ای الزاهد ص ۸۸ 


جج الجاکی ص ٩۱‏ 

جامع السلطان المؤيد شیح الحودی ص ۹۵ 

جامع المزهرية ص ۲۷۵ » ۲۷۸ » ۲۷۹ ٤‏ ۲۸۰ »> 
۱۷ 

الجامع المؤيدى ص ٢١۹٦‏ ۹۷ 

الجامع الاموی ص ۹۷ 

جامع تمراز ( أو بھلول ) ص ۲۵۳۱ » ۲۵۷ ٤‏ ۲۵۹ 
۳۹۱ 

جامع القیاس ص ٩۷‏ 


جامع الشیخ محمد السسمنودی بقرافة الغفیر 
ص ۲۲۸ 
ہو سس وا و 

جاع تمم ین دی نوة مس ۱۲۲ 

ج مدین ص ۱٥١‏ 

جامع ولد" عنان بميدان المحطة ص ۱۹۳ 

جامع احمد بن حجر العستلانی ص ۵ ۰ ۱۷۰ 
جامع لاجين السيفى ص ۱۷۱ + ۱۷۲ 

جامع القراغه ص ۲۱۹ 

جامع العینی ص ۱۸۵ ٤‏ ۱۸۸ 6 ۱۸۹ 4 

جامع الحسین بالثاهرة ص ۲۲۵ 

جامم تنم الرصاص ص ۲۰۲ » ۲۰۲ 6 ۲۰۵ 4 
۲٢۰۸‏ 
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